سلسلة 


التصص القرآتى ‏ 


دحيور 
عافزتازقا وقلإيشق ره 


المكلدالسادسن 


سلساهك 


القفصص القراتى 


زة لشو 
زازق وو للد 


٠‏ اماد السَادسن 


مع نحياتنا للقارىه الكريم نود ان تقول له : 

لقد اصطحبااه فى رحلتنا المباركة « سلسلة القصص القراق » عبرالمجلدات الخمس 
الماضية إلى رحاب الأنبياء السابقين » من لدن آدم ‏ عليه السلام أبى البشر ‏ إلى عيسبى - 
عليه السلام 1 

وفى أثناء هذه الرحلة التى استنشقنا فيها عبير التاريخ الصحيح لهذه الأحقاب من 
الزمن » لم نترك ماتشير إليه من دلائل وعظات . ومايستدعيه الأمر من الحديث حول 
الأحداث اطامة والأماكن المقدسة والموضوعات الحيوية التى كانت تثير التساؤلاات 
وتستدعى التفسيرات كحديثتا عن الكعية . وزمزم . والحن . والسحر والسحرة وغير 
دلك , 


ونحن بمشيئة الله نستأنف رحلتنا فى هذه السلسلة التى استقبلها القراء الكرام أعظم 
استقبال . . ابتداء من المجلد السادس . . الى رحاب السيرة النبوية المطهرة . . لنقدمها 
الى القراء الكرام فى ضوء القرآن الكريم الذي أنزله الله هدى ونورا على قلب صاحب 
هذه السيرة العطرة , 


وسوف يجد القارىء الكريم فيها ‏ بمشيثة الله وتوفيقه ‏ عرضا جديدا لحوانب السيرة 
الكريمة نرجو أن يفى بما يحتاج إليه.. 


ونظرا لضخامة موضوع السيرة العطرة وأهميتها . رأينا أن نقدم بين يديها حديئا وافيا 
عن زمن الفترة الذى يكاد يكون ممهولا لايعرف الناس عنه ‏ عدا المتخصصين منهم - 
إلا قليلا . . وسوف نتعرض - إن شاء الله فى هذا الحديث لأآديان العرب فى الجاهلية 


وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم . 


ونتعرض لذكر الذين شغلهم التطلع لدين صحيح غير ذلك الذى غرق فيه 
الجاهليون وقدسوا فى ظله المخلوق . . واتخذوا من الأصنام الة يعبدونها من دون الله . 
ونتعرض للمبشرات السابقة والتى بشرت بالنبى صل الله عليه وسلم ونتحدثعندلائل 
النبوة وارهاصاتها وعن التسب النبوى الشريف . 


وستنتناول الموضوعات التالية : 
احداث المولد والنشأة » والأحداث الطامة التى شهدها النبى صلى الله عليه وسلم - 
قبل البعثة . 


وسوف نتحدث ‏ أن شاء الله تعالى - عن الوحى والبعثة . 
وسنتحدث كذلك عن الدعوة 3 والأسس التى قامت عليها ء وكفاح النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى تبليغها , وماتعرض له من أذى شديد ونضبا كبر . 


وقد نتعرض - إن شاء الله فى أثناء ذلك لأحاديث خاصة عما بهم القراء معرفته كعالم 
الروحء وعالم الملائكة وغير ذلك . 


وسيأق الحديث بعد ذلك عن الهجرة وماصاحبها من خوارق . وعن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى المدينة » والتنظيم الجديد الذى وضعه فبها » والعلاقات الحديدة 
التى طرأت بين الناس وسيستدعئ“ذلك الحديث عن النظم الاقتصادية والزراعية فى 
الإسلام فى ضوء القرآن الكريم. والسنة المطهرة . 


وسيجد القارقء إن شاء الله أحاويك عن المهاجرين » والمتائقين . واليهود . وغير 
ذك . 


ثم يأق بعد ذلك ان شاء الله حديث عن الغزوات والوفود والكتب والعلاقات بين 
الدولة الاسلامية والدول الأخرى . 


وستكون ان شاء الله تعالى أحاديث تتناول حياة الصحابة رضوان الله عليهم فيمن 
وردت عنهم اشارات فى القرآن الكريم . نحن نرجو الله ان يوفقنا فى الوفاء بما تتطلبه 
هذه السيرة من عرض لمختلف الحوانب . 

والله ولى التوفيق . 


ضروره إرسسال اسل . 


مادا بوجرالفشار الس رع إرسازائسل . 


خبرغالر بن سان العبسى . 
ديانات العرسب فى ابجاصليح . 
القرانبتحدث ع نجمرامشلنٍ . 
بن سساء العريبي االدات . 
ا لكنفون العشّلاء . 


هجوو سانا 


أهل الفترة 
قال الله تعالى ‏ 
5-5-0865 عل قمر ع و 8 

# يتاه[ [الكنن هد جاء كر تأ سكن 1 عل فَعرةمْنَ ال ن دم تهولوا 

1-0 لل الا ١‏ اا ميري ده ار عا 

ماجآء نا مير و لاير فقدجاة 01 6 تَىْء 

قَدِيرٌ () # )21 

تشير هذه الآية الكريمة إلى زمن الفترة الذى خلا من الرسل تقريبا 
رسالة عيسى - عليه السلام - ورسالة النبى محمد كله 

وقد اختلف الرواة حول تقدير هذه الفترة 

فابن قتيبة يقدرها يستمائة وعشرين عاماً . 

وذكر ابن كثير عن قتادة أن مدة الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
كانت ستماثة سنة » وروى عن قتاقة أنضاا ايها خسماثة وستون ممنة وقال 


بعضهم : إنها حمسمائة وأربعون سنة. .....وقال غيرهم غير ذلك . 


وأخرج ابن سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال : كان بين موسى 
وغيمى القدنة وتسعمالة سلة و[ يكن بيعي قتره كانه [رسل يينييا أل نين 
من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم وكان بين ميلاد عيسى 
ومحمد يكل خسمائة سنة وتسع وستون سنة بعث فى أوها ثلاثة أنبياء ا قال 
الله تعالى : «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهها فعززنا بثالث» 

وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة وثلاثين سنة 
تقريبا . 


١4 المائدة‎ )١1 


والذى يعنينا من ذلك ليس مقدار المدة . . فهى إن طالت أو قصرت تدل 
على شبىء واحد هوما أشار إليه القرآن الكريم من أن حجة المحتجين بعدم 
وجود رسول يحذر وينذر ويبشر بعد تلك المدة حجة داحضة . . ذلك أن 
النذير والبشير جاء بالذكر والكتاب المنير ٠‏ فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها وماربك بظلام للعبيد . . 
هل من رسل فى تلك الفترة ؟ : 

الصحيح أن هذه الفترة لم يكن فيها رسل . وقد يككون فيها أنبياء . . أو 
قد يكون فيها بعض الأولياء الصالحين الذين يعتبرون معام للناس يهتدون 
ها ويسيرون على ضوثها . 

فالله جلت قدرثه لايترك الناش هملا بدون راع يرعاهم أو قائد يقودهم 
إلى الحق وإلى الطريق المستقيم أما عدِم وجود رسول فقد ثبت بالحديث 
الصحيح الذى رواه البخاري عن. أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قال 
رسول الله يَلِةِ : « إن أولى الئاس بابن مريم لأنا لأنه لا نبى بينى 
وبينه » (؟) 
ضرورة الرسسل : ' 

وعدل الله يقضى بألا يؤاخذ قوما دون أن يبعث لهم من يتذرهم 
ويبشرهم قال - تعالى - 


(؟") اليخارى : كتاب الأنياء جه + ص #." 


١٠6 الاسراء‎ ) 7” ( 


قال القرطبى فى تفسير هذه الآية : أى لم نترك الخلق'سدى . يل أرسلنا 
إلبهم الرسل ٠‏ وفى هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع ء خحلافاً 
للمعتزلة بأن العقل يُعَبَحٌ ويحَسَن ويبيح ويحظر ولكن إذا صح هذا فى أمور 
الدنيا فإنه لا يصح ف أمور الآخرة . 

والذى يدل على أن لكل أمة رسولاً قوله ‏ تعالى ‏ 

( نحتمي لي قاوسأل حر ديار 0 


امم تقو # بعتي لالكنية ان 4 ا 


قالوب قدجاءا نير فَكديناوفلنامانرل هنيو 


كير » 5 
ونقل القرطبى عن ابن عطية قوله : والذى يعطيه النظر أن بعثة آدم 
عليه السلام - بالتوحيد ويت المعتقداات قُْ نشي ٠‏ مع نصب الأدلة على 
الصانع مع سلامة الفطر توجب غلى كل. أجدا من العالم اتباع شريعة الله , 
ثم نجدد ذلك فى زمن نوم _عبلية الام - بعد غرق الكفار . 
وهذا يعنى أن الرسل يوقظون العقول ‏ ويتخفزون الهمم للتفكير ومعرفة 
ما يتفع يفي .- ولبن العقل هو كل كيء + 
إن إرسال الرسل يقطم حجة الكفار مصداقا لقوله تعالى : 


00 اقزر عب عن حمر عر 582 3 عر ال جرع ص ف ع غ6 
« رسلا مُبَشَرِينَ وَمَنذِرِنَ لاب دن للئّاس الله جه يعدا - 
َكَانَأَضَهُعَرِرَا حَكيمًا 00 


على أن ارسال الرسل يبطل حجة المعترضين . . ولا يترك لهم مالا 
للتنصل والاعتذار إذا حاولوا ذلك , 


(2) الملكف هر » 4 
(82) التساء 1536 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى : 
ترفك َلكْتَهمِيعَدَا قله ناسو 
فييك ين قَبْلِأدَنَدِْلٌ وخر © » ' 
ولعل هذا يثير تساؤلاً هو إذا كان العدل الإلهى يقتضى إرسال الرسول فيا 
شأن أهل الفترة ؟ 
والإجابة على هذا نهتدى إليها من خلال أخبار الرواة الذين يقولون إن 
أهل الفترة عرفوا بعض التعاليم الدينية . . التى لا تعد رسالات بالمدلول 
الواسع لمعنى الرسالة . . ولكنها إنذارات وتوجيهات جاءت على لسان بعض 
من تنصبهم الله فى كونه ليكونوا معالح هداية ومنارات إرشاة . 
دذكر الزغشرى قى تفسيره قال : كات بين فيسق وتفعف - سبلرات الله 
عليهم] ‏ خمسمائة وستون سنة وقيل ستمائة 0 ونقل عن الكلبى قوله : كاب 
بين موسى وعيسبى ألف..وسبعمائة سنة وألف نبى . وبين عيسى ومحيهبد 
صلوات الله عليهيا ‏ أرئعة أتنياء ثلاثة من بنى اسرائيل » وواحد من 
العرب خخالد بن سنان العبسى 
وسنتحدث بمشيئة الله عن بعض هؤلاء الذين أشار اليهم الرواة ثمن 
كانوا فى هذه الفترة التى كانت بين عيسبى ومحمد ‏ صلى الله عليهما وسلم - 
هل يمكن حصول اهداية بغير نبى ؟ : 
إن الذى يسوغ وجود هداة في زمن الفترة هو حكمة الله الى تقتضى ألا 


(5غ) طه ١74‏ 


1 


يعطل الكون من علة خلقه . وقد خخلق الله الكون لعبادته قال تعالى ٠‏ 
« وَمَا حلش لْلَنََالإِنْنَ إلا يدون 2©) » ”" 
والعبادة لا تكون إلا بإخلاص كا يقول : 
: رايدو أله مخْصِينَ سود حتفأ وَيقيمو ا لصَلوة ووو 
لبك ولك دين لْقَيَمَدِ وه 0 


ولا يتانق ذلك إلا بارشاد منه سبحانه وتعالى . 

هب أن الانسان اهتدى بفطرته إلى الله » فكيف يعرف وسائل التقرب 
إليه والتأدب معه والحصول على رضاه وثوابه والبعد عما يغضبه وينبى عنه ؟ 
إن ذلك لايتم إلا بشريعة يأق بها رسول مرسل أو نبى هاد . 

وقد أشار إلى ذلك الإمام محمذ عبده يت قال : أقام الحق سبحانه من 
بين أفراد خلقه مرشدين هادين ...وميزهم.بخصائص فى أنفسهم لا يشركهم 
فيها سواهم وأيدهم زيادة عل ذلك بآيات. باهزات تملك النفوس وتأخذ 
الطريق على سوابق العقول . فيستخذى الطامع ويذل الجامح . ويقتنع بها 
عقل العاقل فيرجع إلى رشده . وينبهر ها بصر الجاهل فيرتدع عن غيه . 
يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله . ويدهشون المدارك ببواهر من آياته » 
فيحيطون العقول بما لا مندوحة للأذهان عنه . ويستوى فى الركون لا 
يجيئون به المالك والمملوك والسلطان والصعلوك . والعاقل والجاهل 


, تفسير الكشاف جا ص 53178 سورة المائدة‎ )!٠( 
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والمفضول والفاضل 5 فيكون الاذعان هم والرضا بمبأد نهم وقيمهم الى 


يعلمونهم ماشاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم , وماأراد أن يعْلموه 
من شئون ذاته وكمال صفاته وأولئتك هم الأنبياء والمرسلون . فبعثة الأنبياء 
صلوات الله عليهم من متممات كون الانسان . ومن أهم حاجاته فى 
بقائه » ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص ٠‏ نعمة أتمها الله لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل © 
اذا يوجد الفساد والشر مع ارسال الرسل ؟ : 

وقد ذكر الامام محمد عبده اعتراضا أورده بعضهم وَرَدٌ عليه يقول ذلك 
الاعتراض : إذا كانت بعثة الرشبل ضرورة تدعو إليها الحاجة لإإصلاح 
البشرية . فيا باهم لم يزالوا أشقياء .بعيدين عن السعادة يتكالبون على 
الدنيا ويتحاربون فيها . |ويظغى_القوى على الضعيف . ويغتال الغنى 
الفقير ؟ 

ملا الطمع حياتهم . وسادت الأثرة فيا بيهم » وضاعت النصفة من 
طريقهم . وتملك الشر أنفسهم . وهاهو ذا الدين الذى جاءت به الرسل لم 
يتخذوه سبيلا إلى الأمن والسلام . ولكنهم تحاربوا به واختلفوا حوله وتفرقت 
كلمتهم عليه . وتشتت طرقهم فيه . . « فيا هذه الدعوى وماهذا الأثر » ؟ 

وقد أجاب الشيخ عن هذا قائلا : 


(5) انظر رسالة التوحيد ص ٠١‏ 
| 


نعم كل ذلك قد كان . ولكن بعد زمن الأنبياء » وانقضاء عهدهم . 
ووقوع الدين فى أيدى من لا يفهمه أو يفهمه ولكن لم يمتزج حبه بقلبه » أو 
امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف 
الأنبياء أنفسهم أو الخيرة من تابعيهم وإلا فقل لنا : أى نبى لم يأت أمته 
بالخير الجم والفيض الأعم . ول يكن دينه وافياً بجميع ما كانت تمس إليه 
حاجتها فى أفرادها وحملتها ؟ )١٠١(‏ 


فالعيب إذن عيب الناس لا عيب الرسل » والتقصير فى التطبيق لا فى 
المنيج . ولو سار الناس على تعاليم رسلهم وانتهجوا نهج أثبيائهم لسعدوا 


وأسعدوا + وصدق الله إذ يقول : 


2 مأل هر خب لعي ا سب 2 ع قوع 


«إِنَّهدَالشنَانَيهدى للَتى هب أفوم ونبسم الْمؤْمِينَلذِين يعَمَلُونَ 
2 ا ا الس سا سسا وا 
لصحت أنه أجرا هيا 0+ 0 
وصدق نبيه إذ يقول : « تركت. فيكم ماإن تمسكتم به لا تضلوا أبدا 
كتاب الله وسنتى » 
والفترة بمعنى السكون . تقول : فر الشىء إذا سكن ء أو بمعنى الانقطاع 
فتقول : فتر عن الشىء إذا انقطع عنه» وأصابته فترة أى انقطاع . 
وتقول : فتر الماء إذا انقطع عما كان عليه من السخونة إلى البرودة . 


١؟4 رسالة التوحيد ص‎ 4٠١5 


واستعير اللفظ فى اللحظ فتقول : ذات لحظ فاتر . أى منقطعة عن حدة 
النظر . 


وفتور البدن كفتور الماء. انتقل من الحرارة إلى البرودة . 

وتستعمل المادة فى القياس فتكسر الفاء ء فيقال الفتر : مابين السبابة إلى 
الابام اذا فتحتهما . 

واذا استعمل هذا المعنى في| نحن بصدده قصل به مغيى مله بعد عيسى 
عليه السلام - حتى جاء محمد كه 


وتطلق ١‏ الفترة » التى وردت فى الأية الكريمة على المدة الزمنية التى مرت 
بين رفع المسيح حتى جاء النبى يَف برسالته التى أثارت الوجود وأسعدت 
البشرية . 

ويقول كثير من المفسري:<* إن هذه الفترة عمرت ببعض الأنبياء , 

ولكنهم كانوا أنبياء فى قومهم هم أصحاب رسالات خاصة . . كهؤلاء 
الرسل الذين أرسلوا إلى أنطاكية. وقد سبق أن ذكرنا قصتهم النى وردت فى 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


«وَأَضْرِبٍ لمملا أصح بَالْفَريَةٍإذْجَاءهَاالْمرْسَلُونَ (7) إِذأرسَلنا الهم 


نين َكذوهسَاتعرا َس ْنَا كم رسو يتالوم 
أن لَامتَرمدلَاومَآنرَلَ الَمنِْ مون أدبن وح 
َالوأرْسبمل إن إل لَمرْسَنُونَ )رمعا إلَاالبكَمْ ليت 


نا لوأإنَانطيءاكم لين لوسَهُ متك وَلِسَسَد يعدا 
لبد © تالوا ميرخ تَسَحْ إن كرو بل شرو رورس 
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ةرمل يني فلمو وايَب لساب 
© لبوا لجتتلخ يراه ففتئة ورتللة ةلز 
طرق وليه نحَعُونَ 2 0 يخذمن ا دن ليحن :4 


عيبر 


ِصُرّلَاشْفْن عق مهم سَيعَاولًاينقِدُونِ © دا لَمصَكلٍ 
يب 0الت ةك رَبك سمو سْمَعُون 2 فِبلَ أَدخْ لك لْبَدَهالَ 
يتن يئر © بمَامفرِرَنِوَص َو ©4””' 

وقد سبق أن تحدثنا عن قصتهم . 

وهؤلاء الرسل هم -عند: بعض_المفسرين ‏ شمعون ويوحنا وحبيب 
النجار . . 


و عمل بعضهم سمعان ويحبى وعصيب النجار » وعلدك أخرين : صادق 
وصدوق وشلوم )١9‏ 


ويعد هؤلاء من أنبياء بنى إسرائيل . . 

وفد يكونون رسلا من الله » ولكتهم عند كثير من المفسرين رسل لعيسى 
عليه السلام ‏ أرسلهم إلى أهل أنطاكية » وكان قد أرسل حوارييه إلى 
أماكن متفرقة يدعون إلى الله بإذن من الله فكأهم رسل الله . 
حديث المسعودى عن الفترة : 


ذكر المسعودى فى مروج الذهى )١17‏ عدي غن الفترة. جاء فيه : 


)1١*(‏ تفسير القرطبى - سورة يس ط دآر الشعب 
)١4(‏ حب ١‏ اص 207 
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وقد كان بين المسيح ومحمد يقةِ فى الفترة حماعة من أهل التوحيد ممن 
يقرون بالبعث وقد اختلف الناس فيهم . فمن الناس من رأى أنهم أنبياء 
ومنهم من رأى غير ذلك .. 


وذكر المسعودى منهم : حنظلة بن صفوان . وهو صاحب الرس ٠‏ وقد 
ذكرنا قصته . وذا القرنين وقد ذكرنا قصته . وأهل الكهف . وقد ذكرنا 
قصتهم . وجرجيس الذى قال عنه : 

كان فى الفترة بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ وقد أدرك بعض الحواريين ‏ 
فأرسله الله إلى أحد ملوك الموصل . فدعاه الى الله عز وجل . فقتله . 
فأحياه الله تعالى وبعثه إليه ثانياً » فقتله . فأحياه الله تعالى فأمر الملك 
بتقطيعه وإحراقه وإذرائه فى دغخلة. فأهلك الله عز وجل هذا الملك , 
الذين نجوا بسبب إيماءيم”” 

وقد ذكر الطبرى قصة جرجيس فى كتابه 2١*(‏ وفيها مبالغات أضربئا عن 
ذكرها . 

ولكنا تفرد عكديتا عن خالك ين عطاق ولدرد حير كن اد ن اليداية 
والنباية لابن كثير . كاملا مع التعليق عليه بما يبين وجه الصواب فيه . 
: 5 1 3 05 

كان خالد بن سنان العبسبى فى زمن الفترة » وقد زعم بعضهم أنه 


18 تاريخ الأمم والملوك ح ؟ ص‎ )١5( 
نحت عنوان : باب ذكر ماعة مشهورين كانوا فى‎ 7١١ اليداية والنباية حا ؟ ص‎ > 56 
, الجاهلية‎ 


1 


كان نبياً ‏ والله أعلم - 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدئنا أحمد بن زهير التسترى » حدثنا 
يحيى بن المعلى بن منصور الرازى . حدثنا محمد بن الصلت . حدثنا قيس 
بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : 
جاءت بنت خخالد بن سئان إلى النبى - يك فبسط لها ثوبه وقال : بنت نبى 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحيى بن المعلى بن منصور عن محمد 
ابن الصلتعن قيس عن سالم عن سعيد عن ابن عباس » قال : ذكر سخالد 
ابن سنان عند رسول الله يل فقال : ذاك نبى ضيعه قومه 

ثم قال : ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ٠‏ وكان قيس بن الربيع ثقة 
فى نفسه إلا أنه كان ردىء الحفظ وكان له “ابن يدّخل فى أحاديثه ما ليس 
منبا » -والله أعلم ‏ 


قال البزار : وقد رواه الثورق عن سالم"الأقطس عن سعيد بن جبير 
مرسلا 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا المعلى بن مهدى الموصلى قال : ٠‏ 
حدئنا أبو عوانة عن أبى يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من عبس 
يقال له خالد بن سنان قال لقومه : إنى أطفىء عنكم نار الحرتين فقال له 
رجل من قومه*: 2397 والله ياخالد ما قلت لنا قط إلا حقا » فا شأنك وشأن 
نار الحرتين التى تزعم أنك تطفكها ؟ 


(11) هو عمارة بن زياد كما صرح به الحاكم 


فخرج خالد برشعك أناس )١5(‏ من قومه فيهم عمارة بن زياد فأتوها . 
فإذا هى تخرج من شق جبل . فخط لهم خالد . مكانا فأجلسهم فيه وقال 
هم : إن أبطأت عليكم فلا تدعوق باسمى . 


فَخَرَجَتَ 2090 كأها خيل شقر يتبع بعضها بعضاً. فاستقبلها خالد 
يضريها بعصاه ويردها حتى دخل معها الشق » فأبطأ عليهم » فقال لهم 
عمارة بن زياد : والله إن صاحبكم لو كان حياً لكان قد خرج إليكم بعد 
قالوا : فادعوه باسمه ء قال : فقالوا إنه قد خهانا أن تدعوه باسمه . قدعوه 
باسمه فخرج وهو آخخذ برأسه . فقال : ألم أنمكم أن تدعونى باسمى ؟ فقد 
والله قتلتمون . فادفنو . فإذا مرت بكم الحمرٌ فيها حمار أبتر 
فاتبشون (*"© فإنكم تهدوننى حي . 

فدفنوه » فمرت بهم الحمز فيها خمار:أبترء فقلنا البشوه فإنه أمرنا أن 
ننبشه . فقال لهم عمارة : ل تسثيوو» لأوالله لا تتحدث مضير أنا ننبش 
موتانا » وكان خالد قد قال هم :إن فى.عكن "١١‏ امرأته لوحين فإن أشكل 
عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم ستجدون ما تسألون عنه » قال : ولا تمسه| 
حائض . ظ 


. عدتبم ثلاثون كيا فى المستدرك‎ )١8( 

)١15‏ الثار 

. أى قاتبشوا قبرى , والحمار الابثر : مقطوع الذتب‎ )7١(١ 

(١؟‏ ) عكن : العككن والاعكان : الاطواء فى البطن من السمن . وعكن الدرع ماتثنى منها » 


يقال : درع ذات عكن اذا كانت واسعة . 


فليا رجعوا إلى امرأته سألوها عنهه| , فأخرجتهما إليهم وهى حائض . 
قال أبو يونس : قال سماك بن حرب : إن ابن خالد بن سنان أق: 
النبى يق فقال : مرحبا بابن أخخى . 


هذا السياق الوارد عن ابن عباس ليس فيه أنه كان نبياً » وعليه فهو 
لايتفق مع الأحاديث المرسلة التى فيها أنه نبى 

والأشبه أنه كان رجلا صالحاً له أحوال وكرامات ٠‏ فإنه إن كان فى زمن 
الفترة فقد ثبت فى صحيح البخارى عن رسول الله يَظِهِ : ان أولى الناس 
بعيسى بن مريم أنا لأنه ليس بينى وبينه نبى » وإن كان قبلها فلا يمكن أن 
يكون نبي لأن الله تعالي قال : 


قر #برك 


22 م .م اسن فر ل 
م شوو دترم بل هومن وَيْكشندِ كوم متهم مير 
ا 7 ع عع مر 
تيك هتنت 4" 
وقد قال غير واحد من العلماء إن الله تعالى لم يبعث بعد اسماعيل نبياً فى 
العرب إلا محمد يَقِةِ خاتم الأنبياء . الذى دعا به إبراهيم الخليل بان 
الكعبة المكرمة ‏ التى جعلها الله قبلة لأهل الأرض جميعاً » وقد بشرت به 
الأنبياء أممهم . حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
وببذا المسلك يعينه يُرْدُْ ما ذكره السهيل وغيره عن وجود نبى من العرب 
يقال له شعيب بن مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين ونبى آخر 


١(؟؟")‏ الجدة *" 


يسمى حتظلة بن صفوات وقد ذكر أن العرب كذبوهما . فسلط الله علل 
العرب « بختنصر » فنال متهم من القتل والسبى نحو مانال من بنى 
إسرائيل » وذلك قى زمن معد بن عدنان . 

والظاهر أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين يدعون إلى الخير ‏ والله 
أعلم ‏ 9") 

وقد آثرئا نقل حديث ابن كثير بتمامه لما فيه من التوضيح والبيان , . 

وقد أوردت دائرة المعارف الاسلامية ترحجمة لخالد بن سئان وذكرت 
المصادر التى يرجع اليها فى ذلك ومن بينها ما كتبه الجاحظ عنه وقد رجح 
الباحظ أنه ليس نبا 

ومن الذين ذكروا قصة خالدٍ, بن سئان .. الدميرى فى كتابه حياة : 
الحيوان » كها أشار اليها ابن عري”“فى كتابه فصوص الحكم وذكرها 
القلقشندى فى صبح الأعشثى . واين حجر فى كتابه الإصابة . 
رئاس الشبى : 

قال المسعودى : وبمن كان فى الفترة ‏ أى من المؤمنين الموحدين ‏ رئاب 
الشنى وكان من عبد القيس . ثم من شن وهى قبيلة عربية - 

وكان على دين المسيح ابن مريم ‏ عليه السلام - قبل مبعث النبى 3/5 

وقد ذكر أنه كان من خخير أهل هذه الفترة وكان ذا ورع وتقوى 
ديانات العرب فى الجاهلية : 

كان العرب فى الجاهلية يدينون بديانات شتى . 


(9؟ ) انتهى كلام ابن كشي , 


ونذكر فى ذلك ماورد فى كتاب المستطرف للأبشيهى قال : 
كانت النصرانية فى ربيعة وغسان وبعض قضاعة . 
وكانت اليهودية ق غير وبنى كتانة وبنى الحارث بن كعب وكئدة . . 
وكانت المجوسية فى بنى تميم منهم زرارة بن عدى وابنه » وكان قد تزوج 
ابنته ثم ندم » ومنهم الأقرع بن حابس . كان ومسا . 
وكانت عبادة الأصنام والأوثان فى كثير من قبائل العرب . وكانت ينو 
حنيفة قد اتخذوا فى الجاهلية صنياً من حيس ( عجوة ) فعبدوه ه دهرأ طويلا » 
ثم أدركتهم مجاعة فأكلوه : 
أقول ‏ وفى ذلك قال شاعر يهجوهم : 
أاكسلت حلتيفة رسسا عام التقحم والمجاعة 
لم يحذروا من ريسم سسِوء العواقسب والتباعة 
قال المرحوم محسد هاشم عطية :2547 كانت الديانات الشائعة فى الجزيرة 
قبيل ظهور الإسلام بعد عبادة. الأوئَان النصرانية واليهودية فى اليمن والشام 
والبحرين وبعض بلاد الخزيرة » وكان هناك الموحدون على ملة إبراهيم . 
أما عباد الأوثان فكانوا يقولون بالخالق قال تعالى فى حقهم : 


جني سن عير 3 تايا ااا 


و لبن سَأَلتَهَممَنْحََقَ السَّمْوتوَالَْرَضَ وَسَخَرَالنّمْسوَالْفَمَرَ 1 ا 
أن يؤْفَكُونَ 62 > (*" 
أول من أدخل الأصنام : 
وقد سبق أن ذكرنا أن أول من غير الحنيفية ديانة ابراهيم ‏ عليه السلام - 
(4؟+ الادب العرىي وتارية فى العصر الجاهل صن 18 . 


ذن؟ ) العتكبورت 4١‏ 


لين 


هو عمرو بن لتى الخزاعى وذلك أنه رحل إلى الشام فرأى العماليق يعبدون 
الأصنام » فأعجبه ذلك ء فقال : ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدونها ؟ 
قالوا : هذه أصنام نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا . . 
فقال : أعطونى منها صناً أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه . . 
فأعطوه صناً يقال له هُبَل . 
فقدم به مكة المنشيبية وأمر الناس بعبادته وتعظيمة 5 فأطاعوه ")© لا سبق 
عليهم وعليه من الشقاء . . 
وهذا ما يشير إليه قوله ‏ تعالى - 
عر فر لأ ب اع ريرص سيق 2 من ع شير لصيل وماد ع يا 2 سبي لسن 
« وَهَالوأيَنَطَعنَاسَادتنا كنا َأَصَلُويا ليبا ري رباع 
صَعَفَيِنِ ير الْعذَاب لمن لجرا هي 274 
ساحة الكعبة المشرفة الى أعاذ-بناءها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى معرض 
لتماثيل مشوهة ينحتونها بأيديهم » ثم يسجدون لما من دون الله . 
وقال الأبشيهى : إن أول ها كانت غبادة الأحجار فى بنى إسماعيل » 
فتفرقوا فى البلاد » وما من أحد ظعن إلا حمل معه حجرأ من حجارة الحرم 
تعظيا له فحيثيا نزلوا وضعوه وطافوا حوله كطوافهم بالكعية , وأفضى 


(56) المستطرف من كل فن مستظرف حى ” ص 978 . 
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رفن 


ذلك إلى عبادة ما استحسئوه من الحجارة » حتى مر الزمن ودار دورته فلسيت 
الحنيفية وعبدت الأوئان من دون الله . 
أساف ونائلة : 

وكان أساف وزائلة رجلا وامرأة متحابين وغير متزوجين » جمع بينهم) 
الحج . ووجدا خلوة حول البيت ففجر أساف بنائلة فى الحرم ٠‏ فمسخههما 
الله حجرين . ليكونا عبرة لمن يعتبر .. وقد نقلهما الناس حول الصفا 
والمروة ليعتير مهما الناس . 


ولكن الشيطان زين للناس عبادته| فعبدوهما بعد أن نسوا قصتهما بمرور 
الزمن .. وتقلوهما قريبا من زمزم . 

وكان العرب يقصدون هذه الأصنام من شتى البقاع وينحرون حوها . 
وكأن البيت لم يقصد إلا هذه الأصنام . وم:يطف به إلا من أجلها . 

وأصبحت مكة سوقاً لتجارة الأضنام :“يذهب الحجاج إلى الحرم ٠‏ ثم 
يعودون وفى رحل كل منهم صئم ‏ ابتاعة من: تجازالأصنام » وربما ساوم فى 
شرائه » وربما حط من ثمنه درهماً أو درهمين . . فواعجباً لهذا العقل الذى 
فصنعت منها تمثالاً كيفها اتفق . . حتى ولو كان هذا التمثال آية فى الجمال 
والفن كما يزعم المضللون .. كيف يسوغ ذلك عبادته وهو جماد لاا يعحس 

حتى ولو كان مخلوقاً يسمع ويبصر ويحس ونصب من نفسه لعا ادر 
ذلك فرعون وفروذ ومن على شاكلتهما » كيف يستسيغ العاقل أن يعبد بشراً 
مثله لا فرق بينهها إلا أن أحدهما تعالى وتغطرس على الناص ؟ 


نف 


وربما لم يكن لذلك الشخص من مقومات التفوق ما يكفل له ذلك 
التعالى . . بل ريما كان أدن من كثير من الناس فى المناقب والمواهب 


العرب يحكمون الأصنام 8 حياتهم 5 

انخذ العرب الأصنام فى دورهم فإذا أرادوا سفرا تمسحوا بها قبل أن يركبوا 
وكأنهم يستأذنونها فى ذلك . واذا أرادوا حرباً قربوا لها ونحروا عندها حتى 
ينتصروا فى حرعهم 5 واذا أرادوا اا هاما صئعوا ها مثل ذلك 1 واذا عادوا 
من سفرهم كان أول شىء يبدأون به قبل دخول منازهم الطواف حوفا 
ولا تنفع . إنها كا وصفها الحق سبحانه وتعالى : 


الى ع8 فوع ابي 


0ظ 5 9 4 5 ا 3 

«ألهُمّ ا :با أ 20 ِ لشو هاا 24 أعين سصرورت 
5 00 8 0 وغ . 00-2 

يَأ ءْلهْمْءَادَاتٌ مْمَونَيها قل العو أسركاءكُ ممَكيدُونٍ فلانظرون 

4 في 


وانبمكوا فى عبادة الأصنام انهماكاً كبيراً » وأصبح لكل قبيلة من القبائل 
صنم تعرف به ويعرفا بها . 

كانت لقريش وبنى كتانة العَرّى » وكان حجاها بنى شيبة . 

وكان لثقيف بالطائف ‏ اللات » ٠.‏ وكان حجانمبها بنى مغيث 

وكان للأوس والخزرج متاة . 

وكان لغيرهم هبل . وربما كان هبل معبوداً للجميع . بدليل أن أبا 


(خ؟ , الأعراف. ١96‏ . 
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سفيان فى غزوة أحد بعد أن استشهد عدد من المسلمين فيهاء وظن 
المشركون أنهم كسبوا الحولة قال بصوت مسموع : اعل هبل .. 


ولكن عمر بن الخطاب بادره بالرد الذى أفحمه فقال : بل الله أعلى 
وأعز . . ْ 

وجاء فى التعليق على لفظ الحلالة « الله » فى دائرة المعارف الاسلامية 
مايل : 

كانت همذاهب العرب فى الجاهلية كمايق : 

طائفة منهم أنكروا الخالق ء وهم الدهريون . وطائفة قالوا بالخالق 
وأنكروا البعث والنشور وإليهم يشير الحق بقوله : 

)5357( / 5 
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وطائفة قالوا بالخالق وبالدار ‏ الآخجزة. وأنكروا الرسل وبعث الأجسام 
واليهم يشير الحق بقوله : 


20 س5 ”© 


0 وَمَامنَم اناس أن يؤْصموإدَْآء مه الهدىيٌ] 
4 اللي 
وهذه الطائفة تنقسم إلى قسمين فريق همتهم يعتقدون بوجود الملائكة . 
وهم الذين قالوا : «لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » 
وفريق لايعتقدون بوجحودة الملائكة » بل يعتقدون بالأصنام يعبدوتها على 


2 
ل" 


نقا لوا أبعت ألله إنشمرأر سوأ 


( :7 الاسراء 8414 


أنبا وسائل وشفعاء عند الله وهم دهماء العرب . لكل قبيلة أو عدة قبائل 
صنم خاص هو معبودهم الذى يلجثون إليه . . 

كان « ود » بشبيلة كلب وهو .بدومة الجندل 

وكان « سواع ٠‏ لقبيلة هذيل .. 

وكان « يغوث »© لقبيلة مذحج ولقبائل من اليمن 

وكات «يعوى » لقبيلة همدان 

وكان ونسر» لذى الكلاع بأرض حمير 

وكان « اللات » لثقيف بالطائف 

وكان « العزى » لقريش وغطفان وقوم من بنى سليم 

وكان وهناةه صخرة لهذيل ونخحزاعة 

وكان هم جميعاً صنم هو أعظم أصنامهم يسمونه « هبل » وضعوه على 
ظهر الكعبة 

وكان لبنى ملكان من كنانة: صنم. يقال: له « سعد » وهو الذى قال فيه 
قائلهم 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فيا نحن من سعد 
وهل سسعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لايدعو لغى ولارشد 1 

سبب تسمية اللات : 

روى السهيل فى سبب,تسمية الصتم المشهور « اللات » بهذا الاسم خيراً 
طريفاً قال فيه : 

كان عمرو بن لحى حين غلبت خزاعة على البيت قد اْمْذْته العرب ربأ 


(1") دائرة المعارف الاسلامية جه 4 ص ٠لا‏ . 


لحن 


لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة . لآنه كان يطعم الناس ويكسوهم فى 0 
الموسم ؛ فربما نخر عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة . حتى ليقال : 
إنه اللأت » أى الذى يلت السويق للحجيج على صخرة معروفة تسمى 
صخرة اللات . 

ويقال : إن الذى كان يلت السويق كان رجلا من ثقيف ء فليا مات. 
قال لهم عمرو : إنه لم يمت ولكن دخل الصخرة . لم أمرهم عمرو 
بعبادتها » وأن يبنوا فوقها بيتأ يسمى بيت اللات - ويقال : إن أمره وأمر 
ولده دام على هذا بمكة ثلاثمائة سنة . فليا هلك سميت الصخرة : اللات 
- بتخفيف التاء » واتخذت صناً يعبد وكان عمرو بن لحى قد ابتدع غير 
بدعة الأصنام بدعة الإشراك فى التلبية فى الحج . 

كانت التلبية : لبيك اللهم ليك ليك لاشريك لك 

فبين] كان عمرو يلبى بذلك إذ تمئل له الشيطان فى صورة شيخ . فلم] قال 
عمرو : لبيك لا شريك لك خ:قال ةر الشيخ :)إلا شريكاً هو لك . . 

فأنكر عمرو ذلك وقال : ما هذا؟ 

فقال له الشيخ : قل : تملكه وما ملك . فلا بأس مبذا 

فقاها عمروء فدانت بها العرب 59) 

وأغلب الظن أن هذه الأصنام لم تكن حكرا على عابديها » ولكنها كانت 
مشاعاً . . لقد تعارفوا على أن يعبدوا هذه الأصنام ٠‏ وتعارفت كل قبيلة على 
أن تسمى صنمها باسم تمزيه عن بقية الأصنام الأخرى . ولكن ذلك ٠‏ 
لا يمنع أن تل القبائل الأخرى أصنام بعضها .. وقد يتحاربون ويقتل 


(8") الروض الانف حى ١‏ صن 1١7”‏ . 


ينا 


بعضهم بعضاً ولكنهم لا يحطمون أصنام القبيلة المغلوبة . . 


ش فانظر كيفب يراعون حرمة الجر 3 ولا يراعون جرمة الإنسان الذى رفع 
الله منزلته عن سائر المخلوقات وسخر له ماق الأرض والسموات ؟ 
لقد كانت عبادة الأصنام نكسة لعقل الانسان » وردة له عن الطريق 


السوى والمتيج السليم . . 


أصنام قوم نوح عند العرب : 

وهناك مسميات أخرى لأصنام كانوا يعبدونها هى ٠‏ يغوث ويعوق 
ونسراء وقد ورد ذكر هذه الأصنام فى قصة نوح . وأنها كانت أسماء أصنام 
قومه . ولكنبها أسهاء توارئها من جاءوا بعدهم . وقال بعضهم فى تعليل هذه 
الأسماء إنها كانت أسماء لأولاد.آدم ‏ عليه السلام ‏ وكانوا أثقياء عباداً . 
فمات أحدهم فحزنوا عليه حزن شديك! ؛ فجاءهم الشيطان » وتسم شم 
أن يصوروا صورته فى قبلة. مسجدهم ليذكروه إذا نظروا إليه » فكرهوا 
ذلك . فقال : اجعلوه ى مؤخرة. المسجد.. ففعلوا . ومات الآخر ففعلوا 
مثل] فعلوا مع أخخحيه السابق ع ومات الثالث . ففعلوا مثل ذلك . ثم تركوا 
عبادة الله إلى عبادة هذه التماثيل . 


وجاءهم نوح فنهاهم عن ذلك فعصوه . وكان ماكان من أمر الطوفان 
الذى أغرق الأرض » وغرقت هذه الأصنام فيا غرق . 

وبعد أن انكشفت الأرض بانحسار الطوفان . وتقدم الزمن . جاء 
الشيطان فأخرج هذه الأصنام فعبدها المشركون 

وربما شكك البعض فى هذا الخبر ولكن الذى لاشك فيه أن العرب عبدوا 
الأصنام وكان من بين أصنامهم ما يسمى هذه الأسهاء » فقد يكونون أعادوا 


1 


الأسماء القديمة وخلعوها على أصنامهم . والأسماء لا تموت بموت أصحابها 
الأولين » ولكنها تتكرر إلى ماشاء الله . . 


وقد صور العرب «وَدَأ» على صورة رجل . وصوروا « سواع » على 
صورة امرأة » وصوروا « يغوث » على صورة أسد . وصوروا « يعوق » عل 
صورة فرس » وصوروا «نسراً» على صورة نسر © 

وذكر المسعودى أن العرب لم يكونوا, قاصرين فى ديانتهم على عبادة 
الأوئان . بل منهم من كان يعبد الملاتكة » ويزعم أنبها بئات الله » وكانوا. 


يعبدونها لتشفع لهم عند الله ؛ وهؤلاء هم الذين أخبر الله عنه بقوله : 


مك م وا صب 0 ال تل ١‏ 
« وَعلُونَ هاسنت سيْحنتسولهم ماد بوت (ه) 3 إفيف 


وقوله تعالى : 
« أَوَميْم لامر ليا ومنوة لَه لحري ري أل الدحرولْهالأنق 
نو بْكَإِ سمه ضيركك © »* 7" 


وكان منهم أيضاً من لا يؤمن بشىء وهم الدهريون الذين يقولون : 
« ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايبلكنا إلا الدهر » حكى القرآن 
اي م عرص رح ا وليه ع فين فين كين لج عير عي تقد د اه يأ عر عر جح سحي اله 
١‏ وَقَالُوْمَا هَإِلَاحيَائن] دنا نوت وَحَا يلكا إِلَا هرواحم لِك من 
مال ارم 2 فلك ل عبر 
عل نه إِلايِظُنونَ () 9 لف 
ذا المرجع السابق هي او , 
(4*) التحل “ات . 


( 5" ) النجم 84 : 59 ., 
(5, المائية 4؟ , 


نا 


القرآن يتحدث عن حهلهم 1 

وقد استدعت عبادة العرب للأوثان أن يجعلوا لما نصيباً فيها يرزقهم 
الله ء زين ذلك لمم الشيطان وسول لهم ان يقسموا ما يخرجونه من أموالهم 
قسمين . أحدهما جعلوه لله » والآخر جعلوه للأصنام . فإذا ذهب الحجزء 
الذى جعلوه للأصنام فى الإنفاق عليها وعلى سدنتها واحتاجوا الى نفقة 
أخرى فى ذلك الطريق . أخذوا نما جعلوه لله وأضافوه إلى الأصنام . 


أما اذا نفد ماكانوا جعلوه لله بالانفاق فى وسائله كإكرام الضيف أو 
الانفاق على الفقراء والمساكين واحتاجوا إلى نفقة جديدة فى هذا الميدان فإنهم 
لا يأخذون مما جعلوه لأصنامهم شيئا . . زاعمين أن الله مستغن أما الأصنام 


وهذا يدل على جهل مطبق:وضلال كبير . ذلك أنهم أولا قد جعلوا لله 
شركاء دل الله غن ذلك ايعان علبلا كبر اب ثانا كك جاروا فق التسية 
واعتذروا عن الجور بالإمعان.ق. .الضلال#ثالكاً . . ظ 

ولذلك قال سعيد بن جبير راوياً عن ابن عباس رضى الله عنهها - : من 
أراد أن يعلم جهل كفار العرب فليقرأ مافوق الثلاثين والمائة من سورة 
الأنعام . 

لقد وصف الله الشرك بأنه ظلم عظيم ٠‏ وذلك على لسان لقمان الحكيم 
حين أوصى ابنه قائلل : 


عل 


ري علس شرع سععويات ب 27 00 
« وإذقال لقمننلا بيه وهوييظه, يبلا نشرلة بأسَّ تك أآلكراء 
5 عا غود 0 4 فى 


١١ لقبمان‎ ) 3*9 


* 


وكان الشرك ظل]ً لأنه اعتداء على حق الله . وخلع صفات الله على 
صفات غيره فكأنه أعطى حق من يستحق إلى مالا يستحق . فيا بالك إذا 
كان ما لا يستحق لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يعقل ولا يميز ؟ 

حكى القرطبى قال : روى أن رجلا قال لعمرو بن العاص : إنكم علل 
كمال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم الحجر ؟ فقال له عمرو : تلك عقول 
كادها باريها . 


قهذا الذى أخبر الله به من جهل العرب قبل الإسلام أمر أذهيه 
الاسلام » وأبطله الله ببعثة الرسول يةِ فكان من الظاهر أن غميته حتى 
لا يظهر . وننساه حتى لا يذكر ء إلا أن ربنا ‏ تبارك وتعالى - ذكره بنصه 
وأورده بشرحه » وكانت الحكمة ف ذلك والله أعلم ‏ أن قضاءه قد سبق » 
وحكمه قد نفذ بأن الكفر والتخليظ 'لا ينفعان إلى يوم القيامة . 

وكيا زين الشيطان للكفار عبادة الأوثان حتى جعلوا جزءأ من أرزاقهم لها 
زين شم كذلك قتل أولادهم عا«وسياق. الجديث عن وأد البنات . 

وزين هم الشيطان كذلك أن يخصصوا بعض الأنعام والحرث 
لأصنامهم » يقصرونها على سدنة هذه الأصنام ونخدامها, كا كانوا 
يقصرون على الأصنام أنواعاً معينة هى البحيرة والوصيلة والحام والسائبة . 

أما البحيرة فهى الناقة التى تنتج خمسة أبطن يكون آخرها ذكراً » كانوا 
يبحرون أذنها أى يشقونها ويعفون ظهرها من الركوب والحمل والذبح » 
وقال الشافعى كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثاً بحرت أذنها فحرمت 
أى حرم ركوببها ودرها . . 


لقا 


أما السائبة فهى الناقة التى تسيب فلا تحبس عن رعى ولا ماء وقيل : ههى 
البعير ينذره الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة فيسيب أى 
لا يحبس عن رعى ولاماء ولا يركبه أحد قال الشاعر : 

وسائبة لله تنمى تشكرا إن الله عافاها عامراً وجاشعاً 

وقيل : هى التى تابعت بين عشر إناث ليس بينبن ذكر فعند ذلك 
لايركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف .. 

والوصيلة : هى الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى .. وقيل هى الشاة 
كانت إذا ولدت أنثى فهى لحم . وإن ولدت ذكراً قهو لآلحتهم وإن ولدت 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآهتهم . 


والحامى هو الفحل إذا نتح من صلبه عشرة . قالوا : قد حمى ظهره فلا 
يركب ولا يمئع من كلا ولا" ماء:. 
وقد أبطل الحق سبحانه: ؤتغالى :كل ذلك فقال : 


جا صاصر ع # ير 2# سل ب ال مره م كن عر خا عير تش عير الع ا ا 
« ماجعلٌ الله من حيرو ولا سَإِبَةولا وَصِيلق وَلَاحَاوِولكنَ لذ كفروأ 


عع سر عر عرعل ص ال يد ع ل سر سه 
عرُونَعل طلا لكذ ب وأ كتره لَايِمْقَلُونَ 0 4 7 
وزين هم الشيطان كذلك أن ألبان بعض الأنعام تكون خالصة للذكور 
دوت الاناث . فان مات متبا شىء اشترك فى أكله الذكور والإناث وقيل 3 إن 
الشاة كانت إِذا ولدت ذكرا ذبحوه وخصوا به الرجال دون النساء » وإن 


(خ" ) المائدة ٠١‏ , 


نان 


ما 


وقد قصت عليئا الآيات التالية ذلك .. قال تعالى : 


وككيدك نت عسوي 


أَوْلَددِهِمْ كارف : > و 
انه نانك تدز تايف 0 5 
ا َحَرْتسِجَرٌ ل تتمهال. لكالرميوم 
نفس وها تك أجلكاية اسرَائه عه بعك 
سجر يهم بِمَاكَانوأ 00 © يو 
يلون كذ و لمكو خَالِصصَة 5إنُصكُورة حرم عله أَرْونجسا 
وإنيكن يَْنَدَُهْ كزوج شرك سجر بهم وَصِفَهمإِنَه: 


ححكيم عليم (7) قد يمالا فَمَلواأولدَهُح سَمَهَناعَير 


57 3 
ل 


ع حي لير 1 ال 0 0 عر ع الام 
عِلرِ وَحَرَمُوأ مَاررفَ4ء مقافي لله مَدَْصَمَلوأومَاكاواً 
فتيرت © 4 ” 


تثيره هذه الآيات من قضايا : 
وتثير هذه الآيات الكريمة بعض القضايا التى يجب التفكير فيها 
منها ؛ 


* تفضيل الذكور على الإناث عند العرب وقد توارث الناس عنهم هذا 
الاتجاه . ومازال كثير من الناس لديهم هذه العقدة . عقدة استقبال الأنئى 


.١4* : 1١5 روم الاتعام‎ 


ناا 


بالامتعاض . واستقبال الذكر بالفرح والسرور . وبخاصة البيئات الريفية 
والأمية . 
ومن العجب أن هذه العقدة سرت إلى الأمهات والنساء أيضاً » مع أن 
المفروض أن يكون العكس . وذلك بأن تبش المرأة للأنثى كما تبش للمولود 
الذكر سواء بسواء . . ولكن الذى يحدث أن المرأة إذا وضعت تجهمت إذا 
قيل ها إنها وضعت أنثى ويسارع من حوها إلى التسرية عنها كأنها ارتكبت 
جرماً . فإذا كان المولود ذكراً أسرعوا إلى. تهنثتها والاحتفاء بها » وكأنهم 
يشكرونها على أنها استطاعت أن تقوم بالواجب وتقدم للأسرة الفارس 
المنتظر . 
والقرآن الكريم نعى على العرب القدامى سوء استقبالهم للإناث وقال فى 
ذلك : 
« وَإدَاِرسَدَهُم انق ظلَ وَجَهُهموداوهوكيلي” )نورقم نامر 
ين سوه مسريو أبم كه عل هون ويد مسد فى الا ألاسَآه مَلقَحُونَ 
6 4-2 
وهو تصوير دقيق لحال هؤلاء الذين كانوا لا يتورعون عن إصدار الحكم 
على هذه الطفلة البريئة بدفنها حية عقاباً لها على أنبا فرضت نفسها على 
هؤلاء الزاهدين فى رؤيتها الذين لا يشرفون بانضمامها إلى أفراد الأسرة . 
والإسلام لا ينظر إلى البنت هذه النظرة . وقد قدمها الله على الذكر فى 
معرض لمنة على الناس بالذرية فقال : 


١‏ يلمك لسوت لضن آمب لمَهكا ةكد 


ع 


. 4 ٠. ه١ التحل‎ )2*١( 


>71 


2 نه رس يكة لكر © انزو 1ن اوتنا وميم 


ولعل فى هاتين الآيتين ردأ على ما يراد من إجبار الناس على تحديد النسل 
خوفاً من الفقر والحاجة » فإن الذرية هبة من الله وثى يده سبحانه ‏ رزقهم 
والذى يرفض هبة الله جاحد للنعمة » مكذب ببذا الككتاب فاقد لليقة فى 
الله . 

وليلتفت الحخازعون والحخازعات من ولادة البنات إلى أن الله جلت قدرته 
قدم هبة الإناث على هبة الذكور فى الآيتين » لعلهم يتذكرون أن المفاضلة فى 
الذرية ليست بالجنس ء ولكن با يُمْنْحهُ المولود ذكرا كان أو أنثى من قدرات 
وملكات ومواهب . وكم من أنثى .فاقت الذكور عقلاً وإيماناً وحسن 
تصرف . 
من نساء العرب الخالدات بلقيس. والزباء : 

والتاريخ العربى بصفة عامة والتاريخ.الاسلامى بصفة خاصة حافل 
بمواقف نسائية خالدة ربما قصر دونها كثير من الرجال . 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 

هذه بلقيس ملكة سب استطاعت أن تتبوأ مكانا فى التاريخ سجله القرآن 
الكريم بما يشهد ها بالفخر والاعتزاز لبنات جنسها . وقد كان موقفها مع 
سليمان عليه السلام ‏ آية فى الذكاء والحكمة وحسن التصرف وحسن 
القيادة وبعد النظر فقد آمنت بالله واليوم الآخر . واستطاعت أن تأخذ بيد 


(21) الشورى 5 , *2. 


شعبها إلى هذا الطريق القويم الأمثل الذى ضمن للا وله السعادة فى الدنيا 
والنجاة فى الآخرة . 


هذه واحدة . 


ومثل آخر نراه فى الزباء ابنة عمرو بن ظرب ملكة الشام ٠»‏ وكانت مدائنها 
على شاطىء الفرات من الحانب الشرقى والغربى واستطاعت كى) يقول 
المسعودى _ أن تسقف الفرات وتجعل فوقه أبنية تجرى من تحتها الأخبار . 
ووصلت إلى مكانة عظيمة فى زمانا . 

ظ وهها قصة سجلت بأقلام المؤرخين حافلة بالحكم والأمثال مع جذيمة بن 
الأبرش . وهى تدل على بعد نظرها وإحكام تدبيرها وقوة ملكها . . 


حرقة بنت النعمان : 

ومن النساء العربيات الخالدانت خرقةٌ بنت النعمان بن المنذر » وكانت قد 
بلغت فى ترف الملك وعز السلطان ق ظل أبيها ملِك الحيرة مبلغاً عظي) . 

وظلت كذلك حتى دالت دولتهم وبحت الحيرة فى عهد الاسلام بقيادة 
سعد بن أبى وقاص . فوفدت عليه فى جمع من قومها وجواريها عليهن 
المسوح والمقطعات السود مترهبات تطلب صلته فلا وقفن بين يديه أنكرهن 
سعد ٠.‏ فقال : أفيكن حرقة ؟ 

قالت : هأنذا 

قال : أنت حرقة ؟ 

قالت : نعم » فيا تكرارك فى استفهامى ؟ 


ظٍِ 


نم قالت : إت الدنيا دار زوال » ولا تدوم على حال . تشفل بأهلها 


دن 


انتقالا" » وتعلبيهم بعد حال حالا » كنا ملوك هذا العصر يجبى لنا ختراجه » 
ويطيعنا أهله مدى المدة وزمان الدولة . فلما أدذبر الأمر وانقضى صاح بنا 
صائح الدهر . فصدّع عصانا وشتت شملنا» وكذلك الدهر ياسعد إنه 
ليس يأق قوماً بمسرة إلا ويعقبهم بحسرة » ثم أنشأت تقول : 

فبينا نسوس الئاس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ليس ترف 


فقال سعد : قاتل الله عدى بن زيد كأنه ينظر إليها حيث يقول : 
إن للدهسر صولة فاحذرنها لا تبيتن قد أمنت الدهورا 
قد يبيت الفتى معافّ فيردى ولقد كان آمنا مسروراً 
فبينم| هى واقفة بين يدى سعد إذ:دخل عمرو بن معد يكرب الزبيدى . 
وكان زوارا لأبيها فى الجاهلية . 
فليا نظر إليها قال : أنت..حرقة ؟ 
قالت : نعم 


فال : فا دهضيك فأذهب محمودات شيمك ٠‏ وأين تتابع نعمتك وسطوات 
تشمعك ؟ 


فقالت : ياعمرو ء ان للدهر لسطوات وعثرات وعبرات . تعثر بالملوك 
وأبنائهم . فتخفضهم بعد رفعة . وتفردهم بعد منعة » وتذهم بعد عزة ‏ 
إن هذا لأمر كنا ننتظره » فلما حل بنا لم نتكره » فأكرمها سعد وأحسن 
جائزتها » فليا أرادت فراقه » قالت : حتى أحييك بتحية ملوكنا بعضهم 
لبعض : لانزع الله من عبد صالح نعمة إلا جعلك سببا لردها عليه . 


وفنا 


ثم خرجت من عنده فلقيها نساء المدينة فقلن لها : ما فعل بك الأمير ؟ 


نساء أخر 

ومن خير مانقدمه لتتأسى به نساء عصرنا هذه القدوة الطيبة » وهى وان كانت 

من العصر الجاهلى إلا أن فيها ما أقره الإسلام واحتفل به .. 
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خيطب عمرو بن حجر إلى عوف بن محلم الشيبانى ابنته أم إياس فزوجه إياها , 
فلا كانت ليلة زفافها خلت بها أمها وقالت لما توصيها : 

أى بنية؛ إنك فارقت بيتك الذى منه خرجت . وعشك الذى فيه درجت إلى 
رجل لم تعرفيه . وقرين لم تألفيه . فكونى له أمة يكن لك عبدا » واحفظى له 
خصالا عشرا يكن لك ذخرا . 


أما الأولى والثانية فالخشوع ,له بالقناعة.. وحسن السمع له والطاعة . 

وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لواضع عينه: وأنفه.فلا تقع عينيه منك على قبيح » 
ولايشم منك إلا أطيب ربح » وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه 
وطعامه . فان تواتر الجوع ملهبة » وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعة والثامنة 
فالمحافظة على ماله » والارعاء على حشمه وعياله » وملاك الأمر فى المال حسن 
التقدير . وفى العيال حسن التدبير . 

وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا. ولاتفشين له سرا. فإنك إن 


خالفت أمره أوغرت 557 وان أفتيت سيره ١‏ تأمبى غدره : 


(47) مروج الذهب للمسعودى جح ١‏ ص 9+" , 


نا 


ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتا . والكآبة بين يديه إذا كان فرحا 45) 


هؤلاء النساء وغيرهن كثير فى العصر الجاهل كن زينة عصرهن . وهن يفقن 
كثيرا من الرجال الذين ليست هم مثل عقول هؤلاء النساء ولاحسن تفكيرهن . 
فمالحؤلاء الذين يحزنون على إنجاب البنات ! ولم لاتكون الوليدة التى قدمت عل 
كره من أبيها مغل من تقدمنها من نجيبات النساء وعقيلات العرب اللاتى تزينت 
بآرائهن وسلوكهن المجالس ؟ . ' 


فإذا ماجثنا إلى العصر الاسلامى وجدنا الدرر والجواهرء ورأيئنا النساء اللاى 
طلعن فى أفق الاسلام نجوما زاهرة بل شموسا باهرة . من أمثال خديجة بنت 
خويلد ء وعائشة بنت الصديق . وفاطمة بنث محمد . وأسياء بنت أبى بكرء 
ونسيبة بنت كعب ء والربيع بنت معوذة» وحفصة بنت عمر ء وتاضر بنت عمرو 
ابن الشريد الملقبة بالخنساء . . وكثيرات غير/هؤلاء كانت هن فى تاريخ الإسلام 
صفحات مشرقات . وقد جاء الاسلام ليرفع. من شأن المرأة ويأخذ بيدها لتمفى 
مع الرجل فى بناء أركان الدولة الإسلامية, التى, يعضدها الرجال والنساء معا . . 


نقول هذا بمناسبة كتاب ظهر أخيرا يسلب عن المرأة الإسلامية كفاءتها . 
بل هو من صنع المرأة نفسها ويتحدى قائلا : هاتوا لى امرأة نبغت فى ظل الإسلام 
تبوغ الزباء أو نبوغ بلقيس . . 

وقد فات هذا الكاتب أن الاسلام هو الذى رفع عن المرأة وصمة الوأد وأتاح 


ها فرصة المشاركة البناءة فى خبضة الأمة , ولم يجحد ها ماتقوم به من عمل نخير . . 


( 47 ) العقد الفريد حى ” ع 3١٠١‏ . 
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بل قدم الها عليه أعظم الثواب قال تعالى : 
«تاستجات لمرته أن لا أ ضِيعَ عمل َمل يتين 5ك وق 


عضُكُم ابه وما 7 مِن دِيَرِهِم وَأُودُوأفي 
جح عير عر ع ا 3 5 م 
صلتطر وَيلوا لَأكيْرَنَ عَنْهُمْ سَيتَاتهم وَلَأَدحِلنَهُمَ 


جد خريى من تيا ا با من عند الله والله عنده, 
رس ف م | ص (11) 
مد ناقرب © 1 
وقال : 


2 #8 حل سحن اتن معو شر عع 2 
َلاكئأمَاَلَ بسك علبَْال تصيب 


ولم يدخر ا ا 000 الذى أتاحه الله ها 
من ميراث أو إعلان رأى أو رغبة فى الجهاد أو غير ذلك من الحقوق التى كانت 
محرومة هنها فى الحجاهلية . 

ومن القضايا التى تثيرها الآيات التى تقدمت من سورة الأنمام مايل : 
ذكر اسسم الله على الذبائح : 

لقد حرم الإسلام أكل الذبائح التى لايسمى الله عند ذبحها , أو يذكر 


' 
غ4 آل عمرانث ١9482‏ . 
(ه:) الناء 735 . 


اسم غير اسمه عليها كبا كان يفعل أهل الجاهلية حين يذكرون أسماء 
أصنامهم كالللات والعزىق وغيرهماء قال تعالى : 
3 حَرَمَتَ عَلَيَْه اميه واَلدمْ و لتم لخن روما أل لعي رِ الله + ب > 1 
وعلة تحريم ذلك كيا يقول صاحب تفسير المثار ‏ أنه من عبادة غير 
الله تعالى ‏ فالأكل منه مشاركة لأهله ومشايعة م عليه . وهو ما يجب 
إنكاره يذ إقراره 5 


وحرم الإسلام كذلك ماذبح على النصب . والنصب حجارة كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وينضحون منها الدم على 
جدران الكعبة . 

فليا جاء الإسلام قال المسلمون::: يارسول الله . كان أهل الجاهلية 
يعظمون البيت اع فلحن أحق أن تعظمه . فئزل 2 تعالى : 


تمن اقفن 


نالل لومهاولادٍماوها وليك ينا لوس كَدَكَ سيا 
كي 50 دكي نيرت 4 ”" 
وقد أوجب الإسلام أن يذكر الذابح اسم الله بصوت مسموع عند ذبح 
ذبيحته , 
وربما تفرع على ذلك سؤال عما يستورد من لحوم لانعرف هل ذكر اسم 
الله عليها عند ذبحها أم لا ؟ وقد أفتى العلماء فى ذلك بأن هذه اللحوم تحل 


(5: ) المائدة ( 7١‏ ) 
(117) الحج لا 


0000 2 سك ور وى عر يرن ع برع تت ان لد كلا ع سس سل وس 
9 اليُومَأحِللكم الطيبلت َطمَاملَذنَ ووأ الكتْبَحِلٌ لَْوطْعَامُم 
312 بك # رمج وري عر عر ل فخ وس عر قل عر مر م ال # رج ص ب عبر 
حل طح وحصت نوست والخْصتت منَالَدِنَ أونوا الدب من 


ع ماك سنس اسع عرو ابرع 4 رس ير ار ع سح رس اي ال قي د عرس 
قبلك إِذَا | تسم هن أجورهن مين عير مسمحان و لامتخدى 


“مر 


ع جم الأ عن عي سر ## اس سان 0 ان جرعي ولاق م المي ا عي سمي حر 
أَحْدَانِ ومن د 7 اليم فقد حبط عَمَلَه وهو ف الأحْروسن 
رن 9 > رف ) 

المتحنفون العقلاء : 

على الرغم من شيوع عبادة الأصنام فى العصر الجاهل فقد كان هناك 
عقلاء يعملون عقوم فى الاهتداء إلى الله » وقد هالهم ماعليه أمر فريش 
من وثنية وعبادة أصنام . 

قال ابن إسحاق : واجتمعت "فريشن يوما فى ميك هم عند صدم من 
أصنامهم كانوا يعظمونه ويتخروك لة ويعكفون عنده , وكان ذلك عيدا 

فانغرد من هذا ادمع أربعة نفر وتتاجوا فيي] بينهم ثم قال بعضهم 
لبعض : تصادقوا . وليكتم بعضكم على بعض . 

وهؤلاء الأربعة هم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصى بن 
كلاس بن مرة . . وعبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر . . وكانت أمه 


443 ) المائدة ه 


1 


أميمة بنت عبدالمطلب . . وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبدالعزى بن 


قصى .. وزيد بن عمرو بن نميل .. 


فقال بعضهم لبعض : لقد علمتم والله أن قومكم ليسوا على شىء . لقد 
أخطأوا ذين أبيهم إبراهيم . ماذا يمعل حجر لايسمع ولأييصر ولايضر 
ولاينفع ؟ . 

ياقوم التمسوا لأنفسكم . فإنكم والله ما أنتم على شىء ء فتفرقوا فى 
البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم . وسنعرض ماكان من أمر كل 
م 
ورقة بن نوفل : 
أهلها حتى علم علباً من أهل:الإكقاب/. اوهو ابن عم خخديحة - رضى الله 
عنها ‏ وقد ذهبت إليه حين جاء“الوخى "إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - 
لتستخيره عا عد للنبى علية الصضاذة والسلام 5 

فليا سمع ورقة ما أخبرته به قال : قدوس » قدوس , والذى نفسى بيده 
لئن كنت صدقتبى ياخديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأق موسى ع 
وإنه لنبى هذه الأمة فقولى له فليثبت . 

فرجعت تخديجة للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ فطمأنته . 

ثم إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انطلق يوما إلى الكعبة يطوف بها 
كعادته فلقيه ورقة ء فقال له ورقة : يابن أخى أخخبيرنى مما رأيت وسمعت . 


فأخبره النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 


فقال ورقة : والذى نفسى بيده . إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الأكبر الذى جاء موسى لَتُكَذَبن ولََؤْدين ولتخرجن ولتقاتلن . 
ولئن أدركت يومك لأنصرن الله نصرا يعلمه .» ثم أدنى رأس النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ إليه فقبله . 


ومات ورقة قبل بعثة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل عنه إنه مات 
مسنيا وانه فى اللئة , 

ويقال : إنه عاش حتى بعث النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ ورأى قفريشا 
تعذب بلالا وهو يقول : أحد. فقال ورقة فى ذلك : 


سبحان ذى العربش سبحاناً نعوذ به وقيل قد سبح الجودى والجمد 
سخر كل ماتحت السماء له:::لايتيغى أن يناوى ملكه أحد 
لاشىء ما ترى تبقى بثبناشته . يبقى: الاله ويودى المال والولد 
لم تغن عن هرمز يوما خزائئه.....والخلد قد حاولت عاد في خلدوا 
وقال حين سمع قول زيد بن عهرو يدعو للتوحيد : 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وانما تجتبت ننورا من الئار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كمثلة وتركك جنان الحبال كما هيا 
أقول اذا مازرت أرضا مخوفة حنانيك لاتظهر على الاعاديا 
حنانيك ان الجن كانت رجاءهم وأنت إلى ربنا ورجائيا 
أدين لرب يستجيب ولا أرى أدين لمن لم يسمع الدهر داعيا 
أقول إذا صليت فى كل بيعة تباركت قد أكثرت باسمك داعيا (؟؛) 


(4:) مهذب الأغان سي ” ص 7737 لمحمد الفضرى . 


ع 


عثمان بن الحويرث : 
أما عثمان بن الحويرث فإنه قدم على قيصر ملك الروم » وتنصر وأقام 
عنده وحسنت مئزلته لديه » حتى أصبحت له كلمة مسموعة عنده . 
وقد طلب عثمان من قيصر الروم أن يفرض على تجار قريش اللين 
يذهبون. الى الشام خرجا يؤدونه إليه ٠‏ وتطوع هو للقيام بهذه المهمة . وهم 
قيصر بالاستجابة له فى هذا الأمر.. 


وتصادف ان خرج سعيد بن العاص بن أفية 3 وأبوذئب هشام بن شعية 
1 
إلى الشام متاجرين . فاخذا وحبسا .» وماثت أبوذئب ف السجن واستطاع 
سعيد أن يتخلص من السجن . فتغيظ القرشيون من عثمان لأنه هو الذى 
زين لقيصر ذلك . 


والذى ضاعف من غيظهم أن:القيضر أراذٍ أن يجعل من عثمان ملكا على 
مكة وتوحه لذلك ولكن القرشين أنفوا”من ذلك ء» ورفضوا أن. يدينوا 
ملك . لاسيها اذ! كان المللك ثابنها جتيسطن وعوأجاء الخبر بذلك لقريش 
صاح الأسود بن أسد بن عبدالعزى : ألا إن مكة حى لقاح لاتدين 
للك . 


ول يتم لعثمان مراده » فقد دس له السم فى الشام 5 ومات ولاعقب له 5 
وكان يلقب بالبطريق 2*7 , 


عبيدالله بن جحش 


9٠ت‏ ) الروضي الائف حج ١‏ ض 556 


وهاجر إلى الحبشة ومعه زوجته التى أسلمت أيضا وهى رملة بنت أبي سفيان 
وهى أم ححبيبة . 

ولكنه فى الحبشة ارتد عن الاسلام وتنصر. ومات على نصرانيته . 
وتزوج النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ أم حبيبة » وأمهرها عنه 
النجاشى . 


زيد بن فيل : 
وتوقف زيد بن عمرو بن نفيل ؛ فلم يقبل النصرانية ولا اليهودية وهو 


العشرة المبشرين بالجنة . 


وحين هجر الأصنام التى يعندها قومه وأخذ يعيبها .» ضاق به عمه 
الخطاب ذرعا . وأغرى به شفهاء مكةوسلطهم عليه فآذوه . فسكن كهفا 
بحراء . وكان يدحل مكة مسرا ... 


وخرج لله الشام يسأل 'عن الدين الصحيح فلقى عالما من عليماء اليهود 
فسأله عن دينهم وقال له : لعلى أتبعه . 

فقال له اليهودى : لاتكون على ديئنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب 
الله , 
أننا 4 وان أستطيعه ؟ فهل تدلبى على غيره ؟ 

قال اليهودى : ها أعلمه إلا أن تكون حنيقا . 

قال زيد : وما الجخنيف ؟ 


قال اليهودى : دين إبراهيم لم يكن وديا ولانصرانيا . 

فخرج زيد فلقى عللما من علماء النصارى فسأله عن دينه لعله يتبعه . 

فقال له النصرانى : لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . 

فقال زيد : ما أفر إلا من لعنة الله » ولا أحمل من لعنة الله ولامن غضبه 
شيئا . وأقّ أستطيع ذلك ؟ فهل تدلنى على غيره ؟ 

قال : ما أعلمه الا أن تكون حنيفا . 

قال زيد : وماالحنيف ؟ 

قال : دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولانصرانياولكنكان حنيفا مسلا 

فلما رأى زيد قوهم فى إبراهيم . خرج عائدا من الشام ء ورفع يديه إلى 
السماء قائلا : اللهم إىق أشهدك أق على دين ابراهيم . . 

وعاد زيد إلى مكة وقد ثبت عن ماهو علية:. . اعتزل الأوثان والميتة والدم 
والذبائح التى تذبح على الأوثان ونهى..عمن وأد البنات . 

روى هشام بن عروة بن الزبير عن أمه أسَباء بنت أبى بكر أنها قالت : 
رأبت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا قد أسند ظهره إلى الكعبة » وهو 
يقول : يامعشر قريش . والذى نفسى بيده ما أصبح منكم أحد على دين 
ابراهيم غيرى . ثم يقول : اللهم لو انى أعلم أى الوجوه أحب إليك 
عبدتك بهدء ولكنى لا أعلمه » ثم يسجد على راحته . 

وروى أن سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب قالا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال : نعم » فانه يبعث أمة وحده . 


4317 


أربا واحدا أم ألف رب 
عزلت اللات والعزى حميعا 
فلا العزى أدين ولا ابنتيها 
ولأاهبلا أدين ٠‏ وكات ربا 
عحبت وف الليالى معجبات 
بأن الله قد أفنى رحالا 
وأبقى آخرين ببر قوم 
وببناااطرء بغة ثانه يوبا 
ولكن أعيد الر حمن ربى 
فتقوى الله ربكم احفظؤها 


وكان زيد يقول شعرا يدعو فيه الى التوحيد منه : 


أدين إذا تقسمت الأمور 
كذلك يفعل الحلد الصبور 
ولاصنمى بنى عمرو أزور 
لنا فى الدهر إذ حلمى يسير 
وفى الأيام يعرفها البصير 
كثيرا كان شأنهم الفحور 
فبريل منهم الطفل الصغير! '*) 
كما يتروح الغصن النضير 
ليغفر ذنبى الرب الغفور 
مى ماتحفظوها لاتبوروا 


وله شعر آخخر غير هذا.. 

وكان لزيد زوجة هى صهية تنت الحضرمى ... تعذله وتلومه على اتجاهه في 
التعرف على الحقى . وكانت تحاول صده عن الحداية » وكلما هم فى الخروج 
باحئا عن المعرفة تسارع فتخبر الخطاب بن نفيل ‏ والد عمر ‏ وكان الخنطاب 
عم زيد وأخاه لأمه أيضا. وكان قد وكل زوجته صفية به . قال لما : إن 
رأيته قد هم بأمر فأخبرينى . . 

فكانت تسرع باخباره كلما رأته قد هم بال هجرة إلى مكان .. فيجىء 
الخطاب ويؤذيه .. ولكنه كان لا يأبه لذلك ٠‏ ولايلقى إليه بالا . . كان 


الخطاب يخشى أن يفتن زيد شباب قريش عن دينهم فيهجروه . 


(81 ) يريل : يشب ويكبر . 


ا 


عجبا : أى دين هذا الذى يخنى عليه الخطاب الفتنة » أهو السجود 
لتلك الأصنام التى لاتسمع ولاتبصر . ولاتنفع ولاتضر ؟ أهو الطواف حول 
هذه الطواغيت الصاء التى أضل الشيطان مها الناس فعبدوها من دون الله ؟ 
ومن أعجب العجب أن يستوى فى ذلك عقلاء القوم وجهلاؤهم وسادتهم 
وطغامهم . 


ولو فكر الخطاب قليلا . لأدرك أن الحق مع زيد وأنه أجدر بأن يكرم لا 


أن يؤذى . , 
ولكن الخطاب كان قاسيا عليه . كان يؤذيه » ويطرده . ومحول بيئه وبين 
دخول مكة , 


ولكن ذلك كان لايصد زيدا _عغن:.طريقه » بل ويطرده . ويحول بينه 
وبيت الحق . . 

وكاب جل البيثت الخرام ويعظمه هذا البيث الذى انتهك هؤلاء القوم 
حرمته بما وضعوه فى ساحته من أصنام قربوا لها القرابين وطافوا بها مهللين 
مكبرين 1 

كان الأذى لايصده عن طريقه ء وكان العنف لايزيده إلا اصرارا على 
موقفه . 

إن الخداية إذا دخلت القلب استهان بكل صضعبا )ع وضغر أمامه كل 

كان زيد اذا دخل البيت واستقبل الكعية يقول ‏ وهو قائم : 


5 


وأسلمت وجهى لمن أسُلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
دحَاها فلما رآها استوت عل الماء أرسى عليها الخبالا 
وأسلمت وجهى لمن أسلمت له المزن تحمل عذ با زلالا 
اذا هى سيقت الى بلدة أطاعت فصبت عليها سحالا 
وحين يئس زيد من قومه ع خرج مهاجرا سائلا الأحبار والرهبان » 
ودخخل الموصل . وجال فى الجزيرة » ثم عاد إلى الشام » ولقى فى أرض 
البلقاء راهبا ينتهى إليه غلم النصرانية » فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم . 
فقال له الراهب : إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه 
اليوم » ولكن قد أظلك زمان نبى يخرج من بلادك التى خرجت منها يبعث 
بدين إبراهيم . قالحق به وإنه مبعوث الآن .. هذا زمانه . . 
وكادت المفرحة تقتل زيدا'., 


فعاد مسرعا إلى مكة يريك:ان يسع بلقاء ذلك المبعوث الذى قفى حياته 
باحثا عنه .. ولكنه قتل فى الطريق” إليها . . قتل وهو يبحث عن 
الحقيقة . . فذهب شهيدا مرضيا عنه » شاكيا ظلم أهل الأرض إلى أهل 
السماء . . وحلقت روحه فى عليين مع من سبقه من الشهداء والصالحين . . 


بعض ملوك غسان دس السم لزيد بن عمرو فمات بدمشق .. 9* , 
فقال ورقة بن نوفل يرثيه : 


(؟27) بشائر اللبوة الخاقة دكثور رءوف شلبى 58 . 


رشدت وأنعمت ابن عمرو واما 


بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوئان الطواغى كما هيا 
وادراكك الدين الذى قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت فى دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا 
تلاقى خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا الى النار هاويا 


وقد تدرك الانسان رحمة ريه 


ولو كان تحت الأرض سبعين واديا ؟”) 


متحئفون آخرون : 

وتشير المصادر المختلفة إلى أن هناك متحنفين آخرين سوى هؤلاء الذين 
ذكرناهم . . 

منهم قس بن ساعدة الإيادى .. وهو من قبيلة إياد بن أد بن سعد . 
ويلقب بحكيم العرب وكان قرا بالبعث , 

وقد ضرب العرب المثل .بيحكمته ....وعقله ‏ قال الأعثى : 

وقدم على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفد من إياد فسألهم عنه . 
فقالوا » هلك . 
يقول : 

أمبا الناس ٠‏ اجتمعوا واسمعوا وعوا . من عياش مات ؛ ومن مات 


آة 


أما بعد » فإن فى السماء خبرا وإن فى الأرض لعبرا » نجوم تمور . وبحار 
تغور . وسقف مرفوع . ومهاد موضوع . أقسم قس بالله لا حانثا فيه ولا 


أنما : إن لله لدينا هو أرضى من دين أنتم عليه . مالى أراهم يذهبون 
ولايرجعون ٠‏ ارضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ سبيل مؤتلف . 
وعمل مختلف . 
وقال أبياتا لا أحفظها . 
فقال أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ : أنا أحفظها يارسول الله . 
فقال : هاتها . 
فقال : 
فى الذاهسبين الأولين من الق رون لسنا بصائر 
لمارأيست موؤازة|: للموت ليبس فامصادر 
ورأبت قومى نححوها تمضى الأوائل والأواخر 
لا يرجع الماضبى ولا يبقئ من الباقين غابر 
أمقسلت. الى لاا محالةحيث صدادر القوم صائر 
أيقنت أى لاعمالة حيث صادر القوم صائر 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : رحم الله قسا . إتى لأرجو 
أن يبعثه الله أمة وحده . 
وقال المسعودى : ولقس أشعار كثيرة وحكم وأخبار تبصر فى الطب 
والزجر والفأل وأنواع الحكم 28 وكانت لقس رحلات إلى الشام » وله 
لقاءات بقيصر الذى كان يقربه وبدنيه ويعجب بحكمته . 


(82> مروج الذهب ى ١‏ ص 02 


بحن 


قال أبو على القالى : كان تمس بن ساعدة يفد على قيصر ويزوره ٠‏ فقال 
له قيصر يوما : ما أفضل العقل ؟ قال : معرفة المرء بنفسه . 

قال : فيا أفضل العلم ؟ 

قال : وقوف المرء عند علمه . 

قال فا أفضل المروءة ؟ 

قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . 

قال * فيا أفضل المال ؟ 

قال : ماقضى به الحقوق7 2 . 


والحكمة كا يقول العلماء : قول موجز يتضمن حكم) مسلا به فى الحث 
على الخير والكف عن الشر . وهو ثمرة تجربة صاذقة ونحمرة صائية . 
فإذا ماطبق ذلك على هذه الغبارات “كانت غاية فى الصدق . 


والعاقل هو الذى يعرف قدر٠نفسه.‏ ولايتجاوز حدها . ومايزال الجاهل 


والعالم الحق هو الذى يقف عند حدود مايعلم . فإذا ماسئل عما لايعلم 
قال : لا أعلم » ولايستحى من ذلك وقد ورد عن الحكماء قولهم : إذا أخطأ 
العالم قوله لا أدرى فقد أصيبت مقاتله . وصاحب المروءة هو الذى يحافظ 
على كرامته . ولايوقع نفسه مواقع التهم أو الحرج . وقد نصح العلياء 
طلاب العلم بقولهم : إياك ومايعتذر منه . 


( ده الامالى لابى على القالى ج ؟ ص "25 . 


ا 


فجكمٌ قس خلاصة تجربة صدقتها الأيام » ولذلك سارت مع الدهر 
ترددها الأجيال وتستشهد ما فى وقائع الأحوال . 


لفصاحة السنتهم ولمطاوعة الكلام لهم . ولتفرغهم لصناعة الكلام والمساجلة 
بالبيان . وقد اشتهر كثير من بينهم بالحكمة . 


وخسب الحكمة فائدة أن يضمنها المتكلم عبارته فلا تزال تورثها من 
البهاء والقبول مايرتفع به جانبها فتكون أمئع فى الصدر وآنق فى السمع 
وأسير فى الآفاق . إلى ماتثيره فى النفس من حب الفضيلة والهداية إلى مكارم 
الاخلاق وصالح الأعمال . 

ويعد قس بن ساعدة هن خطباء الحاهلية المشهورين وحكمائها 
العلووين . 
المأمور الحارثى 

ذكره أبو على القالى بأنه المأمون الحآرثى . وهومن بنى الحارث . وصحته 
بالراء قال : قعد المأمور الحارثى فى نادى قومه فنظر إلى السماء والنجوم » ثم 
فكر طويلاء ثم قال : أرعونى أسماعكم واصفوا إلى قلوبكم يبلغ الوعظ 
منكم حيث أريد . 

طمح بالأهواء الأشر*» وران على القلوب الكدر 7*» وطخطخ الجهل 
النظر””؟ء إن فيها نرى لمعتبرا لمن اعتبر » أرض موضوعة ٠.‏ وسياء 


. طمح : ذهب - والاشر : الفرح والعجب‎ 2651١ 
. رأن : غطى‎ )219( 
. طخطخ : سوى الثىء وضم بعضه إلى بعضي‎ )58( 


كل 


مرفوعة » وشمس تطلع وتغرب . ونجوم تسرى فتغرب ٠‏ وقمر تطلعه 
النحور (''2 » وتمحقة أدبار الشهور . وعاجز مثر وحول مكد (5*» وشاب 
محتضر ويفن قد غبر 24١‏ وراحلون لايثوبون . ومطر يرسل بقدر » فيحبى 
البشر » ويورق الشجر . ويطلع الثمرء وينبت الزهر . وماء يتفجر من 
الصخر الاير «”'*فيحيى الأنام ويشبع السوام وينمى الأنعام » إن فى. ذلك 
لأرضح الدلائل على المدبر المقدر. البارىء المصور . 


ياأمها العقول النافرة » والقلوب الثائرة 7" أنى تؤفكون . وعن أى سبل 
تعمهون (*'2)ء وق أى حيرة تهيمون » وإلى أى غاية توفضون 265 , 

لو كشفت الأغطية عن القلوب . وتجلت الغشاوة عن العيون » لصرح 
الشك عن اليقين . وأفاق من .نشوة الجهالة من استولت عليه 
الضلالة (55) , 

والمتأمل فى هذه الخطبة يجد بيها وبين خطبة قس السابقة مشابهة ‏ كيا 
يقول الأستاذ محمد هاشم عطية -.تدل على اتفاق:الخواطر أو تواردها على 
مشاهدات واحدة » هى التى أنتجت هذا التشابه 239 , 


(29) التحور : جمع نحر ويقصد بها أوائل الشهور . 
(19) حول : شديد الاحتيال . ومكد : قليل الخير . 
)7١(‏ يفن: شيخ كبيرء وغبر ممعنى بقى , 

(17) الأير : الشديد الصلب . 

(7) القلوب الثائرة : ذات العداوة . 

(4") تؤفكون : تصرفون - تعمهون ! تتحيرول . 
(520) توفضول : تسرعونل . 

(35 الأمالى حب ١‏ صص "9" . 

(51) الادب العربى وتاريمه فى العصر الجاهل ص ٠6‏ 


وهى دليل على أى حال على يقظة فكرية حركت الحواس نحو مشاهد 
الكون التى تشهد بعظمة الخالق وتدل على أن للكون ربا واحدا أوجله . . 


وقد عاش العرب فى باديتهم الواسعة ذات السساء الصافية التى لاتحجبها 
الغيوم : فتظهر فيها الكواكب الساطعة والنجوم اللامعة » ويظهر فيها القمر 
ساطعا فينير الأرض ليلا فتسرى فيه القوافل » وتشرق الشمس غبارا فتملأ 
الكون بوهجها اللامع . ش 


كل هذه المشاهد تثير عند ذوى الحس رغية فى التفكر والتدبر .: وهذا هو 
مادعا إليه القرآن الكريم حيث قال : 


عر 8 0 ع عرص ل ا لح على سرع عرس سر ات جح ارات 
( أو يظ روفي مَلَكْوتالسَموات وَالأرَض وَمَاسَلَقَأَهمنسَىَء ون 


لج رسلظ ع 2 معاد س عقو واد ل 0 عسي به باس 54 
عَموخ أن يكن قل أكرب أجلهه فباَيَ حَديث بعد م يوون ) 4 

ونبه الأذهان إلى مظاهر القدّرة قي] يقع تحت الحس والمشاهدة : 
5 ل سر لقن كن عي أي“ صر عصان ل اسان ال حم ا 
َإلَلْبَالِكِفَ نْصِبت )إل الْار ضٍكبِفَ سطِحَت (يَادكرإِنّما 


أنتَمر2ة > ”” 

إرك رَيَكْآءةالِى وتوت ٍوَالارْسَ ف يسنَة يَوِأستوكا 
لَالْمّشٍ يُْيِى الل الَاريِظبهمحَيًا وَالسَّمْسَ وَالْفَمَروَلجوٌ 
ممه لاَق وَالمْيبارَك أَهرْب مين 2 74" 


(خ"؛ الاعراف 5هم١ا‏ . 


(54ع الفائية /ا١‏ - 5١‏ ('90) الاعراقفه 84 . 


كك 


ومن الذين هجروا الأوثان فى الجاهلية . واهتدوا إلى الحق وإلى أن 


وكان أمية شاعرا عاقلا . وكان يتاجر إلى الشام . فيلتقى بأهل الكنائس 
فيها من اليهود والنصارى ويسألهم عن دينهم . وأخبره أهل العلم منهم أن 
نبيا سوف يبعث من العرب . وقد أظل زماله . . ولأمية أشعار يتحدث فيها 
عن قدرة الله وعظمته » ويصف فيها السموات والأرض . والشمس والقمر 
والملائكة ويتحدث فيها عن الأنبياء والبعث والنشور والحنة والنار ويعظم 
فيها الله ويوحده ومن ذلك قوله : 

الحمد لله لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظلها 

وحين أنهى إليه أهل الكتاب ,أن هناك" نبيا,سيبعث من العرب توقع أنه هو 
ذلك التبى . فلما بعث الله محمداء- صلى-الله عليه وسلم ‏ كفر به وتنكر له 
وحاربه » ومات كافرا.. 

وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة عن ابن عباس رضى الله عنههما ‏ أن أخت 
أمية » وهى الفارعة بنت أبى الصلت قدمت على النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعد فتح الطائف . وكانت ذات لب وعقل وحمال » فقال لما : 
تحفظين من شعر أخيك شيئثا ؟ . 

قالت : نعم وأنشدت له الأبيات التى أوها : 


باتت همومى تسرى طوارقها أكف عينى والدمع سابقها 
مارغب النفس فى الحياة . وان محيا قليلا فالموت سابقها 


وفيها يقول : 
يوشك من فر من منيته يوماعلى غرة يواققها 
من لم يمت عبطة يمت هرما للموت كأس وامرء ذائقهال؟" 
ذالته : ولا حضرته الوفاة قال عند المعايئة ؛ 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لاألم 05 
ثم قال : 
كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يدولا 
ليتنى كنت قبل ماقد بدا لى فى رؤوس الجبال أرعى الوعولا 
ثم مات فقال النبى - صل الله عليه وسلم : كان مثل أخيكِ كمثل 
الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها .فأتبعه الشيطان فكان من الغاويين "2 , 
لقد أمعن أمية فى التفكير . وأتبع, ذلك بمنهج عمللى . فزهد ولبس 
المسوح . وأفاض الله على قلبه ألوانا من الحكمة ضمنها شعره » ولكنه لم 
يستطع المحافظة على ماأأوتية من نعمة.. بل حسد النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكان الأولى به بعد أن تكشفت له الحقائق أن يكون من أول المؤمنين 
به . 
إلا أنه اتبع سبيل الكفار. ورثى قتلى بدر من المشركين , 
قال المسعودى : لا بلغة ظهور ,النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ اغتاظ 
لذلك وتأسف » وجاء المديئة ليسلم فرده الحسد . فرجع إلى الطائف ء 


(١الا)‏ غطة : شابا . 
(؟) لالما ‏ يعبى لم يرتكب ائيا . 
(ا) أسد الغابة جح لا حصن 52" . 
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فبينا هو داات يوم فى فتية يشرب إد وفع غراب فتعب ثلانه أصوات وطار » 
فقال أمية : أشعر بدنو الأجل . 
فشّال القوم : لتكذبن هذا الغراب : 


ثم قال : احسوا كأسكم . فحسوهاء فل] انتهت النوبة إليه أغمى 
عليه » فسكت طويلا » ثم فاق وهو يقول : 
لبيا لبيك) هأنذا لديى) 


أنا من حفت به النعمة . والحمد والشكر . . ثم شهق شهقة فكان فيها 
موثه . بعد أن قال الأبيات التى أورناها سابقا إلا أنه جاء فى آخخرها : 
كل عيش وان تطاول حينا فقصارى أيامه أن يزوله (4") 
ويبدو أن أمية كان على صلة بالجن:.والذى يدل على ذلك ما أخبر به 
المسعودى أيضا حيث قال : السبفٍ فى كتابة: قريش واستفتاحها فى أوائل 
كتبها « باسمك اللهم » يرجع الى..أمية بن:ابى. الصلت وذكر فى ذلك قصة 
رواها عن أحد الرواة قال : خرج أمية. بن:أبن- الصلت إلى الشام فى نفر من 
ثقيف وقريش فى عبر لهم . فليا قفلوا راجعين نزلوا منزلا » واجتمعوا 
لعشائهم . . اذ أقبلت حية صغيرة حتى دنت منهم » فحصبها بعضهم بشىء 
فى وجهها . فابتعدت فشدوا سفرتهم » ثم قاموا فشدوا على إبلهم وارتحلوا 
من منزطهم . 

فليا نزلوا عن المنزل أشرفت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكئة على 
عصاها . فقالت : ما منعكم أن تطعموا رحيمة الجارية اليتيمة القى جاءتكم 


عئة ؟ 


قالوا : ومن أنت؟ 

قالتك 2 أم العوام 3 أولادى يتامى مندذ أعوام 5 أما ورب العباد لتفرقن ىق 
البلاد . 

ثم ضربت بعصاها الأرض . فاآثارت مها الرمل . وقالت : أطيل 
إيأميم 5 وأنفرى ركاءهم فوئبت الآبل حتى افترقت ق البوادى . فجمعنتاها 
من آخر النبار إلى غد. ولم نكد , 

فل] أنخناها لترحلها طلعت عليئا العجوز ي, ففعلت مثل فعلتها , 
وعادت لمقالتها : مامنعكم أن تطعموا رحيمة . الحارية اليتيمة ؟ ثم قالت ؛ 
أطيل إياهم ٠‏ وأنفرى ركامهم : 
ولى نكد . 

لما أنخناها لنرحلها طعت يتجوز ففعلت مثل فعلتها الل 
والثانية فتفرقفت الإبل . 

وأمسينا فى ليلة مقمرة » وقد يكسنا من ظهورنا (*"© فقلنا لأمية بن أبى 
الصلت : اين ماكدت تخيرنا به عن تتسلق؟ 

فتوجه إلى ذلك الكثيب الذى كانت تأق منه العجوز . حتى هبط من 
ناحية أخرى . ثم صعد كثيبا آخر حتى هبط منه وإذا برجل جالس أبيض 


الرأس واللحية . 
قال أمية ؟ فلا وقفت عليه رفع رأسه إلى وقال : إنك لتبوع . 
قلت * أجل . 


(070) ظهورنا : يقصد الابل , 
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قال : فمن أين يأتيك صاحبك ؟ 
قلك + عع أذن السري . 

قال : فبأى الثياب يأمرك ؟ 

قلت : بالسواد . 


قال : هذا خطب الحن . كدت ولم تفعل وليس هذا الآمر لك . ولكن 
صاحب هذا الأمر يكلمه فى أذنه اليمنى وأحب الثياب إليه البياض . 
ثم قال له : فيا جاء بك ؟ وماحاجتك ؟ 


قال أمية : فحدثته حديث العجوز . 


قال صدقتء و أي ليست يصادقة » هى امرأة بهودية متصلة بالجن هلك 
زوجها منذ أعوام » وإنها لاتزال.::تصنع بكم ذلك حتى تهلككم إن 
استطاعت . 

قال : اجمعوا ظهوركم . فإذاجاءتك:.:«ففعلت ماكانت تفعل فقولوا لما 
سبعا من فوق . وسبعا من أسقل © “باسك اللهم . فإنها لاتضركم . 

فرجع أمية إلى أصحابه فأخبرهم بما قيل له . 

فجاءتهم ففعلت كيا كانت تفعل . فقالوا : سبعا من فوق وسبعا من 
أسفل . باسمك اللهم . فلم تضرهم فليا رأت الابل لم تتحرك قالت : 
عرفت صاحبكم . لَيبِيضِن أعيالاه 000 أسفله - وسرنا . فلا أدركنا 


الصبح نظرنا إلى آمية وقد برص فى عذاريه ورقبته وصدره .» وأسود 
أسفله ")2 , 


ولاع برص اى اصابة البرص . 
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فلما قدموا مكة ذكروا هذا الحديث .. وهذه قصة يغلي عليها الخيال 
وإن كان العقل لايحيلها ولهذا ذكرناها . 

وكان أمية أول من كتب : باسمك اللهم . إلى أن جاء الإسلام فرفع 
ذلك وكتب : 


فو بسم الله الرحمن الرحيم # .") 

وليس السبب فى استبداها أنها من ألفاظ الجاهلية ‏ كا تزعم دائرة 
المعارف الإسلامية (*© فانها ئما يجوز استعمالها » وقد استعملها النبى - صلل 
الله عليه وسلم ‏ فى صلح الحديبية حين رفض المشركون ما كان النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يستعمله فى بدء كتبه وهو # بسم الله الرحمن 
الرحيم »* ولو كانت من ألفاظ الجاهلية ما استعملها . 

لقد استبدل مها النبى - صإن الله عليةوسلم ‏ البسملة لأن الله ابتدأ بها 
سور القرآن الكريم . وقد ووردت ف أول كتاب سليمان لبلقيس حين قرأته 
فقالت : إنه من سليمان::واتة: « يسم. الله الرحمن الرحيم » . 


ثم صارت شعار المسلمين فى الكتابة والقراءة وفى كل عمل يعمله 
المسلم » قال صلى الله عليه وسلم سرس برس 
أو أبتر. ' 

لذلك كانت هى أفضل فى الاستعمال لأنها تعنى الاستعانة بالله والتبرك 
به فى كل عمل وقول . 
نهاية أمية : 

التهت حياة أمية نهاية سيئة على غير ماكان متوقعا له . 


انض ات الذهب جح ١‏ صن 25 . 
(78؛ دائرة المعارف الأاسلامية جح ١‏ ص 51١١5‏ . 
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لقد بدأ حياته مفكرا زاهدا وانتهى به الأمر أن مات كافرا ‏ لقد حول 
تأمله وبحثه عن الهداية إلى رغبة نفسية أن يككون نبى هذه الأمة المنتظر . 
وألح عليه هذا الخاطر حتى أسلمه إلى الكفر . . ونسى أن الرسالة لاتعطى 
بالتمنى ولكنها منحة إلهية يببها الله لمن يشاء من عباده . والله أعلم حيث 
يجعل رسالته . . 

وكان المفروض أن يكون أول من يؤمن بالنبى - صلى الله عليه وسلم - 
عند بعثته » وأول من يؤازره فى دعوته . ويرد عنه أذى المعارضين 
والمشركين . ولكنه بدلا من أن يفعل ذلك اتجِه إلى معاضدة المشركين ضد 
الدعوة المحمدية . ورثى قتلى المشركين فى غزوة بدرء فى قصائد منها 
ماأورده ابن هشام فى سيرته ومانهى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - من 
روايته » ونحن نتأدب بأدب الرسول:- ضل الله عليه وسلم ‏ فلا نروى شيئا 
من ذلك . 

وخطفت الدنيا بصر أمية .بعد أن كان زاهدا فيها . فاتجه اتجاه الشعراء 
الذين يتكسسبوت بشعرهم وله فى مدخ عبدالله بن جدعان قصائد عدة . . 

وتوفى أمية فى العام الثامن أو التاسع من الهجرة . وقلبه يتنزى حقدا على 
نبى الاسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذكره هنا للاستدلال على اتجاه بعض 
العرب نحو الهداية ورفض ماكان عليه عامة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام 
من دون الله جل وعلا .. 

ويذكر أبوالفرج فى كتابه الأغان قصة تكشف تطلع أمية إلى النبوة وحزنه 
على أنها فاتته فيقول : خرج أمية الى الشام فمر بكنيسة . وكان معه جماعة 
من قريش والعرب ٠‏ فقال أمية : 
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الي لى حاجة ق هله ا 5 لكشسة فانتظرون . 
فدخل الكنيسة وأبطأ . ثم خرج إليهم كاسما متغير اللون ٠‏ فرمى 


بنفسه ٠.‏ وأقاموا حتى سرى عنه . 


ثم مضوا فقضوا حوائجهم . ثم رجعواء فلا صاروا الى الكنيسة قال 
لهم : انتظرونق . ودخخل الكنيسة . فابطأ . ثم خخرج اليهم أسوأ من حالته 

قال : خلوى وتفسيى ان ها هنا راهيا عالما أخبرنى أنه يكون بعد عيسىي 
نبى من العرب وأنا أطمع فى النبوة وأخاف أن تخطئى 3 فأصابنى مارأيت . 

فلا رجعت ثاأنية أتيته فقال : قد بععث نبى من العرب . فيئست من 
النبوة فأصابنى مارأيت . اذ فاتنى ماكنت أطمع فيه" . 
يرويه عن أميه فى حديث له مع أبى ‏ سقيان : 

إنى لأجد فى الكتب صفة ثب يبعث فى. بلادنا فكنت أظن أنى هو . وكنت 
أتحدث بذلك . ثم ظهر لى أنه من بنى عبدمناف . فنظرت فلم أجد فيهم 
من هو يصلح لذلك إلا عتبه بن ربيعة الا انه قد جاوز الأربعين ولم يوح إليه 
فعرفت أنه غيره . 

ثم يقول بعد ذلك . لما مرض أمية مرضه الذى مات فيه جعل يقول : 
قد دنا أجلى . وهذه المرضة منيتى . وأنا أعلم أن الحنيفية حق . ولكن 
الشك يداخلنى فى محمد . 


(ة1) انظر الأغانى ص 177 . 
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وسأله سائل : ولم الشكء ياأمية ؟ 

فأجاب : لقد عرقت أن هذا الأمر سيئول الى رجل من قريش من بنى 
عبدمناف . وإن شباب بنى عبدمناف قد جاوزوا الأربعين ول يوح اليهم , 
وم يق فى دائرة الصفات التى علمتها الا محمد بن عبدالله . . ولكن الحياء 
من نساء ثقيف يمنعنى من الإيمان به . إنى كنت أخبرهن أنى سأكون النبى ثم 
أصير تابعا 0 من بنى عبدمناف !6'05) , 


رفض 97 للمستشرقين | 
وما هنا رقش ما زعيه الستترفون من آن أب ين أن الصلت كان 
مصدرا للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا كان يقوله من قرآن . . وعبارتهم 
فى ذلك التى حكتها دائرة المعارف الإسلامية فى ترحمة أمية هى : : والآراء 
الدينية ومعالحة هلله الموضوعات إن كلام أميّة مطابقة لما جاء فى القرآن إلى 
حد كبير» ويكاد الاتفاق يقع فى كثير من الأقوال ء» وهذا أثيرت بالطبع 
مسألة اعتماد أحد القولين على الآخر.:.فيذهب «إيوار» إلى أن أشعار أمية 
بن أبى الصلبت التى تتضمن قصصا من قصص التوراة هى من المصادر التى 
استمد منها القرآن رأسا . . ثم تمضى الدائرة فتنقض هذا الرأى وتنفى أن 
يكون النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ استمد شيئا من شعر أمية » ولكنهها معا 
وغيرهما كررقة وزيد بن عمرو استمدوا جميعا من تفسيرات المفسرين للتوراة 
والانجيل .. ٠‏ . هذا بعضص هاذكرته دائرة المعارفب عر المستشرق 
« إبوار» . 


, بشائر الرسالة الحاتئمة صى "الا‎ )8١( 
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هذا زعم باطل من أساسه فلا النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ استمد 
شيئا من شعر أمية أو غيره » أو أخذ شيئا عمن كان موجودا من علماء أهل 
الكتاب . . كيف وقد كان صلل الله عليه وسلم - لايقرأ ولا يكتب 
والقرآن الكريم يحكى ذلك بقوله : 
وَمَاحتَلتَلواْنقَلِه.سن5 ب ولاه سبي كذ لريب 


الْميَطِلُورت يا بَلْهْرَ 12 550 فيصدورالذيمت أونوأ 
للد وَمَايَجه بعلا إِلَاأْسكيثرن ©) )> ا 
ورد على الذين يزعمون أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم - علمه بشر 
بقوله 
«وَلِفَد تعلمأتهره 1 3 اك و مَك سارب الْذِى يُلْحِدُوت 
إِلَتَها. 2 عجن وَهَدَلِسَان َرَت يت 7 4 ”0 
وهناك أدلة كثيرة وقاطعة تدحض. زعم هؤلاء أن النبى يليه قد أخحل شيئا 
من شعر أمية أو غيره . . ذاك أن النبى ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ جاء بالقرآن 
وفيه من أخبار الأولين مالم يكن أحد يعلمه » وفيه من المواعظ والنذر مالا 
عهد لأحد به ء وقد تحداهم القرآن الكريم على أن يأتوا بمثله أو بسور من 
مثله أو بآيات من مثله فلم يستطيعوا ‏ على الرغم ما هم عليه من فصاحة 
وبلاغة » وكان هذا التحدى دليلا على أنه من عند الله لامن عند أحد من 
الناس : 


(81) العكبوت #8 ؛ 48. 
(5م) التحل 1٠١“‏ . 
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وقد اجتهد المخالفون والمعارضون الذين كانوا فى زمن نزول القرآن أن 
يجدوا للقرآن مصدرا من المصادر التى كان للناس علم بها فلم يعثروا على 
ثىء من ذلك وباءت كل محاولاتهم بالفشل وحق الحق وذهب الباطل . . 
ولو أن شعر أمية أو غيره كان مصدرا للقرآن ‏ كا يزعم الزاعمون ‏ 
لاهتيلها المعارضون فرصة وهللوا لها وكبروا ولكان قول الله جل وعلة : 
# ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من مقبل هذا » 
لال له , لأنهم كانوا سيردون قائلين : لالقد ذكرها أمية فى شعره . 
ويضاف إلى ذلك حقيقة أخرى هى أن الأشعار التى ذكر الرواة نسبتها إلى 
أمية وفيها ذكر القرون الأولى وماشابه ذلك ليست له بل هى منحولة نحلها 
له من لديهم مقدرة على صياغة الشعر ونحله وقد شهد بذلك كل من لديه 
دراية بنقد الشعر وروايته 5*) 
الحقيقة التى يجب أن تقال : 
والحقيقة التى يجب أن تقال هى.أن القرآن.الكريم قد ثبت بالآدلة القاطعة 
أنه من عند الله ولو كان من عند غير-الله-.لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . . 
والعجب من أمر هؤلاء المستشرقين . . كيف يقرن أمية الى محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ بل كيف يوضع شعره مع كتاب الله ؟ 
ولقد كنا فى غنى عن الرد على هؤلاء لولا أن بعض الذين يزعمون الولاية 
على الآدب من أهل زماننا يقلدون أولئك المتعصبين فى هذه السخافات من 
غير نظر » كأنهم لايعلمون عن نشأة الاسلام شيئا ! ولايعرقون عن صاحب 
الدعوة قليلا ولاكثيرا ! وكأنهم لايشعرون بآثار الثقافة الإسلامية فى العلم 
الحديث ! وكأن الأوربيين لم يصيغوا إلى خطباء العرب على منابر قرطبة 
واخيلة 1 ١‏ 


(85) راجم فى ذلك تعليق من عرفة عل.دائرة المعارف الاسلامية جب 4 ص 1195 . 
قي" 


وكأنهم لم يفسحوا الطريق الحضارة الإسلام تجتاح ماكان يطبق آفاقهم فى 
عصورهم المظلمة من الخهالات وأين الذين استجابوا لأمية بن أبى الصلت 
أو لسواه » وهولم يمخل من عقوق بنيه » وقد شكا ذلك فى شعره فى قصيدته 
المشهورة التى منها : 
غذوتك مولودا وعلتك يافعا ‏ تعل بما أدنى إليك وتتبل 
إذا ليلة نابتك بالسهد لم أبت لنجواك إلا ساهرا أتململ 
كان أنا المطروق دونك بالذىي طرقت به دوي وعينى تهمل 

والله قد جعل لمحمد رسوله من صفاء الروحانية وقوة النفس . ماكان به 
يحول طبائع الناس » ويبدل فى جبلاتهم من الإباء إلى الطاعة » ومن البغعض 
إلى المحبة » ومن الكفر إلى الإيمان » حتى بلغ بأتباعه أنهم يحبونه أكثر من 
محبتهم لأنفسهم وأبنائهم . ولقد عيذبوا فى سبيله وأوذوا وقاتلوا وقتلوا : 
وأخرجوا من ديارهم ولم يزدهم:ذلك إلا استمساكا به وإيمانا بشريعته . 
ومضوا على الجهاد معه حتئ بلغ الكتات أجله ٠.‏ وضرب الدين بجرانه » 
وخشْمّت أعلام المسلمين غلم “آتفاق” الدلةهب:“وماترى الأمم الأجنبية تشجى 
بئىء الآن أكثر مما تراه من تطاع الأمم الاسلامية إلى مجدهم الذاهب 
وشعورهم بالحاجة إلى استرداد عظستهم الماضية ‏ (4*) 


والعجيب أنهم لم ينسبوا هذا التأثير إلا إلى أمية » فا باهم لم ينسبوه إلى 
ورقة ولا إلى زيد ممن أثِرت عنهم أشعار تدعو إلى التوحيد . . أغلب الظن 
أن ذلك إنما كان لأن أمية هو الذى كفر بالإسلام لما بعث الله به غيره فأصبح 


( 88 ) الادب العربى وتارينه فى العصر الجاهلى لمدمد هاشم عطية ص *ه) 


أ 


بينه وين عؤلاء الحاقدين على الإسلام صلة أوجبت الاحتفال به وتزييف 
الحقائق من أجله . ْ 


بحيرى الراهب : 
ولايحسب بحيرى على المتحنفين لأنه من أهل الكتاب . ولكن المسعودى 
ذكره ضمن أهل الفترة الذين يعتبرون معالم فى طريق الحداية إلى الله . . 
ولبحيرى أهمية خاصة فى البشارة بالنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
اكتشفه وهو ضمن القافلة المتجهة إلى الشام فى اثناء مرورها بالمكان الذى 
كان يقيم فيه . 


قال عنه المسعودى : ان أسمه ف التصارى (١‏ سر محس ‏ 1 وكان من 
عبدالقيس . وذكر قصته مع النبى ‏ صلى: الله عليه وسلم ‏ فقال : لما خرج 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ممْحَمة وطالب إلى الشام فى تجارة وعو 
ابن اثنتى عشرة سنة ومعها أبوبكر وبلال . مروا ببحيرى وهو فى صومعته 
فعرف رسول الله صل الله عليه وَسَلِم ‏ بصفته ودلائله » وماكان يجده فى 
كتابه ونظر إلى الغمام يظله حيثما جلس . 

فأنزهم بحيرى وأكرمهم وصنع لهم طعاما . ونزل من صومعته حتى نظر 
الى خخاتم النبوة بين كتفى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ووضع يده 
على موضع . وآمن به 6 وأعلم أبابكر وبلالا بقصته ومايكون من أمره » 

فليا رجع من سفره ذلك كان بدء قصته مع خديجة . وماأظهر الله ها من 
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دلائل نبوته وماأخبرت به مما كان منه فى طريقه ** . 


ولكن اتصاله بخديجة ‏ رضى الله عنها عن طريق التجارة لم يكن إلا 

ويذكر ابن هشام أن بحيرى هذا كان ببصرى من أرض الشام » وكان 
يقيم فى صومعة . وإليه انتهى علم أهل النصرانية . 
٠‏ والسهيل يذكر أنه كان حَبْرا من بهود تيماء » ونقل عن ابن قتيبة قوله فى 
المعارف إنه سَمِع قبل الإسلام بقليل هاتف يبتف : ألا إن من خير أهل 
الأرض : بحيرى : ورباب بن البراء الشنى والثالث المنتظر هو خير أهل 
الأرض على الاطلاق يعنى النبى صلى الله عليه وسلم . قال : وكان قبر 
رباب الشنى وفبر ولده من بعده لايزال يرى عليه طش . والطش : المطر 
الخفيف . 

وحدث حوار بين بحيرى والنبى. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خلاصته أن 
بحيرى قال للنبى ‏ صللى:اللة:عليه وسلم .وهو يومئذ غلام » فى رواية سنه 
اثنتا عشرة سئة » وى رواية أخرى سنه تسع ستين : - 

ياغلام » أسألك بحق اللات والعزى أن تخبرنى عما أسألك عنه . 

فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : لاتسألنى باللات والعزى شيئا » 
قوالله ماأبغضت ثيئا قط بغضهاا . 


فقال له بحيرى : قالله أخيرى عيبا أسألك عنه . 
فقال له : سلبى عما بدا لك . 


(44) مروج الذهب ح ١‏ هن 4ه 
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فجعل بحيرى يسأله عن أشياء من حاله » من نومه . وهيئته » وأموره . 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مخبره . فيوافق ذلك ماعتد 
بحيرق من صفته . . وزاده تأكدا من ذلك ما رآه من خاتم النبوة . 


وقد روى الترمذى قصة محمد صل الله عليه وسلم ‏ مع بحيرى » 
قال : بعد أن ذكر اقتراب ركب التجار من بحيرى : فخرج إليهم 
الراهب . وكانوا قبل ذلك بمرون به فلا يخرج إليهم ولايلتفغت - فجعل 
الراهب يتخللهم وهم يحلون رحالهم » -حتى جاء فأخذ بيد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وقال : هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين . 
يبعثه الله رحمة للعالمين . 


فقال له أشياخ من قريش ما عزلمك ؟ 

قال : إنكم حين أشرفتم من: العقبة الم ايبق حجر ولاشجر إلا خر 
ساجدا » ولايسجدان إلا لنبى © وان أعترفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفه . 

ثم رجع فصنع لهم طعاماء فل] أتاهم به وكان هو أى النبى - فى رعية 
الإبل - قال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله . 


فليا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فىء الشجرة » فليا جلس مال فىء 
الشجرة عليه . فقال : انظروا إلى فىء الشجرة مال إليه ؟ 

ثم قال بحيرى للعرب : أنشدكم بالله أيكم وليه 

قالوا : أبوطالب . 

قدم يزل يناشده حتى رده أبوبطالب . وقال أبوطالب فى هذه القصة 


الما 


به واصطحابه معه حتى التقوا ببحيرى : 


ألم ترق من بعدهُم هممته 
.بأحمد لما ان شددت مطيتى 
بكى حزنا والعيس قد فصلت بنا 
ذكرت أباه » ثم رقرقت عبرة 
فقلت : تروح راشدا فى عمومة 
فرحنا مع العير التى راح أهلها 
فلا هبطنا أرض بصرى تشرفوا 
فجاء بسيرىق عند ذلك حاشدا 
فقال : اجمعوا أصحابكم لطغامنا 


بفرقة حر الوالدين كرام 
لنرحل اذ ودعته بسلام 
وأمسكت بالكفين فضل زمام 
تجود من العيئين ذات سجام 
مواسين فى البأساء غير لام 
شأمى الموى والأصل غير شآمى 
لنا فوق دور ينظرون جسام 
لنا بشراب طيب وطعام 
يقلنا : جمعنا القوم غير غلام (3*) 


هذا موجز ماذكرته المصادر العربية من قصة بحيرى ولقائه بالنببى - صلل 
الله عليه وسلم ‏ ولكن المستكترقين ‏ كعادتهم ‏ يلتمسون من الأحداث 
أسبابا ينفنون من خلالها سمومهم ء فقد صور هم خيالهم المريض أن 
بحيرى ف لقائه بالنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد لقنه عةيدته وشريعته 


وهذا افتعال لايقرم على أساس . فقد كان لقاء بحيرى بالنبى ‏ صلى الله 
صل الله عليه وسلم .. ى ذلك: الوقت تسع نوات أو اثنق عشرة سنة على 


(46) الروض., الأنف اح ١‏ اص ٠١4‏ 
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اختلاف الروايات فكيف يتلقى النبى ى هذه السن وق تلك الساعات 
القليلة شر يععة دين وأصول عفيدة ٠»‏ ونصوصا قرانية متعلدة 

ومن الذين اتجهوا إلى التحنف عمرو بن عَبْسة بن عامر من سليم . 

قال عنه ابن الأثير : أسلم قديما , وكان يقال عنه : هو ربع الإسلام - 
يعنى أنه تقدمه ثلاث وكان هو الرابع , 

ولنتركه يتحدث بنفسه عن رغبته عن عبادة الأصنام فيقول : 

ألقى فى روعى أن عبادة الأوثئان باطل ٠»‏ فسمعنى رجل وأنا أتكلم 
بذلك ء فقال : ياعمرو بمكة رجل يقول كيا تقول . 

قال : فأقبلت إلى مكة أسأل عنه . فأخبرت أنه مختف لا أقدر على رؤيته 
إلا بالليل وهو يطوف بالبيت . فنمت بين الكعبة وأستارها » فيا علمت إلا 


فقال : رسول الله ء فقلت : ويم رسك 

قال : بأن يعبد الله ولايشرك به شىء » وتحقن الدماء وتوصل الأرحام . 

فلت : ومن معك على هذا . 

قال : حر وعبد . 

فقلت : ابسط يدك أبايعك . فبسط يده فبايعته على الإسلام » فلقد 
رأيتنى وإى لربع الإسلام . 


وروى عنه أنه قال للنبى ‏ صل اله عليه وسلم ‏ أقيم معك يارسول الله 
قال : لا ولكن الحق بقومك . فإذا سمعت أنى قد خرجت فاتبعتى . 


ننا 


قال * فلحقت بقومى . فمكثت دهرا طويلا منتظرا خبره » حتى أتت 
رفقة من يثرب . فسألتهم عن الخبر. فقالوا : خرج محمد من مكة إلى 
المدينة . قال : فارتحلت حتى أتيته فقلت : أتعرفنى ؟ 

قال : نعم . أنت الرجل الذى أتيتنى بمكة 


ومن الأحاديث التى رواها عن النبى - صلى الله عليه وسلم : « من 
شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى سهما فى سبيل 
الله فبلغ العدو أو قصر كان له عدل رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
تعالى بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار . 28 , 
هل كان عبدالمطلب متحنفا 6 

يقول المسعودى : تنازع الناس فى أمر عبدالمطلب ء وهل كان مؤمنا 
موحدا كيا كان هؤلاء المتجتفون الذين هجروا الأوثان » ودعوا إلى عبادة 
الواحد الديان أم كان شأنه شأن غيره من عامة العرب الذين يدينون بتلك 
الأوثان ويطوفون حوها ويلحرون ها . 

والذى يرى أنه كان مؤمنا يستند إلى أنه لم يكن أحد من آباء النبى - صلل 
الله عليه وسلم ‏ مشركا .. وأنه تنقل فى الأصلاب الطاهرة والأرحام 
النقية » وأن الله أكرمه بذلك . وقد فهم بعض المفسرين من قوله ‏ تعالى : 


1 50 يخ بر لبر عير وَتَعَسكق 
« ويلع لالعزيز رجي (إيا الى يريك ين تقوم وي وبَعَلبكَ 
2 01 بج دنم 


( لا4 ) أسد القغابة فى معرفة الضحابة لابن الأثير حدة ص 595١‏ 
(88) الشعراء 5١15 : "١!‏ 
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أن التقلبف هو تقلبه - صلى الله عليه وسلم ‏ في أصلاب الآباء حي 
أخرجه نبيا . 

وربما استند من ذكروا ذلك إلى وثوق عبدالمطلب بنصر الله إياه فى كل 
مأزق كان محيط به . 


لقد نصره فى معركته مع قريش فى زمزم حين حفرها ونازعوه فيها . 
ونصره على أبرهة حين اعتدى أبرهة على الحرم . فالتجأ عبدالمطلب إلى الله 
ضارعا وقد أمسك بحلقة باب البيت وهو يقول : 

لاهم ان العبد يمنع رحلة قامنع حلالك .. 

فهو لم يلتجىء إلى صئم يدعوهء بل التجأ إلى الله . 


وقد يجيب المعترض على ذلك إذا أراد . . بأن المشتركين كانوا يعترفون 
بالله » ويعرفون أنه الخالق وأن .هذه الأضنام إنما هى زلفى إليه . . 

ويستشهد من يرى أن عبدالمطلب كان من المتحنفين وأنه كان مقرا 
بالتوحيد . مثبتا للوعيد . تاركا:.للتقليد . .بأنه جين حفر زمزم وكانت 
مطوية استخرج منها غزالتين من ذهب عليهما الدر والجوهر وغير ذلك من 
الحل » وسبعة أسياف . وسبعة أدرع سوابغ ٠‏ فضرب من الأسياف بايا 
للكعبة وجعل إحدى الغزالتين صفائح ذهب فى الياب . وجعل الأخرى فى 
الكعبة . 

فهو لم يصطف شيئا لنفسه . بل جعل كل ماعثر عليه لله » ولايفعل ذلك 
إلا موحد وهو أول من سقى الماء عذيا بمكة » وجعل باب الكعبة مذهبا 
تعظيما لله وكان يطعم الحجيج ويسقيهم بلا شح ولابخل يفعل ذلك إكراما 
لضيوف الله وزوار بيته الحرام . . 


ونذر إن رزقه الله عشر بنين أن يقرب أحدهم لله تعالى ‏ فكان أمره 
حين رزقه الله إياهم أن قرب أحبهم إليه وهو عبدالله أبوالنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فضرب على القداح حتى افتداه بمائة من الإبل ذبحها كلها 
وأباحها للناس والطير والوحش 2**7 . وقد سبق ذكر هذا الخبر . 

وعلى كل فان إيمان أو عدم إيمان عبدالمطلب لايقدح فى قدر النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولايضع من شرفه بل هو دليل على اجتباء الله له 
واصطفائه إياه . 


والذى لاشك فيه أن عبدالمطلب كان على قدر عظيم من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات . وكان يوصى ولده بصلة الأرحام وإطعام الطعام وكان 
يرغبهم ويرهبهم وهذا فعل من يراعى الله ويجب العدل ويخشى الظله )1١(‏ 
وحسن الخلق هبة من الله لاتنمنحها إلا لمن محبه ويرضى عنه .. وعلى أى 
حال فإن عبدالمطلب يعد مْنْ تتجكاء إلعرب , والحكمة مغنم ثمين يببها الله 
من يشاء من عباده ومن يَوْتك“الحكمة فقد أوق خخيرا كثيرا . 
لماذا , يتأثر الناس بالمتحنفين 6 

وعلى الرغم من وجود هؤلاء المتحنفين » وصرخاتهم الحارة فى أقوامهم 
وتحذيرهم مما هم عليه من فساد . إلا أنه لم يكن لهم تأثير فى أقوامهم . . 
فلم يحذ أحد حذوهم . ولم يسر على نهبجهم أحد من الناس . 

ولعل السر فى ذلك استشراء الضلال وشدة الطغيان كما وأنه م يكن مع 
هؤلاء مايؤيدهم من الآيات والمعجزات التى تحمل الناس على الاتباع . 


(865 ) مروج الذغفب حلب ١‏ ص كن 


5١ (‏ ) مروح الذهب ح ١‏ ص 4؟ 


ديا 


فالرسول ‏ عادة ‏ مؤيد بمعجزة من السماء تشهد بصدقه وتؤكد حقيقة مايدعو 
إليه من تعاليم وارشادات . . وهؤلاء ليسوا كذلك . فهم لم يؤمروا بس ء وم 
يكلفوا بشىء . 


لقد كان هؤلاء القوم علامات بارزة تشهد على الناس بأمم فى باطل » 
ومصابيح تضىء فى وسط الظلام الحالك لمن يريد الاهتداء . . وهم دلائل 
تشير إلى أن شيوع الباطل ليس أمرا مسلما به من الجميع . بل إن هناك من 
يتيقظ لابطاله » ويتصدى للانكار عليه . وى ذلك رد على الشيطان الذى 
توعد باغواء الناس جميعا » وسوقهم إلى الجحيم . . ليعلم أن هناك من 
ينجيه الله من براثنه وينقذه من مخاليه . 
ألوان من الفساد الجاهلى : 

على أن الفشاد فى الجاهلية لم يكن قاضرا :على عبادة الأوئان » وان كانت 
تلك قمته » فليس بعد الكفر ذنب. ومعرفة الله طريق لكل خير وسبيل 
لكل رشد . والابتعاد عنه وسيلة إلى كل غى وسبب إلى كل ضلال . 

ذلك أن الإيمان وازع يزع صاحبه عن ارتكاب الآثام . فإذا فكر فى الشر 
استيقظ ضميره وخشى من العقاب . 


والإيمان بالله يستلزم مراعاة جانبه والخوف منه . كما يستلزم الإيمان 
بالحساب والثواب والعقاب .. وذلك يؤدى إلى تهذيب السلوك وتقويم 
الأخلاق وترقية الوجدات . . 

وقد اقترن الايمان بالعمل الصالح دائيا » ودعا القران الكريم فى كثير من 
آياته إلى التلازم بينب| لأنه لاقيمة لأحدهها بدون الآخر . . 


وفنا 


والمؤمن الذى لايقدم الخير محروم . وايمانه لاجدوى منه . وقد نفى 
الحديث الشريف الإيمان عن شارب الخمر ومقترف الزنا ومرتكب المنكر وغير 
ذلك من أنواع الشر » وقال فى ذلك : لايزى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
ولايشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن . 

كما أن العمل الصالح الذى لا يصحبه إيمان بالله واليوم الآخر لاقيمة له 
أيضا . وقد أخبر الله عن قوم كافرين يمارسون بعض الأعمال الصالحة بأنهم 
لانصيب هم من التعيم فى الآخرة ٠‏ وقال فى حقهم : 


5 وَقدِمتََالَ مَاعَُِواْمِنَ عَم فَجَمَلْكه 2 1 4" 


وقال 1 
عل صر صل الوص ص ال ل 0 ال لل عم قر» ]مر الى سه سل سك عن اس عاك م جع سح الل 
«َيَمَبسادكفراعللَ ميك فى حا ألدنيا وأستَمتهم 


يالوم رون عَذَابَألْهُونِ يماكسر شََكرونفي الْرْض الي 


وقل تعدديت صور المساد ق المجتمع الجاهل . . منها : 


كثرة الحروب 
فقد كثرت الحروب بينهم كثرة مفزعة » وكانت نيرانها لاتخبو إلا لتشتعل 
من جديد ء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى معرض التذكير بنعمة الله 


5+ الفرقان‎ )51١( 
٠١ الاحقاف‎ )51( 


بخرثلا 


عليهم فقال : 


« وَأمتصِمُو صب ل ببس كرأ وَاذكْر يفم تَلْوعليم 
كن أعَدَآه كتين فو دَاصْبَحم بيعمياخوما وشم عل 
عََاحْفَرَوَتنَلئَار ددح عنْهاكَدَِكَ نكيلو 
ُمِتَدُونَ 0 00 


وكانت هذه الحروب تثور لأتفه الأسباب . فقد كانت الأمية سائدة 
فيهم . وكان أغلبهم بدوا تأصلت فيهم طبائع البادية من نجدة وحب للغزو 
وميل للانتقام والأخذ بالثار » كان البدوى حين يفتح عينيه لا يرى إلا تألق 
الأسئة . ولايسمع إلا صهيل الخيل وزئير الوحوش . ولم يكن هم حمى 
يلجئون إليه إلا ظهور خيلهم وفقابض “سيوفهم فرسخت فيهم صفات 
الفروسية وقوة المراس وكثرة الفتك والسلب والنبب ولم يكن لهم مقام 
بأرض ٠.‏ وائما كانوا يتتبعون مشاقط: المياه..ومتايت: الكلاً ليرعوا أغنامهم 


وأنعامهم التى عليها تقوم حياتهم ومعاشهم . فإذا وجدوا غيرهم قد سبقهم 
إليها تنازعوا والتنازع يؤدى الى الاحتكام إلى السيف 47" . 
والمغلوب لايسكت . بل يستعد للأخذ بالثار ويلتمس لذلك الفرص . 
وقد تُشْعِل الحرب بينهم كلمة عابرة أو خطأ غير مقصود » أو استنجاد 
كان يمكن تلبيته بغير السيف أو غدر كان يمكن الاحتكام فى مواجهته إلى 
العقل والمنطق . . 


(+5) آل عمران ٠١١+‏ 
(52) الأدب العربى وتارسكه العصر الجاهلى ‏ محمد هاشم عطية ص 6غ 


7 


وتستمر الحروب سنين طويلة تأكل الشباب والشيوخ . ويذهب ضحيتها 
الأنفس والثمرات . 

وهم يفتخرون بذلك . وقد أصبح الظلم فى شرعهم مستساغا حتى قال 
حكيمهم زهير بن أبيى سلمى : 
ومن لايذد عن حوضه بسلاحه هدم ومن لايظلم الناس يظلم 
وقال عمرو بن كلثوم : 
ونشرب إن وردنا الماء صفوا ‏ ويشرب غيرنا كدرا وطيتا 
لنا الدنيا ومن أمبى عليها ونبطش حين نبطش قادريئا 

وقال آخر سبجو قوما. وأنث تحسبه يمدحهم : 
قبيلته لايغدون بذمة ولايظلمون الئاس حبة خردل 
ولايردون الماء الاعشيئة, اذا صدر الوراد عن كل منهل . 
وأد البنات ٠‏ 

كان العرب يكرهون الينات ويمحتقرون شأنهم وقد أدى ذلك الى مايعرف 
بوأد البنات الذى عيرهم القرآن به فى قوله تعالى : 


« ودام َأعدهُم بالق ظلَ هه مسوداوهركظم 2©) يوون 
لْمَو ومن سوء مسريو أبم كه عل هوب اوير سد في الثرا ب الاسآه 
تكو () 4 1 
وحذرهم عاقبة ذلك بقوله تعالى : 
وذ الموه, د هُسييلك ابي د ميرت ١‏ » 0 


(55) النحل ثَّه. ذه 
(51) التكوير 4 


> بار 


وقد ظهر من بينهم من استفظع ذلك الأمر ورفضه . ومن هؤلاء زيد بن 
عمرو بن تفيل الذى أشرنا إلى قصته آنفا . 
جد الفرزدق الشاعر . كان يحيى الموءودة . واحياؤها كان يغنى أباها فيمئعه 
من التخلص منها . لأن الأغلب عليهم ‏ كيا حكى القرآن عنهم ‏ أنهم كانوا 


يقتلونهم خشية الفقر قال تعالى : 
واوا ره ةلقن دهم ويا إِنَكلَهُرَ حكَانٌ 


خِطعًا جيرا () 4 ”5 
وقد افتخر الشاعر :الفرزدق بجده صعصعة هذا وقال : < 
ومنا الذى منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد 
وقال : 
ومنا الذى أحيا الوئيد وغالت”” وَعَمَرو. ومنا حاجب والأقارع 
أولئك آبائى فجتنى بممثلهية 2 اذا جمعتنا ياجرير المجامع 
وذكر ابن الأثير فى أسد الغابة قصة وفود صعصعة على الثبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قائلا على لسانه : قدمت على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فعرض عللٌ الاسلام » فأسلمت . وعلمنى آيات من القرآن » فقلت : 
يارسول الله » إى عملت أعمالا فى الجاهلية فهل لى فيها من أجر 
قال : ماعملت 
قلت : ضلت ناقتان لى عشرا وان » فخرجت أبغيهها على جمل لى ٠‏ فرفع 
لى بيئان فى فضاء الأرض . فقصدت قصدهها . فوجدت فى أحدهما شيخا 


(51) الاسراء 59 


آم 


تبيرا » فبين! هو يخاطبنى وأخاطبه إذ نادته امرأة : قد ولدت . . قد ولدت . 

قال : وهأولدت ؟ قالت : جارية , 

قأل : فادفنيها . 

غقلت : أنا أشترى منك روحهاء ولاتقتلها » فاشتريتها بناقتى : 
وولدءهيا واليعير الذى تحتى . 

وظهر الإسلام وقد أحييت ثلاثمائة وستين موءودة . اشترى كل واحدة 
منبن بناقتين عشراوين وجمل . فهل لى من أجر . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا باب من البر » لك أجره 
إذ من الله عليك بالإسلام (14) 

وذكر السهيل ماقيل من أنهم كانوا يفعلون ذلك. غيرة على البنات . 
ولكنه قال : وما قاله الله فى.القرآن هو الحق من قوله « خشية إملاق » . 

ويروى القرطبى فى وأذ:الببنات قصة قال : روى أن رجلا من أصحاب 
النبى - صل الله عليه وسل كان لاترال مغتما بين يدى رسول الله - صلى 
الله عليه سلم ‏ فقال'له + مالك تكوّت رونا ؟ فقال : يارسول الله » إنى 
أذنبت ذنيا فى الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله لى » فقال له : أخبرنى عن 
ذنبك . فقال : بارضوك الله + إف كنت من الذين يقتلون بناتهم » فولدت 
لى بنت فتشفعت إل امرأاق أن أتركها » فتركتها حتى كبرت وأدركت 
وصارت من أجمل النساء فخطبوها . فدخلتبى الحمية ولم يحتمل قلبى أن 
أزوجها أو أتركها فى البيت بغير زوج فقلت للمرأة : إنى أريد أن أذهب إلى 
قبيلة كذا وكذا فى زيارة أقربائى فابعثيها معى . فسرت بذلك وزينتها 


(58) أسيد الغابة ل معرقة الصحابة بن الأثير خ ؟ هن 55 دار الشعب 


؟ر 


بالثياب والحل . وأخذت على المواثيق ألا أغدر بها . 
ألقيها فى البثر فالتزمتنى وجعلت تبكى وتقول : ياأبت . ماذا تريد أن تفعل 
بى ؟فرحمتها ثم نظرت فى البئر فدخلت عل الحمية ثم التزمتنى وجعلت 
تقول : ياأبت لاتضيع أمانة أمى . 

فجعلت أنظر مرة فى البثر ومرة إليها وأرحمها » حتى غلبنى الشيطان 
فأخذتها وألقيتها فى البثر منكوسة . وهى تنادى فى البئر : ياأبت قتلتنى » 
فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت . 

فبكى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه وقال : لو أمرت أن 
أعاقب أحدا بما فعل فى الجاهلية اعاقبيك (“ 2١‏ , وهذا الخبر يشير إلى أن 
وأد البنات قد يكون عرذه إلى اللىمة والائقة وقد كان بعضهم يعضل بناته 
فلا يزوجهن . 

كان رجل من العرب له ثلاث بنات قد عضلهن ومنعهن الأكفاء . 
فقالت احداهن : إن أقام أبونا على هذا الرأى فارفنا وقد ذهب حظ الرجال 
منا فينبغى لنا أن نعرض له مافى نفوسئا وكان يدخل على كل واحدة منهن 
يوما . فليا دخل على الكبرى تحادثا ساعة . فحين أراد الافصراف أنشأت 
تقول : 
أيزجر لاهيئا ونلحى على الصبا ومانحن والفتيان إلا شقائق 
يؤبن حبيبات مرارا كثيرة ‏ وتنباق أحيانا ببن البوائق 
٠٠١ (‏ ) تفسير القرطبى - سورة الأنعام ب ص 5577 ط دار الشعب 


ار 


فليا سمع الشعر ساءه . ثم دخل على الوسطى فتحادثا . فلما أراد 
الانصراف أنشدت ؛ 
آل" آأسا الفتيان إن فتاتكم دهاها سماع العاشقين فحنت 
فدونكم ابغوها فتى غير رُمْل ‏ والا صبت تلك الفتاة وجنت 

فللا سمع شعرها ساءه . ثم دخل على الصغرى فى يومها فتحدثا » فلا 
أراد الانصراف أنشدت : 
أما كان فى ثنتين مايزع الفتى ويعقل هذا الشيخ إن كان يعقل 
فيا هو الا الحل أو طلب الصبا ولابد منه فأتمر كيف تفعل 
فلما رأى تواطؤهن على ذلك زوجهن . 

وحكى أيضا قصة همام بن مرة مع بناته حين أراد منعهن من الزواج 
فاسمعنه شعرا.ء فزوجهن . 

ويستتبع ذلك الغضب هن“النساء خين يلدن البنات » ومن الطرائف 
الواردة فى ذلك أن رجلا من العرت”اسمه أبوحمزة » غضب من زوجته 
وهجرها وئرك البيت الذى ثقيم فيه لأنها ؤلدت بنتا » وأقام فى بيت جار له 
فسمعها يوما ترقص ابنتها وتقول ها : 
مالأبى حمزة لايأتينا يظل فى البيت الذى يليئا 
غضبان ألا تلد البنيتا والله ماذلك فى أيديتا 
وافا نأخذ ما أعطينا وتحن كالأرض لرارعيئا 

ننبست ماقد زرعوه فيئا 
فأئر ذلك فى تفسهء فعاد إلى بيته )0١0‏ . 
وقد ذكر بعض الرواة أن بعض العرب كانت لهم عادات فى النكاح باطلة 


؟١؟ تاريغ أدب الفعصر الجاهلي لعبدالجواد رمضان وحامد مصطفى ص‎ )٠١١[ 


000 


هدمها الإسلام لأنها لاتليق وشرف الأسرة وكرامة الحياة » ولذلك قال 
النبى - صلى الله عليه وسلم : ولدت من نكاح لم يصبنى من سفاح الجاهلية 


طَّ 


شىء . 

وكانت فاحشة الزنا سائدة فى جميع الأوساط لا تستطيع أن تخص منها 
وسطا دون وسط أو صنفا دون صنف اللهم إلا أفرادا من الرجال والنساء » 
عمن تعظمت نفوسهم فأبوا الوقوع فى هذه الرذيلة » وكانت الحرائر أحسن 
حالا من الإماء » ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس 
بعار فى الانتساب الى هذه الفاحشة . روى أبوداود عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قام رجل فقال : يارسول الله إن فلانا ابنى » عاهرت 
بأمه فى الجاهلية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لادعوة فى 
الاسلام. ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش. وللعاهر 
الحجر . . 2١‏ . وكان للخمراف #الخاهلية سوقه الرائجة كانوا يشربونها 
ويتمدحون بذلك قال عنترة : 
ولقد شربت من المدامة بعدما © ركد الطواجر بالمشوف المعلم 
برجاجة صفراء ذات أسرة قرئت بأزهر بالشمال مقدم 

وهذا الافراط فى الشراب لم تحرم الخمر فى الاسلام دفعة واحدة ء ولكنها 
حرمت بالتدريج شيئا فشيئا» حتى أمكنهم الاقلاع عنها . . 
أخلاقهم الحميدة : 

ولكن والحق يقال .» كانت للعرب إلى جانب هذه العادات المرذولة 
أخلاق حميدة يتنافسون فيها. فمن أخلص صفاتهم الوفاء ء» لاينكثون 


(؟١٠)‏ الرحيق المختوم للشيخ صفى الرحمن المباركفورى - 


الجامعة السلقية الهند هن 5٠‏ 


وعدا . ولايخلون بعهد . بل إن منهم من كان يقتل فى سبيل الوفاء بعهده 
ولايتكص عنه . وقصة السموءل بن عاديا ذهبت مضرب الأمثال فى ذلك » 
وهو عرى كان يدين باليهودية » ولكن وفاءه لامرىء القيس الذى استودعه 
ودائع وهو فى طريقه للاستنجاد بمن يعينه على الأخذ بثأر والده » جعله 
يضحى بولده ق سييل هذا الوفاء . 


فقل عحلدث الرواة أن أعداء أهرىء القيس أحاطوا ببحخصن السموءل 
فأغلقه عليه دونهم » وكان له ابن فى خارجه لم يتمكن من الدخول الى 
الحصن قبل إغلاقه . فقبض عليه هؤلاء الأعنداء » وهددوا أباه بقتله ان لم 
يسلم مال امرىء القيس ومتاعه وسلاحه ّ فأبى ففقتلوه 3 فأصبح أمره مثلاه 
يقولون . أوفى من السصوءل ه 

والسموءل عربى وخلقه العربى الأصيل هو الذى أمل عليه الوفاء بعهده 
والتضحية قَْ سبيل ذلك بؤلده 1 

وهو مثل نبديه لأهل زماننا. الذين لايرعون للناس حرمة ولايحفظون 
للعهود ذمة . ولايعرفون للانسانية طريقا , ولايحترمون فى سبيل منافعهم 
المادية ومارمهم الذاتية حليفا أو صديقا . 

والعرب فى الكرم مضرب الأمثال يمتلححخون به ويفتخرول .. يبذل 
عماد حياته كلها يقتات بلبنها وينتقل عليها وتحمل متاعه إذا أراد الارتحال 
من مكان إلى مكان .. ولايقبلون لوم لائم فى الكرم ‏ وينظرون إلى المال : 


على أنه عرض زائل ومتاع حائل .. يقول حاتم : 
أماوى إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والدكر .. 


كم 


وربما دفعهم هذا الكرم إلى تبذير المال فى الشراب . تفاؤلا باسم الخمر 
لأنها ابنة الكرم كما يقولون وعنترة يقول : 
وإذا شربت فاننى مستهلك ‏ الى وعرضى وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فا أقصر عن ندى وكا علمت شمائق وتكرمى .. 

وقد سجل لنا الخطيئة فى شعره قصة أعرابى هم يذبح ابنه إكراما لضيفه 
لأنه لم يجد مايقريه به . . لولا ان عناية الله ساقت اليه صيدا فدى ابنه من 
الذبح . وأكرم به ضيفه . ويستتبع الخمر الميسر . لأنهم كانوا ينفقون 
مايربحونه منه فى الكرم . 

ومن صفاتهم المحمودة إباء الضيم والحفاظ على العزة والكرامة وعدم 
الرضوخ للظلم وعدم الرضا بالذل ودفعهم ذلك الى الشجاعة والنجدة 
والمروءة والمسارعة إلى الحرب وتلنية دعوة الصريخ . . 
لايسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ماقال برهانا 

وكان شعارهم فى ذلك انصر أخاك ظالما أو مظلوما . وهو شعار هذبه 
الاسلام ء بأن جعل نصرة الأخ الظام كفة عن الظلم . 

لقد كانت لهم مآثر كا كانت لهم رذائل . . 

والشعوب كلها فى جميع بقاع الأرض ها محاستها وها مساوثها . . ولكن 
الأمة العربية جعل الله لها مكانة خاصة فهى تجاور حرم الله وتقيم فى منطقة 
جغرافية هى قلب العالم ووسطه . . 

وهذا جعلها الله مهد الدعوة الاسلامية الراشدة . واختارها منبت نبيئا 
الكريم الذى جمع الله له المجد من أقطاره واصطفاه من أعظم القبائل 
مجدا . ومن أفضل البيوت متزلا . ومن أكرم الآباء والأمهات نبا . 
وموثلا . 


لاخر 


تطلع الناس إلى اطداية والانقاذ ؛: 

وبسبب هذه الحالة تطلع كثير من الناس إلى الهداية وأخذوا يبحثون عن 
وسائلها بطرقهم المختلفة . . 

وكان للمظالم الكثيرة التى أرهقت المستضعفين والأرقاء . وأثقلت كاهل 
المظلومين والضعفاء أثر فى التطلع إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الخلاص 
الذى يرفع عن كاهلهم الظلم ويأخذ بأيديهم إلى حياة آمنة مستقرة عادلة . 
فساد فى كل مكان : 

ولم يكن الأمر كذلك فى ربوع الجزيرة العربية فحسب » بل كان الأمر 
كذلك فى أنحاء متفرقة من العالم ففى بلاد الروم مظالم » وى بلاد الفرس 
مظالم وى كل صقع من الأصقاع ضجة وشكوى ففى اليمن فى جنوب 
الجزيرة العربية . . كان الأحباشن'يعيثون فى الأرض فسادا بعد أن استولوا 
عليها . وقد عرفنا كيف أذلوا الشعبٍ“اليمنى اذلالا لامثيل له ٠‏ وامتهنوا 
كرامته ودينه ء» وساقوه ليهدموا به.الكعة التى هى مناط عزتهم وشرفهم 
'وكرامتهم . 

وحين توجه ابن ذى يِرْنْ مستنجدا بقيصر حجبه عن لقائه ولم يسمح له 
بالدخول حتى يكس وعاد . . ثم توجه شطر كسرى ليعيئه » فاستدكف أن 
يهده بجيش منظم . بل أمده بالمسجونين الذين وضعوا فى السجن ليقضوا 
مدة عقوبة جزاء إجرامهم وخروجهم على القانون الفارسى وعصيانهم 
للدولة » فهم بين قاتل أو قاطع طريق . أو سارق أو متهم فى جريمة من 
الجرائم التى يعاقب عليها القانون . . 

واعتبر الفرس هذه فرصة للتخلص من هؤلاء الذين يعد وجودهم فى 
البلاد بلاء . . وقال كسرى : إن انتصروا فهو ظفر وإن انهزموا فهو ظفر . 


ري 


وقد ر لحؤلاء أن ينعصروا عل الحبشة ف اليمن فبقوا فيها + وتولل سيف بن 
ذى يزن الحكم تحت حراب هؤلاء الذين كانوا بالأمس مجرمين وأطلق عليهم 
اليوم لقب فاتحين . . 

وناهيك بما تحمله نفس مجرم أصبح بطلا بين عشية وضحاها . . 

والذي يدل على عتو الفرس أنهم بعد انتصارهم على الحبشة تقدموا 
صوب صنعاء ليدخلوها » ومع وهرز قائدهم راية » فلا وصلوا الى باب 
صنعاء قال : لاتدخل رايتى منكسة أبدا اهدموا هذا الباب فهدموا باب 
المدينة العريقة لتدخل منه راية وهرز منصوبة . . فهل ترى هناك اعتدادا 
بالقوة أكثر من ذلك ؟ 

ثم كتب إلى كسرى يقول له : إى قد ضبطت لك اليمن » وأخرجت من 
كان بها من الحبشة . وبعثت إليك بالأموال . 


فكتب إليه كسرى يأمره أن يملك سيف بن ذى يزن على اليمن . . 
وفرض كسرى عليه جزية وَتَرْجا .يؤديه .إليه فى كل عام 25 , 

واغتيل سيف بيد غادرة حبشية » فأصبح وهرز الفارسى ملكا على اليمن 
وأورثها ابنه المرزبان بن وهرز وظل الفرس يتوارثونها بعد ذلك .. 

وظلت اليمن نحت الولاية الفارسية حتى -حاء الاآسلام وهى كذلك . وهو 
الذى رد إليها اعتبارها وخلصها مما كانت فيه من شقاء وبلاء . 

أما الروم وفارس فقد كانتا متناحرتين فيا بينهها . وقد شهد مطلع 
الاسلام لونا من هذا الصراع الدامى بينهها » فقد هزمت الفرس الروم هزيمة 


١١٠١ تاريخ الأمم والملوك للطبربى ص ” ص‎ )٠١*( 


قم 


ساحقة استولت فيها على أماكن متعددة منها وخربت بيت المقدس وأخذت 
الصليب . . وم تلبث الروم أن استردت النصر وطردت الفرس من البلاد 
التى استولت عليها وسيأق الحديث عن ذلك فى موضعه . 


وكانت الشام يحكمها عرب الغساسنة وهم نصارى تابعون للروم ولقيصر 
عليهم سيادة.+ وكانت العراق وفاضمتها الحيرة يمكمها النائرة وهم عرب 
موالون للفرس .. وكانت بين الشام والعراق مناوشات يتحكم الروم 
والفرس فى اشعالا واطفائها .. كانت الدولتان تتحاربان بجنود من 
العرب . فالعرب هم وقود المعركة فى كل حال . 


وكان كل من الفرس والروم ينظرون الى العرب نظرة ازدراء » يعتقدون 
أنهم ليسوا أهلا للملك والحضارة. والتقدم . إنما خلقوا ليكونوا تابعين 
لامتبوعين . 

ولذلك غضبوا حين بعث الني ضنلى الله صلى الله عليه وسلم - 
وأرسل إليهم كتبا يدعوهم فيها: إلى الإسلام » استكثروا ذلك . 
واستعظموه . وأمر كسري عامله على اليمن أن يقبض على النبى أو يقتله . . 
ولكن الله خيب ظنه فقد أخبر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ من ارسلوا 
لقتله أو القبض عليه بمقتل كسرى ء قال لحم قولوا لمن أرسلكم : إن ربى 
قتل ربه . ظ 

هذا العالم الذى كان يغلى فى منتصف القرن السابع الميلادى كان يتطلع 
إلى من يطفىء عنه النار ويجعله يشعر بالراحة والاستقرار » ويرد إليه برد 
السلامة والأمن بعد طول انتظار فكان ذلك إيذانا بمولد النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وبعثته . 


ا د صارا ليهو “ف رعم. | 
2 أدل ريت عام أحل اكاب بالنبى 
' صائعليي وام . 


الى مصادرعا مأهانالكدا سب بالنبى 
"صل سعليرصام. 2 
٠‏ قسرئسبب اإسلا) أ ىكم . 
٠ |‏ مشهادة شمن بنى قرطت . 
١ه‏ عد سين نصملاك من ١‏ 
روي ميد بنعسرلال 
٠.‏ قصرا بس عرو ب نالتمتعى . ظ 


د 0 11 سن 
ص لور سا 


المبشرات التى بشرت بالنبى صلى الله عليه وسلم | 
هناك الكثير من المبشرات التى بشرث بالنبى صلى الله عليه وسلم . . 
جاءت على ألسنة الرسل السابقين » وذكرتها كتبهم المقدسة . وتواردت على 
السنة الأحبار والرهبان وعلاء أهل الكتاب فى كل مكان . 


وقد أخبر القرآن الكريم بذلك حين قال على لسان موسى ‏ عليه 
السلام د 


وَأحِكَيبُ لََانى هذ لديا حسسئة وَفالأَجْرَوَإِنَهْدْئ لَك مَالعَذَّاي 
ضيبيو من كا وََحْمَقٍ وَمِِعَتَكُلَّعَوَوْ قََآَكْديا رين 
يَنَقُونَ بوثو لبك ولزن هُم اين بومُِونَ (7) لين يَترعُوتَ 
لسُولٌ ألتَىَالأبمت الدِيجْدُوَهُ مَكُنوًا عِندَهُمْ في التورةٍ 

الج[ يَأْسُرْهُم بالمغبروف وَيَسهُمْعَ نالف كر وَيحِلُلَهُمْ 
بات وَجحرَمَْتهِمٌ لبهت وَيَضَعٌ عَنْهُمْ رهم وَاللَ 
كانت عله أت امنوايو. وَحَررُوهُ وَنَصسَرُوه وأتَبَمُواأ 

البُورَالِىأنزل محَدأْوَْقِكَ ممص ©) ف يبه لسن 
إن رَسُولُ لَه كم جِيكَاالرِى ملك السَمنوتٍوالارض 


بر حا حا عي قري ار ال برسي ب تبي س0 

اإلْهَِلَاهْوَ توبث كَدَامثو أله ورَسُول أل الي الى 
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ا بأل “مر يي تن تي صتنى لصيل 


# يي ا كات دكا ل سن 


_س ترم عر للباي 80 ايها 


يك بر عن با عبر سح صل 58 يس سي للك 4غ بي 
النورئة ل أن يعدى اسه ل جاء هم يلدت فالوا هئذأ 
عبرم عر مء. 
يحرجين 00 ب 0 


دع حي ُ لسري ف سه سرع عر عر ل 
# يتأهز] لكناب قد جاء كم رس وت عَلَفمَوَنَلرسل أن 


ع سمي صل عي ص ل الي ص صيسر و جني سبي 


ال ل ف جر عرسم عم 
تشولوا ما يردج شار وَنَذَاب وأسدعل 


ع تَنْءِقَدِيرُ 4 دي 01١١‏ 

قال : قد جاءنا رسولنا لمعل /فى كتبكم ‏ المنتظر فى اعتقادكم » فان 
الله أخبركم على لسان مومى ناسيم ثبيا من نبى إسماعيل » وعلى لسان 
عيسى بن مريم أنه سيجىء بِعَلة"رَسُوَل الحق الذى يعلمكم كل شىء » 
ولاتزال هذه البشارات فى كتبكم ٠١‏ وان حرفتموها بسوء قصد منكم . ذ 
هو النبى الكامل المعهود الذى سأل أجدادكم عنه يحيى عليه السلام . 

فقد جاء فى الاتنجيل الرابع أن اليهود أرسلوا بعض الكهنة فسألوا يحسى - 
عليه السلام ‏ يوحنا ‏ أأنت المسيح ؟ قال : لا ء قالوا أأنت إيليا ؟ قال : 
لاء قالوا : أأنت النبى ؟ قال : لا . . فقوهم : أأنت النبى إشارة الى 
أنهم كانوا يعرفون أن هناك نبيا سيبعث .. 


6 الصف‎ )٠١5[ 
١9. الائدة‎ )٠١5( 
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ذلك هو الرسول محمد النبى العربى الآمى الدى يبين لكم على فترة ‏ اى 
انقطاع ‏ من الرسول وطول عهد على الوحى ‏ جميع ماتحتاجون إليه من أمر 
دينكم . ومايصلح به أمر دئياكم من العقائد السليمة . والأخخلاق والآداب 
الصحيحة التى أفسدها عليكم الافراط والتفريط فى الأمور المادية والروحية 
كما يبين لكم العبادات والأحكام التى تصنح بها أموركم الشخصية 
والاجتماعية . 


وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون انقاذ هذا العالم الذى يعان 
من الضلال والفساد على يد الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم - الذى اصطفاه 
مال الأزل 5 واختارهة ليكون خاتم الأنساء والرسلى 4 وقد أخيل العهد والميثاق 
على كافة الانبياء السابقين عليه أن يؤمنوا به . ويبشروا به ويدعون أممهم الى 
الامان به عند بعثته . . 
وقد جاء ذلاك 1 قوله - تعالى : 
0 _ ا 7 ا الي 
٠‏ وإذ ا للَهمِحَقَ لين لمآ سمت لكوت 
ل شر ع ا ث“_وى ع وسار 5 مار 
ةكم رسول مُصَدْقٌ لْمَامَمَكمَ تومن بد وَلَنسْمية َال 


ا جرع قر ع مراكد حت ارك 


كر لمم ع عل دَالِكُمْإِصِرف 61 كَل وا سبدو 
تأنانتكية لشَلِهِنَ ((ه) هنول بَسْدَكيك موك هُمْ 
الْفلسيِ سس © 4 لفلف 


)١١*(‏ آل عمران ,4١‏ "م 


روى ابن كثير فى تفسيره عن على بن أب طالب وابن عمه عبدالله بن 
عباس رضى الله عنهها : قال : مابعث الله نييا من الانبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق أن يؤمن بمحمد . وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته » لئن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . . 2068 , 

ومقتضى هذا أن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة وشريعته ناسخة . 
والكتاب الذى جاء به مهيمن على ماسبقه من الكتب ففيه ماتضمنته 
وزيادة . 

قال ابن كثير : فالرسول تعمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم 
الأنبياء وهو الذى يجب على جميع الخلق اتباعه والايمان برسالته وهو آخخر 
الرسل والأنبياء والمقدم عليهم ولهذا كان إمامهم ليلة الأسراء . لما اجتمعوا 
فى بيت المقدس ء وهو الشفيع فى:يوم الحشر وصاحب المقام المحمود الذى 
لايليق إلا له » والذى يحيد عبنه أولو العرّم من الأنبياء والمرسلين فهو صاحب 
الشفاعة العظمى . 
نبوة محمد قديمة : 

وربما أسلم هذا الكلام إلى سؤال هو : متى كان الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نبيا وللاجابة عن ذلك نقول : إن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
فى علم الله قديمة ‏ روى الترمذى فى صحيحه قال : حدثنا أبوصالح قال 
حدثنى معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبدالأعلى بن هلال 
السلمى عن العرياض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : إن 


)٠١4(‏ تفسير أبن كثم حل 7ا ص <ه 
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عدالله وخحائم التبءة وان آدم لتجدل فُْ طينته 1 وسأخبركم عن ذلك : 

دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمى التى رأت . وان أم رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ‏ رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام ٠‏ شك 5 
أما دعوة ابراهيم فيحققها قوله تعالى : 


عي #لن اله عر نسي الى 


« ريوصت فِهمْرَسُولا مَنْهُمْيَْل علوم ءَايَيِكَ ويُمِلِمُهُ مالكب 
وَلْكْمَة ركب ةنك أتَالمر بل كير ج » 0١‏ 


وأما بشارة عيسى فهى التى أخبر بها قومه ومبشرا برسول يأق من بعدى 
انمه أحمد , 

وأما رؤيا أمه فقد فسرها.” صل الله عليه وسلم ‏ فى حديثه . . . 

وأخرج الحاكم فى المستدر وصحيحه . كى) أخرجه غيره ‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لا اقترفين آدم الذنتِ فال : يارب بحق محمد أن تغفر 
لى ٠‏ فقال الله : ياآدم وكيف عرفت محمدا ول أخلقه قال : يارب لآنك لما 
خلقتنى بيدك ونفخت فى من روك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبا : لا اله الا الله محمد رسول الله » فقلث إنك لم تضف إلى اسمك 
إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت ياآدم . إنه لأحب الخلق إلى » 


كلق 


٠١5 (‏ ) دلائل النبوة للبيهيقى ح ١‏ ص 34 


١؟5 البقرة‎ )١1١١( 
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وذكر ابن تيمية فى فتاواه حديثا بهذا المعنى قال : روى أبوالفرج ابن 
الحوزى بسنده إلى ميسرة قال : قلت يارسول الله متى كنت نبيا قال : 
ف لما خلق الله الأرض واستوى إل السباء فسواهن سبع سماوات . وخلق 
العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الانبياء » وخخلق الله 
الجنة التى أسكنها آدم وحواء . فكتب اسمى على الأبواب والأوراق 
والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد . فلما أحياه الله تعالى نظر إلى 
العرش فرأى اسمى . فأخبره الله أنه سَيّد ولدك . فليا غرهما الشيطان تابا 
واستشفعا باسمى إليه 2١9‏ , 

فهذه الآثار تشير إلى قدم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الله 
اختاره فى علمه الأزلى ليكون هاديا وبشيرا ونذيرا فى آخخر الأمم . وأنه قربه 
واصطفاه وأخذ العهود على الأننياء أن يبشروا بقدومه ويأخذوا العهود 
والمواثيق على أممهم أن يؤمنوا ببةا... 

بل لقد أشار بعض المفسرين. إن أن"الله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ذكر للأنبياء 
السابقين خصائص هذه الأمة الى شملها برحته حتى أطلق عليها لقب الآمة 
المرحومة . وهى أمة محمد صل الله عليه وسلم ‏ . 
البشريات السابقة : 

لقد أصبح لزاما على كل نبى يبعث ورسول يرسل بناء على ذلك الميثاق 
الذى أخذه الله على النبيين أن يخبر كل نبى أمته برسول آخر الزمان ‏ صلى 
الله عليه وسلم - ويذكر لهم أوصافه وهيثته وزمنه وربما تجاوز ذلك إلى ذكر 
بعض أوصاف قومه وأخص صحابته والسابقين الأولين من المؤمنين به , 


(؟١١)‏ فتاوى ابن تيمية ج ”؟ ص ١5١‏ ومفاهيم يجب أن تصحع لمحمد غلرى 
المالكى ص 17١‏ 


غرة 


وبذلك أخذ أهل الكتاب يتناقلون خبر بعثته فيم| بيهم ويتحدثون عن 
البشارات الواردة فى كتبهم . ولقد كان ذلك سببا فى إسلام كثير منهم حينما 
بعث صل الله عليه وسلم . . ومن أئمة اليهود الذين أسلموا بناء على تلك 
البشارات التى وردت فى الكتب السابقة عبدالله بن سلام » ومن أئمة 
النصارى تميم الدارى . وكلاهما كان من أخلص الصحابة وأصدقهم 
ايمانا ء ومن غير هؤلاء سلمان الفارسى وكان مجوسيا وصل اليه علم هذه 
البشارات عن طريق النصارى الذين التقى مهم فى بلاده . . ومازال يكابد فى 
سبيل الوصول إلى الحقيقة حتى استرق فى ذلك . وبيع بيع العبيد فى 
المدينة » حتى هاجر النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إليها فأسلم وحسن 
إسلامه ‏ وستأق قصته إن شاء الله تعالى فيما بعد . 


إلا أن الغالبية الساحقة من_اليهوة:والتصارى كتموا هذه البشارات أو 
زيفوها وتوارثوا هذا الكتمان والتَرييف الى يومنا هذا . مع أن الحق أحق أن 
يتبع . . ومازالت شمس الحقيقة الساظعة تنادى راغبى النور إلى اعتناق 
الاسلام . . وهناك من يلب دغوتها بغذ آن تبين له الحق . وهذه الأنباء 
المتوالية تقدم إلينا كل يوم أساء لامعة تعلن عن إسلامها طائعة مختارة عن 
اقتناع كامل ويقين صادق . . 

ولافائدة من مكابرة هؤلاء الذين يزعمون أن الكتب السابقة ليس فيها 
تبشير بالنبى المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو إخبار عن رسالته . . ذلك 
أن الرد عليهم ميسورء وأن كذبهم فى ذلك ظاهر . 
ترسب هذه البشارات فى أعماق أهل الكتاب 

على الرغم من إنكار أهل الكتاب هذه البشارات وتعمدهم اخفاءها أو 
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تزييفها أو تأويلها بصرفها عمّن وردت فيه الى غيره . . إلا ان كثيرا منهم 
يؤمن بها ويعتقد صحنها ويكتم ايمانه خوفا أو حقدا أو حسدا وقد جاء فى 
القرآن الكريم مايشير إلى هذا المعنى . قال تعالى : 


5 


5 سل دعاس دخ ين بن عل عر ال عق الال اتا ل 500 
١‏ الي قت الكت بتر ئ كا ترط إن هون زهان 


لبَكنمُونَألْحَنَّ وهم يَعلَمُونَ (إي) ألْحَىٌ من رَبك مَلَاتكوكنَ 
لْمْمئَرِنَ 9 ب 2115 
قال ابن كثير فى تفسير هاتين الأيتين : مخبر الله تعالى أن عليماء أهل 
الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما 
يعرف أحدهم ولده » والعرب كانبت. تضرب المثل فى صحة الشىء بهذا . 
كيا جاء فى الحديث أن رسولالله صلل الله عليه وسلم ‏ قال لرجل معه 
طفل صغير :ابنك هذا ؟ قال :. نعم يارسول الله » أشهد به . قال : أما أنه 
لايجنى عليك ولاتجنى عليه ,.4١١99‏ 


ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمى ليكتمون الحق 
وهر مافى كتبهم من صفة النبى - صلى الله عليه وسلم 20 ولقد 
أصبحت صفة النبى - صل الله عليه وسلم ‏ عند أهل الكتاب علما بينهم 
يتوارثونه ولايكادون يفشونه على الملأ » حتى إذا حزبهم أمر فزعوا إلى 
الاستنصار بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نبى آخير الزمان » فينصرهم الله 


(؟١١)‏ البقرة ١4! .١45‏ 
)١١4(‏ مسند احمد 8/ امل 
)١١9(‏ تفسير ابن كثير ح ١‏ ص 7 


قص القرآن الكريم قصة ذلك حين قال : 
دج اللي 


9 وَلَمَاجَاءَهْمْكبٌ مع دِأَلَهمُصَدْفٌ لْمَامَعَهُمْ وكانوأ مِنقبلٌ 
نيرج عل ار كنتيات تارذ 1 


بِيِقمَيَهأهمِ : الكفيت (إ) » (353) 

قال محمد بن اسحاق : أخبرنى محمد بن أبى محمد . أخبرى عكرمة أو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه) ‏ أن بهود كانوا يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبل مبعثه ٠‏ فلا 
بعثه الله من العرب كفروا به » وجحدوا ماكانوا يقولونه فيه » فقال لهم معاد 
بن جبل وبشر بن البراء بن معرؤر أو بنى سلمة : يامعشر يبود ء اتقوا 
الله » وأسلموا , فقد كنتم تستفتيخون علينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته » فقال سلام 
بن مشكم أخو بنى النضير : ماجاءنا بشىء نعرفه . وماهو بالذى كنا نذكر 
لكم . فأنزل الله تعالى الآية السابقة . )١١9‏ , 


لقد كان هؤلاء اليهود يستنصرون على العرب المشركين بقوهم : اللهم 
ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . 
فللا بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ورأوا أنه من غيرهم كفروا به 
حسدا للعرب . وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


45 البقرة‎ )١11( 
١7/8 اص‎ ١ تقفسير ابن كثير ح‎ )1١١17( 


أدلة تنبت علمهم بالنبى صلى الله عليه وسلم 

ذكر وهب بن منبه قال : قرأت ى بعض الكتب المنزلة على بنى 
إسرائيل . . قم فى قومك وقل : ياسباء اسمعى وياأرض أنصتى ٠‏ لآن 
الله تعالى ‏ يريد أن يقص شأن بنى إسرائيل إفى ربيتهم بنعمتى وآثرتهم 
بكرامتى واخترتهم لنضى . وإنى وجدت بنى إسرائيل كالغنم الشاردة التى لا 
راعى لها . فرددت شاردتها » وجمعت ضالتها . وداويت مريضها » وجبرت 
كسيرها » وحفظت سمتها . فليا فعلت ذلك بها بطرت فتناطحت كباشها . 
فقتل بعضها بعضا . فويل هذه الأمة الخاطئة » ويل طؤلاء القوم الظالمين . 
إف قضيت ذلك يوم خلقت السموات والأرض قضاء حتيا » وجعلت له 
أجلا مؤجلا لابد منه . فإن كانوا يعلمون الغيب فليخبروك متى حتمته » فى 


أى زمان يكون ذلك فإنى مظهره على الدين كله فليخبروك متى يكون هذا 
وَمَنْ القيم به ومن أعوانه وأتصارة :إن كانوا يعلمون فإنى باعث بذلك 
رسولا من الأميين . ليس بفظ ولاغليظ. ولاصيحابٍ فى السوق . ولاقوال 
بالهجر والخنا . أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم ؛ وأجعل 
السكينة على لسانه . والتقوى ضميره . والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 


طبيعته . والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته . والعدل سيرته . والإاسلام 
ملته » أرفع به الوضيعة . وأغنى به من العيلة . وأهدى به من الضلالة » 
وأؤلف به بين قلوب متفرقة وأهواء مختلفة » وأجعل أمته خير الأمم ٠‏ ايمانا 
ى وتوحيدا وإخلاصا لما جاء به رسولىء ألهمهم التسبيح والتحميد 


والتمجيد لى فى مساجدهم وصلواتهم ومتقلبهم. ومثواهم » يخرجون من 


ديارهم ويتركون أمواهم ابتغاء مرضاتق يقاتلون فى سبيل صفوفا . ويصلون 
لى قياما وركوعا وسجودا . يكبرون على كل شرف رهبان الليل أسد التبار 
ذلك فضلى عل من أشاء وأنا دو الفضل العظيه زخااع) 


مصادر علم أهل الكتاب بالنبى : 
لقد استقى أهل الكتاب عنمهم بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصفته 
من عدة مصادر . . أحدها تلك الكتب المنزلة ‏ مابقى منها بدون تحريف أو 
تزييف ‏ وقد توارث بعضها علماؤهم الذين عضوا عليها بالنواجذ . إن لم 
يكن حفاظا عليها فخوفا من أن يستاقط مافيها من علوم إلى غيرهم . . 
وثانيها : ماكانت تأق به الجن إلى كهاهم . وكانت اللحن والشياطين 
تسترق السمع من السماء قديما قبل بعثة النبى - صلى الله عليه وسلم . 


جاء فى السيرة الحلبية : قال ابن إستحاق : وكانت الأحبار من يبود . 
والرهبان من النصارى والكهان. من العرب. قد تحدثوا بأمر رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ قبل مبعثه لما تقارب زمانه... أما الأحبار من يبود والرهيان 
من النصارى فَلِ] وجدوا فى كتبهم من صفته وصفة زمانه . 

وأما الكهان من العرب فجاءتهم الحن فيها تسترق السمع . إذ كانت 
لاتحجب عن ذلك كما حجبت عند ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبعثته . 

وكان الكاهن والكاهنة لايزال يقع منههما ذكر بعض أموره » ولاتلقى 
العرب لذلك بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الامور التى كانوا 
يذكرونها فعرفوها ء وهذا فيه تصريح بأن الملائكة كانت تذكره ‏ صلى الله 
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عليه وسالم ‏ قبل وجوده . وكانت الجن تسترق بعض تلك الأخبار وتخبر 
مها , 

من أخبار أحبار اليهود 

١(‏ ) جاء عن سلمة بن سلامة وكان من أصحاب بدر قال : كان لنا جار 
من يبود بنى عبدالأشهل فذكر عند قوم من أصحاب الأوثان القيامة والبععث 
والحساب والميزان والحنة والثار , 


فقالوا له : ويحك يافلان ء أو ترى هذا كائنا ان الناس يبعثون بعد موتهم 
إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم . 

قال : نعم . والذى يحلف به فهل تريدون طريقا للنجاة من تلك النار 
سيظهر ذلك قريبا . 
فقالوا له : ونحك . ومااية .ذلك 


قال : نبى يبعث من نحو هذة البلاد . وأشار بيده إلى مكة واليمن , 
قالوا : ومن يراه ! 

فنظر إلى وأنا من أحدثهم سنا ء فقال : إن يستكمل هذا الغلام عمره 
يدركه . 

قال سلمة : والله مامضت مدة حتى بعث الله محمدا ‏ صل الله عليه 
وسلم - وهو اى ذلك اليهودى ‏ بين أظهرنا . فامنا به ء» وكفر بغيا 
وحسداء فقلنا له : ويحك يافلان ٠١‏ ألست الذى قلت لنا فيه ماقلت قال : 
بلى ولكن ليس به 099 . 


)١١5([‏ السيرة الحلبية ح ١‏ ص 555 طدار المعرفة بيروت ‏ واسد الفابة فى معرقة 


إنه الحسد الذى حال بين هذا اليهودى وبين الإسلام » وهذا ماأخبر به 
« أفنظمعُونَ أن يُوِْسُوا لَك وَهَدْ وقد كان فُرِيقٌ مَنْهُمْ مْمَعُونَ كلم الله 
عي مَاعَمَلُوةُ وَهُمْ يمَلَمُورت 0 وَإِذَالْقُوأ 
انالوم امنا داحلا بَمَصهح إل بَعْضٍ قَالُوأ أتحَذِ نونجم 
0 لله ع1 م لِيحَاجُوكُم بد و عِندَرَيَك ألا تمَقَلُونَ 02 
أوَلَايمَلَمونَ أَنَّأسهيمْلَم مارو وَمَايْفَونَ 07 » ١‏ 


إنهم لم يكتفوا بعدم الإيمان بل تعمدوا التحريف وإخفاء الحقائة 
وكتماتها » وليس هذا بجديد عليهم إنه ميراث هم منذ عهد موسبى ‏ عليه 
السلام . 

ألم يذهبوا إلى موسى ‏ عليه السلام - فيقولوا له : ياموسى . قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى فاسمعنا كلامه نين" يكلمك . 

فطلب ذلك موسي إلى ربه ‏ تعالى ‏ فقال : نعم . مرهم فليتطهروا 
وليطهروا 9 ويصوموا ففعلوا » ثم خرج بهم حق 0 الطور » قلا 
غشيهم الغمام أمرهم موسبى أن يسجدوا . فوقعوا سجودا ء وكلمه ربه ‏ 
تعالى ‏ فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم . حتى عقلوا عنه ماسمعوا . ثم 
انصرف بهم إلى بنى إسرائيل » فلا جاءهم حرف فريق منهم ما أمرهم الله 
به » وقالوا حين قال مومى لبنى اسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا . 


(١؟١)‏ البقرة 5/ : /الا 


قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله : إنما قال كذا وكذا . خلافا لما قال الله 
عز وجل م . 
وقال أبوالعالية ‏ فيم| يحكيه ابن كثير ؛ عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم 
من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فحرقوه عبن مواضعه . 
وقال ابن اسحاق روايا ماقاله ابن عباس : إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 
أى بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة . وإذا خلا بعضهم إلى بعض 
قالوا : لاتدثوا العرب بهذاء فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم . فكان 


اإؤكل 
معيسم 


(؟1) وحدث ابن ظفر قال : روى أن أمير المؤمنين عليا ‏ رضى الله عنه ‏ 
نزل بالبليخ إلى «دن دير ء فأتاه قيُم الدير فقال : ياأمير المؤمنين ء» إنى 
ورثت عن آبائى كتابا قديما كتبه أضكخات المسبيح ‏ عليه السلام ‏ فإن شئت 
قرأته عليك . قال : نعمء هات كتابك , 


فجاء بكتاب فإذا فيه : الخمد لله الذئ قضئ فيا قضى . وسطر فيا سطر 
أنه باعث فى الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة . ويدلهم على 
سبيل الحنة » ليس بفظ ولاغليظ ولاصخاب فى الأسواق ولايجزى السيئة 
بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح . وأمته الحمادون لله في كل هبوط ونشز 
وصعود ء ذَلّل الستهم بالتكبير والتهليل ٠‏ ينصر دينهم على كل من ناوأه . 
(” ) وروى عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رجلا جاء الى كعب 
الأحيار من بلاده باليمن فقال : إن فلانا احبر اليهودى أرسلنى اليك 
برسالة : 
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فقال له كعب : هاتها : 

قال الرجل : إنه يقول لك : ألم تكن فينا سيدا شريفا مطاعا فيا الذئ 
أخرجك من دينك إلى أمة محمد . : 

فقال له كعب : أتراك راجعا؟ 

قال : نعم . 

قال : فان رجعت إليه » فخذ بطرف ثوبه لثلا يفر منك » وقل له : 
يقول لك كعب : أسألك بالذى رد مومى إلى أمه . وأسألك بالذى فرّق 
البحر لموسى » وأسألك بالذى ألقى الألواح إلى موسى بن عمران فيها علم 
كل شىء . ألست تجهد فى كتاب الله أن أمة محمد ثلاثة أثلاث ٠‏ فثلت 
يدخلون الحنة بغير حساب وثلث يدنخعلون الجنة برحمة الله » وثلث يحاسيون 
حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة فإنه سيقول لك : نعم . فقل له : يقول لك 
كعب : اجعلنى فى أى هذه الأآثلاث؛ شكت . 259 , 


(4) قصة فى سبب إسلام أبيى. بكر 

روى ابن الأثير فى أسد الغابة قصة فى سببب اسلام ابى بكر الصديق ‏ 
رضى الله عنه ‏ قال : روى عبدالله بن مسعود عن ابى بكر الصديق ‏ رضى 
الله عنه ‏ أنه قال : خرجت إلى اليمن فى تجارة قبل مبعث النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فنزلت على شيخ من الأزد عالم » قد قرأ الكتب وحوى عليا 
كثيرا » وأق عليه من العمر ثلاثمائة وتسعون سلة . 

فليا تأملنى قال : أحسبك حرميا. أى من أهل الحرم . 

قال أبوبكر : نعم . . أنا من أهل الحرم . 


(؟؟١)‏ خير البشر ص 4١‏ 


قال : أحسبك ثيميا . 
فقآلت : نعم )ع أنا من تيم بن مرة . 
قال : بقيت لى فيك واحدة . 

قلت : ماهى 


قال : أكشفف عن بطنك . 

قلت : لاأفعل أو تخبرنى لم ذلك ؟ 

فقال : إنى أجد فى العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث فى الحرم . 
يعاونه على أمره فتى وكهل . فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف 
معضلات . 


وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة » وعلى فخذه اليسرى 
علامة » فلا عليك أن تريىماحفى عل . 

قال ابويكر : رضى الله عنه - فكشفت له عن بطنى » فرأى شامة سوداء 
5527 ْ 

فقال : أنت هو ورب الكعية . وإن متقدم إليك فى أمر فاحذره . 

فقلت : وماهو ؟ 


قال : إياك والميل عن الهدى . وتمسك بالطريقة المثلى » وخف الله عز 
وجل فيا أعطاك وخولك قال أبوبكر ‏ رضى الله عنه : فقضيت باليمن 
حاجاق . ثم أتيت الشيخ لأودعه . ظ 
فقال : أحامل أنت مبنى أبياتا إلى ذلك النبى ؟ 


قلت : نعم - فأنشأ يقول : 


ألم ترانىن قد سثئمت معاشرى . 


حييت وى الأيام للمرء عبرة 
وصاحبت أحبارا أناروا بعلمهم 
وكم عفشليل راهب قوق قائم 
فكلهم لا تعطشت قال لى : 
بمكة والآوئان فيها عزيزة 
فمازلت أدعو الله فى كل حاضر 
وفد حمدت هنى شرارة قوق 
وأنت ورب البيت تلقى محمدا 
فحى رسول الله عنى فإنتى 
فياليتنى أدركته فى شبيق 
عليه سلام الله ماذر شارق 
وماسئخت بالجهلتين “وشيججة 


ونفسى وقد أصبحت فى الحى راهنا 19) 
ثلاث مثين ثم تسعين آمسنا 
غياهب جهل ماترى فيه طابنا *؟') 
لقيت وماغادرت فى الأرض كاهنا *؟1) 
بأن نبيا سوف يلقاه دائنا 
فيركسها حتى تراها كوامنا 
حللت به سرا وجهرا معالنا 
وألفيت شيخا لا أطيق الشواجينا (177) 
بعامك هذا قد أقام البراهنا 
على دينه أحيا وإن كنت واهنا 


“فكنت له عبدا وإلا العجاهنا 117) 


فألق هفهافا من النور هافنا(”١١)‏ 
وماخليد الطود المتالع عادنا (*"1) 


(؟؟١)‏ راهنا : مقيما ثابثا . 


١7>5 (‏ ) طابنا : الطابن العارف بالشىء الخبير به 


( 1>0 ) العفشليل : الجافق الثقيل 


(7؟١‏ )الشواجن : الأرض الغليظة ‏ يقصد أنه لايطيق السير فيها لضعقه , 
١77 (‏ ) العجاهن : هو الذى يتلهى ويضحك منه ٠‏ وهو ف الاصل رجل يحشر العرس 
للاضحاك .. يقصد أننى أكون فى خدمته وبعض حاشيته ولو للاضحاك . 

. ذر شارق : اشرق صباح ؛ والق : برق ولع‎ ) ١>4( 

والهقهاف : الرقيق المضطرب والهافن : الضعيف 

(5؟١1)‏ سنخت : تغيرت - الجهلتين : جانبى الوادى . 


الوشيجة : عروق الشجر الملتفة المتداخلة 


المتالمع : المطاول عادنا : مقيها . 


علا 


قال أبوبكر ‏ رضى الله عنه - فحفظت وصيته وشعره » وقدمت مكة . 
فجاءني شيبة بن ربيعة » وأبوجهل بن هشام » وابوالبخترى . وعقبة بن أى 
معيط ٠‏ ورجالات قريش مُسَلبِين عل . 

فقلت : هل حدث أمر؟ ش 

قالوا : حدث أعظم الخطوب . هذا يتيم أبى طالب زعم أنه نبى أرسله الله 
إلى الناس . ولولا أنت ماانتظرنا بهء فإِذ جكت فأنت النهية . 


قال : فأظهرت هم تعجبا » وصرفتهم فى أحسن حال » وذهبت أسأل عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم فقيل لى : هو فى منزل خديجة بنث خويلد . 
فقرعت الباب عليه ٠‏ فخرج إل . . 
آبائك . 


فقال : ياأبا بكرء إنى رسول الله إلِيك وإلى الناس كلهم فآمن بالله . 

قلت ٠:‏ وماآيتك 

قال : الشيخ الذى لقيته باليمن . 

فقلت : وكم من شيخ قد لقيت . وبعثت منه واشتريت » وأخحذت 
وأعطيت . ظ 

قال : الشيخ الذى أخبرك عنى وأفادك الأبيات , 

قلت : ومن أخبرك بهذا ياحبيبى 

قال : الملك المعظم الذى كان يأى الأنبياء قبل . 

فلت : أشهد ألا اله إلا الله » وأنك رسول الله . 
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قال أبوبكر ‏ رصضى الله عنه : وانصرفت ومااحد أشد سرورا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - باسلامى 11 
(0) شهادة شيخ من بنى قريظة 

وروت السيرة الحلبية قالت : حدث شيخ من بنى قريظة قال : إن رجلا 
فحل بين أظهرناء» والله مارأينا رجلا قط من اليهود أفضل منه . 


فأقام عندنا . فكنا إذا قحط المطر ‏ احتبس - قلنا له : اخترج يابن 
المييان فاستسق لنا , 

فيقول : لا والله حتى تقدموا بين يدى نجواكم صدقة . 

فنقول له :كم 

فيقول : صاعا من قمر . وقد الامج شعيرء فنشرجها . 

ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقى لنا . فوالله مايبرح من محله حتى 
يمر السحاب ونسقى وقد فعل ذلك غير مرة . ثم حضرته الوفاة عندنا » فلم| 
عرف أنه ميت قال : يامعشر بهود ماترينه أخرجنى من أرض الخمر 
والخمير<'"2 إلى أرض البؤس والجوع 

قلنا : أنت أعلم . 

قال : فانما قدمت هذه الأرض أتوكف 5') خروج نبى قد أظلنا 
زمانه » وكنت أرجو أن يبعث فأتبعه فقد “ظلكم زمانه . فلا تُسْبمن إليه 


(١؟١)‏ اسد الغابة ف مغرفة الصحابةلاين الاثير ه ؟ ص 5١5‏ ط دار الشعب ‏ 
والابيات من ابن ظفر ص ١١‏ . 
)١151[(‏ الشمير : الشور الملتف 
(؟؟١)‏ انتظر وأتوقع 
١111‏ 


يامعشر بود . فإنه يبعث بالرسالة الخائمة فلا #الفوه ولاتحار بوه حي 


فلما بعث الله رسوله محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحاصر بنى قريظة 
قال هم نفر من هذل" , 

يابنى قريطة . والله إنه لهو بصفته ء فنزلوا وأسلموا فأحرزوا دماءهم 
وأموالهم وأهليهم . . 
بشريات أخرى : 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . ولكن هناك كهانا كانوا يتلقون الأخبار 
عن توابعهم من الجن . فيخبرونهم بقرب ظهور نبى آخر الزمان فى مكة . . 

ولقد سَرتَ هذه الأخبار حتى عرفها كثير من العرب . ومنهم المتحنفون 
الذين سبق أن تحدثنا عن بعضهكة © زم غير المتحئفين ٠‏ ونذكر هنا بعض 
الشواهد التى تشير إلى ذلك . 
حديث ربيعة بن نص مَلِك. اليمن »: 

جاء فى سيرة ابن هشام : رأى ربيعة بن نصر ملك اليمن فى منامه رؤيا 
هالته وفظع بهاء فلم يترك كاهنا ولاساحرا ولا عالما ولا منجما من أهل 
تملكته إلا جمعه إليه . فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى وفظعت بها , 
فأخبروى بها وبتأويلها . . 

قالوا له : اقصصها علينا تخبرك بتأويلها . 

قال : إى أن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها » فإنه 
لايعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخخبره بها . 


( +15 ) هدل ‏ بفتح الهاء والدال وقيل بسكونها أخوة بنى قريظة وهم ثعلبة بن سعية 


وأسد بن عبيد 
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فقال رجل منهم : إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشى . 
فإنه ليس أحد أعلم منهها فهما مخبرائة يما سأل عله . . 


واسم سطيح : ربيع بن ربيعة بن مسعود الغسانى ‏ وسمى بسطيح لأنه 
كان جسم ملقى لايستطيع الحركة . ولايقدر على الجلوس إلا إذا غضب 

واسم شق : شق بن صعب بن يشكر من أنمار» وسمى بشق لأنه كان 
شق إنسان ‏ يد واحدة ورجل واحدة وعين واحدة , 


فبعث الملك إليهما . . فجاء سطيح قبل شق » فقال له الملك : إفى رأيت 
رؤيا هالتنى وفظعت بها فأخبرنى عنها » فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها . 
قال سطيح : رأيت حممة خرجت من ظلمة » فوقعت بأرض تهمة 
فاكَلّت منبا كل ذات جمجمة . 

فقال الملك : ما أخطأت منبها.شيئا ياسبطيح . فا عندك من تأويلها 
قال : أحلف بما بين الحرتين من.جتئن . لتهبطن أرضكم الحبش ء 
فليملكن مابين أبين إلى جرشن". 

فقال الملك : وأبيك ياسطيح إن هذا لنا لغائظ موجع . فمتى هو كائن 
أق زمانى هذا أم بعده ؟ 

قال : لا » بل بعده بحين ء أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين . 
فال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع 

قال : لاء ٠‏ بل ينتحع بعد بضيع وسبعين من السنين ه ثم يقتلون 
ويخرجون متها هاربين . 

قال : من يى ذلك من قتلهم وإخراجهم 


قال : يليه إرم ذى يزن ء يخرج عليهم من عدن . فلا يترك أحدا منهم 


قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ 

قال : بل ينقطع . 

قال : ومن يقطعه ؟ 

قال : يقطعه نبى زكى ء يأتيه الوحى من قبل العلى . 

قال : وممن هذا النبى ؟ 

قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر . يكون الملك فى 
قومه إلى آئخر الدهر . 


قال : وهل للدهر من آخر؟ 

قال : نعم . يوم يجمع فيه' الأولون”والآخرون يسعد فيه المحسنون » 
ويشقى المسيئون . 

قال : أحق ماتخبرنى ؟ 

قال : نعم » والشفق والغسق والفلق إذا اتسق ء إن ما أنبأنك به لحق . 

ثم قدم شق . فسأله الملك كما سأل سطيح . وكتمه ماقال سطيح » 
لينظر أيتفقان أم يختلفان ؟ 


فقال شق : رأيت حممة ء خرجت من ظلمة ٠‏ فوقعت بين روضة 
وآكمة ٠‏ فأكلت منبا كل ذات نسعة . 

فلى| قال له ذلك . عرف الملك أنهما قد اتفقا وأن قوهما واحد فى المعتى . 

فقال الملك : ماأخطات ياشق منها شيئا. فا تأويلها 


قال : أحلف بمابين الحرتين من إنسان . لينزلن أرضكم السودان ‏ 
فليغلين على كل طفلة البنان وليملكن مابين أبين إلى نجران . 

فقال الملك : وأبيك ياشى , إن هذا لنا لغائظ موجع . فمتى هو كائن 
أفى زمانى أم بعده ؟ 


قال : لاا بل بعده بزمان ء ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ١‏ ويذيقهم 
أشد المحوان . 

قال : ومن هذا العظيم الشان ؟ 

قال : غلام ليس بدن ولامدن » مخرج عليهم من بيت ذى يزن . فلا 
يترك أحداً منهم باليمن . 

قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطم ؟ 

قال : بل ينقطع برسول مرشل ء يأقٍ”بالحق والعدل . بين أهل الدين 
والفضل . ويكون الملك فى -قومه إلى يوم الفصل . 


قال : ومايوم الفصل ؟ 

قال : يوم تجزى فيه الولاة .» ويدعى فيه من السماء بدعوات . يسمع 
متها الأحياء والأموات ٠‏ وتجمع فيه بين الناس الميقات . يكون فيه لمن اتقى 
الفوز والخيرات 8 

قال : أحق ما تقوله ؟ 

فال : إى ورب السموات والأرض » ومابينهها من رفع وخفض . إن ما 

ع "ل سي 5 

أنباتك به لحق . مافيه أمضس 232 فسطيح وشق بايا من كهانة قد أخبرا 


(2؟١)‏ الروض الانف للسهيلى حل ١‏ صن "١‏ 
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عن طريق تابعيههما من الجن بمبعث النننى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
السهيل: لقد ولد سطيح وشق فى اليوم الذى ماتث فيه طريفة الكاهنة , 
امرأة عمرو بن عامر ودعت قبل أن محوت بسطيح ٠‏ فاتيت به » فتفلت فى 
فيه . وأخبرت أنه سيخلفه فى علمها وكهانتها . . وكانت الكهانة فى العرب 
قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا بعث نبينا وحرست السماء 
بالشهب ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكهنة بطل 
علم الكهانة وأزهق الله أباطيل الكهان بالفرقان الذى فرق الله به بين الحق 
والباطل . 
رؤيا مرئد بن عبدكلال : 

ومما يقرب من هذه الرؤيا التى رآها ربيعة بن نصر ء. مارآه مرئد بن 
عبدكلال 2١١‏ وكان سيدا مطاعا ق“قومه . . وكان قد غرا غزوة عاد منها 
مظفراء فتوافد عليه زعماء العزرت وشعراؤهم وخطباؤهم يبهنثونه ٠‏ فرقع 
الحجاب عن الوافدين وأوسَعَهَم:غطاة". واشتد سروره بتقريظ الخطباء 
والشعراء وبينها هو على ذلك إذ رأى فق مناقةا ذات ليلة رؤيا أخخافته وهالته فى 
حال منامه . فلا انتبه أنسيها حتى مايذكر منها شيثا . 


وثبت ارتياعه ها فى نفسه ء فانقلب سروره حزنا » واحتجب عن الوفود 
حتى أساءوا به الظن . 

ثم إنه حشد الكهان » فجعل يدعو بكل كاهن ويقول له : أخبرنى عما 
أريد أن أسألك عته . فيجيبه الكاهن بأنه لا علم عنده بذلك . 


. 55 هذا الخير فى كتاب خير البشر ص‎ )١51( 


امليل 


حتى انه لم يدع كاهنا عرفه إلا كان منه إليه ذلك الرد . أى أنه لايعلم 
شيئا عا يريده . . فتضاعف قلقه : وطال أرقه ء» وكانت أمه قد تكهنت .» 
فقالت له : أبيت اللعن إن الكواهن ‏ جمع كاهنة ‏ أهدى إلى ماتسأل عنه . 
لآن اتباع الكواهن ألطف وأظرف من اتباع الكهان . 


واحدة منبن ماأراد علمه ولما يئس من معرفة تلك الرؤيا سلا عها . . 


ثم إنه بعد ذلك ذهب يتصيد » فأوغل فى طلب الصيد . وانفرد عن 
أضحابه 5 فرأى بعضس البيواث فُْ ذراجبل 5 وقل لفدحه المجير ع يشلك 
فعدل إليها . وقصد بيتا منها كان منفردا عنها . 

فبرزت إليه عجوزء فقالت”" له انزل بالرحب والسعة ء والأمن 
والدعة , والحفنة المأعذعة ؛ ' والغلبة /المترعة ؛ 233 , 


فنزل عن جواده » ودخل “البيث... فليا احتيجب ععمن الشمس وخفقت 
ببن يديه فتاة لم ير مثلها حمالا ولاقواما . 

فقالت له : أبيت اللعن أنها الملك الحهمام . هل لك فى الطعام 

فاشتد [شفاقه وخاف على نفسه لا أنها قد عرفته » وتصامم عن كلمتها . 


(171) الهجير: الحر . 
(4؟1١)‏ الجفنة المذعذعة ؛ التى هلئت ثم حركت حتى تراص مافيها ثم ملثت بعد ذلك , 


والعلبه : اناء اللين , المترعة : المليئة . 
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فقالت له : لا حذر. فداك البشرء فجدك الأكبر 259 وحظنا بك 
الأوفر . 

ثم قربت إليه ثريدا قديدا وحَيْساً » وقامت تذب عنه حتى انتهى أكله , 
ثم سقته صريفا وضريبا .2047 فشرب ماشاء. وجعل يتأملها مقيلة 
ومدبرة » فملأات عينيه حسنا وقليه هوى . 

فقال ها : مااسمك يأجارية ؟ 

قالت : اسمى عفيراء . 

قال لها : ياعفيراء من الذى دعوت الملك امام ؟ 
قالت : مرئد عظيم الشان » حاشر الكواهن والكهان , لمعضلة بعل (49") 
ها الجان . 


فقال : ياعفيراء ٠‏ تعلمين” ناتك ”7 المأمضلة ؟ 
قالت : أجل . أنبها الملك اهام“ إنها رؤيا منام » ليست بأضغاث 
أحلام » 


قال الملك : أصبت ياعفيراء » فيا تلك الرؤيا ؟ 
قالت : رأيت أعاصير وزوابع » بعضها لبعض تابع » فيها لهب لامع 
وها دخان ساطع . يقفوها نبر متدافع » وسمعت في] أنت سامع » دعاء ذى 


(9؟١‏ ) جدك : حظلك 


١8٠ (‏ ) الصريف : اللبن المحض - والضيريب : اللبن الرائب . 
)١41(‏ بعل يها: ضاق بها ولم يستطع حلها . 
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جرس صادع . هلموا إلى المشارع . علموا إلى المشارع روى جارع . وغرق 
كارع ١‏ 115 


قال الملك ٠:‏ أجل هذه رؤياى . فا تأويلها 
قالت : الزوابع : ملوك تتابع ‏ اى يتبع بعضها بعضا أو جمع تبع من 


ملوك اليمن - والتبر علم واسع والداعى نبى شافع . والجارع ولى له 
يتابع 3 والكارع عدو له منازع 5 


قال الملك : ياعفيراء أسِلّم هذا النبى أم حرب؟ 
قالت : أقسم برافع السماء ومنزل الماء من العاء » إنه لمبطل الدماء غير 
مفرق بين العقائل والإماء . 


قال الملك : إلى هاذا يدعونا ياغفياء . 

قالت 2 إلى صللاة وصيام 1 وصلة أرحام 3 وكسر أصنام 3 وتعطيل 
أزلام » واجتناب آثام : 

قال الملك : ياعفيراء مَنْ قومه ؟ 

قالت : مضر بن نزار» وهم منه نقع مثار 2١4‏ يجلى عن موت وإسار . 

قال : ياعفيراء إذا عاداه قومه فَمُن أعضاده ؟ 

قالت : أعضاده غطاريف يمانون » طائرهم به ميمون. يأمرهم 
فيطيعون » ويدمث مهم الحزون (**'2 والى نصره يعتزون . 


(؟47١‏ ) ساطع ٠‏ مرتفع ٠‏ الجرس : الصوت ؛ المشارع : المداخل الى النهر  ٠‏ روى جارع 
؛ من شرب جرعا روى ٠‏ غرق كارع : هن شرب حتى امتلا غرق . 
)١2“(‏ النقع المثار : التراب المتصاعد تقصد حرويا تثير الخيل فيه التراب . 


١54 [(‏ إيسهل بهم الصغاب 
لحا 


فأطرق الملك يؤامر نفسه فى خطبتها , فقالت : أبيت اللعن » إن تابعى 
غيور» ولأمرى صبورء وناكحى مقبورء والكلف بى ثبور . 


فتبض الملك مبادرا 5 فجال ى صهوة جواده وانطلق فبعث إليها بمائة ناقة 
كريله , 


فانظر كيف رأى مرثد رؤياه التى تشير إلى «بعث النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ واستطاعت هذه الكاهئة أن تفسرها له عن طريق تابعها الذى كان 


يسترق السمع من السياء » فيخبر بما يسمعه متبوعيه من الكواهن 
والكهان . 


قصة إسلام عروة بن مسعود الثقفى : 


ذكر الرواة أن عروة بن امسنعود :الثقفى كان غائبا عن الطائف حين 
حاصرها النبى ‏ صلى الله عليه وسيلم-“نعد فتح مكة . فلما ارتحل النبى 
عنها جاء عروة ٠‏ فلقى غيلان بن سلمة.“فقال له عروة : ألا ترى علو أمر 
محمد واتباع الناس له :؟ 

قال له غيلان : بلى قد رأيتاء فماذا عندك فى أمره؟ 

قال عروة : إن العرب يرون أن لنا رأيا ودهاء » ولسنا كذلك إن لم نتبعه 


ونؤمن به . 


قال غيلان : ما أحب أن يسمع أحد من ثقيف هذا القول منك » وإنى 
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لأخافها عليك وان كنت سيدها قال عروة : والله ماينبغى أن تجهل صدق 
مقالتي وأن محمدا نبى » وإنى معتمده فمتبعه وذاكر لك أمرا لم أذكره لأحد 
قط . 


قال غيلان : ماهو ؟ 
قال عروة : قصدت نجران لتجارة قبل أن يظهر محمد ويخالف قومه , 
فغورت تحت سرحة مئتبذا 2١47‏ من أصحاب » فاذا جاريتان تسوقان مَبْيأ إلى 


السرحة . فحجرئا البهم 47' فى ناحية من ظل السرحة وجلستا وأنا 
مضطجع فتناومست . 

فقالت إحناءهما للأخرى : من هذا ياابنة الاكرمين ؟ 

فالت الأخرى : هذا عروة بن'مَسَعْودٍ . سيد غير مسود » مفيض جود » 
وعخيرة ملجوت , 
قالت لها : صدقت يابنة الأكُرَمَيَنَ“قَمن أين هوى ؟ وإلى أين نوى ؟ 


قالت الأخرى : الى من امعقل المليف + طائف ثقيفا ع وهو ينوى 
نمجران ذات المخاليف . 


قالت : صدقت يابئة الأكرمين » فيا هو مصيب فى سفره هذا؟ 
قالت الأخرى : تسهل طريقة ء وتنفق سوقه . ويعلو فوقه 049 , 


0999 


)شررث : نزلت .. سرحة : شجرة عظيمة - هثثبذا : سنفردا 
)١16(‏ حجرا : حهِرّنا وحصيرتا . 


, الفوق : السهم‎ ) ١89( 


دللا 


قالت : صدقت ياابنة الأكرمين فى| عاقبة أمره ؟ قالت يعيش زعيما ويتبع 
نبيا كريما ويتعاطى أمرا جسيا فيرتد عنه كليها . . فالت صدقت ياابنة 
الأكرمين ومن التبى الذى سيتبعه ؟ 

قالت : الأخرى : داع يجاب . له أمر عجاب . يأتيه من السياء كتاب » 
يبهر الألباب .» ويقهر الأرباب . 


قال عروة : ثم أمسكتا عن القول فغشيتى النوم فا أيقظنى إلا رغاء 
الإبل 3 وأصحاى يتحملون ٠‏ فاذا الحاريتان قل ذهيتا : 
وما بلغت نجران نزلت على أسقفها وكان صديقا لى .» فقال : 


يا أبايعفور . هذا حين خروج نبى من أهل حرمكم يبدى إلى الحق . 
قلت : ماهذا الذى تقول:؟ 


قال ؛: إى والمسيح إنه لخي الأنبياة وآخرهم . فان ظهر فكن أول من 
يؤمن به . 


وقد كتمت عن ثقيف لا كنت أرى من شدتهم عليه » وكنت امرءا منهم 
وأما الآن فإنى معتمدة ومتبعه ومستكثر منه » فاكتم على مخ رجى هذا . 
قال غيلان : إنى فاعل ذلك فانصرف راشدا . 


فأق عروة النبى - صلى الله عليه وسلم - فأسلم وحسن إسلامه . 
أما الخطب الجسيم الذى ورد فى خخبر هذه الفتاة فقد ذكره الرواة بقوهم : 


يقل 


بعد أن أسلم عروة بن مسعود قال للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مارأيت 
يارسول الله مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب ٠‏ فأذن لى أن أنطلق إلى قومى 
بخير ما قدِم به وافد على قومه. فلعل الله يهديهم بى . 


فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - إنهم قاتلوك ياعروة . 
فقال غروة : يارسول الله إنى لأعز عليهم من أسماعهم (أبصارهم 
وأبكار أولادهم 6 


ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مرة أخرى فقال له : إنهم 
قاتلوك . 
قال : يارسول الله لووجدونى نائ| ماأيقظون . 


ثم استأذنه الثالثة . فقال ١له؛:؛‏ إن شثت فاخرج . 


فتجهز عروة للخروج »-فقال له المغيرة بن شعبة : ياعم إنى أريد الخروج 


قال له عروة : يابن أخى . إنى خائف منهم مع شرف فيهم . وقد 
سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ يقول إنجم قاتلوك ‏ وقوله 
الحق » ولكنى وطنت نفسى على الموت . ورجوت أن تكون لى شهادة 


ورسول الله - صل الليه عليه وسلم - حى يشهد ويستغفر لى ١‏ وماأحب أن 


فخرج عروة بن مسعود حتى أنى الطائف عشاء , فدخل منزله ء» وم 
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يذهب إلى الرَبّة ‏ وهى اللات التى كانوا يعبدونها من دون الله - فيحلق 
رأسه عندها كى| يصنع قومه عند عودتهم من سفرهم . 

فأنكروا ذلك منه . وتشوفوا له,» وتحدثوا فيه , 

وحاولوا أن بلتمسوا له عذرا ‏ يد كان سيدهم ‏ فقالوا : لعله عجز عن 
ذلك إلا ناله من نصب السفر . فأتوا منزله فحيوه بتحية الجاهلية فقال لهم : 
ياقوم ٠‏ أتعلمون أى أوسطكم نسبا وأعزكم نفرا وأكثركم مالا؟ 


قالوا : نعم . 

قال : فاقبلوا نصيحتى , فوالله ماقدم وافد بأفضل مما قدمت به عليكم » 
واعلموا أن أمر محمد حق . فلما سمعوا مقالته أغلظوا له فى القول وآذوه , 
وخرجوا من عنده يأتمرون به . 


وبات عروة فى منزله ولما طاع الفجر صعد غرفة له » فقام على 
سطبحها وأذن » فتداعت لقشانا! كدعوا أذاله ‏ فأتوه من كل جهة فرماه 
قومه السلاح » وقالوا : نقتل من بنى مالك به عشرةٌ . 


فدعاهم عروة وهو فى سككرات الموت وقال : إنى تصدقت بدمى على 
قاتلى » وهذه كرامة ساقها الله إلى وقد أخخبرنى با رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ وأشهد أن قوله حق . 

ثم قال لأهله : ادفنوق مع الشهداء الذين قتلوا مع النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ حين حاصرهم ففعلوا ذلك 
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ولا بلغ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر عروة قال : مثل عروة فى قومه 
مثل صاحب يس دعا قومه إلى الله فقتلو 20440 , 


لقد استطردنا الى ذكر بقية قصة غروة لما فيها من دلالة على قوة الايمان 
التى تجعل صاحبها يستهين بالموت فى سبيل الله » ويقدم روحه رخيصه فى 
سبيل المجد الباقى والنعيم الخالد » ورفعة كلمة الله . . وهى مُث نذكر 
أنفسنا وشبابنا بها لعلنا ننتفع بذلك فنسعى جادين فى سبيبل عودة روح 
الإيمان إلى النفوس وعزة الإسلام إلى القلوب . 


لقد وضح بذلك كله أن إنكار المتعصبين الضالين من أهل الكتاب 
للرسالة المحخمدية هو مكابرة لاجدوى فيها ولافائدة منها . فلا يستطيع أحلد 
أن ينكر وجود الشمس . . اللهم إلا أن. يكون أعمى البصر والبصيرة . 


فالدين الاسلامى الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين ثابت » 
وحقيقة واقعة لايستطيع اى عاقل انكاره .... ولهذا لم يكن ممكنا ألا يبشر 
الأنبياء والرسل السابقون ببذ! الرسول الخاتم وبذلك الأمر العظيم الذى 
جاء بهدء وذلك لأسباب كثيرة منها : 
أولا : لقد أنخبر الأنبياء السابقون من بنى إسرائيل » من أمثال أشعيا وأرميا 
ودانيال وحزقيال وعيسى ‏ عليهم السلام ‏ بحوادث متعا.دة » مثل : الاخبار 


: انظر ذلك فى تفسير المثار حل 1 ص امنا‎ )١12( 


1١1 


باجتياح بختنصر وقورش بيت المقدس » والإخبار بالحوادث التى حدثت فى 
أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل .. فمن غير المعقول أن يخبروا بهذه 
الأحداث ولايخبروا ببعثة النبى - صلى الله عليه وسلم التى ملأت المشارق 
والمغارب وبلغ ديئه شرقا وغربا حتى غلب الأديان وامتد على الزمان وسيمتد 
ان شاء الله إلى أن يطوى الله الأرض وماعليها . وظهر ف أمته ألوف من 
العلماء والحكاء والمتخصصين والسلاطين » وهذه الحادئة تعد أعظم 
الحوادث . فكيف يسوغ العقل إخبار هؤلاء الأنبياء عن الأحداث الصغار 
وترك هذا الحدث الكبير بدون تنبيه أو إخبار (23015 , 


ثانيا : النبى المتقدم إذا أخبر عن النبى المتأخر . لايشترط أن يكون إخباره 
تفصيليا دقيقا ولكئه يخبر عن أوصاف عامة . ويترك التفصيلات للخواص 
يدركونها بالقرائن » وربما أدى"ذلك, إلى خفاء هذه الأوصاف على بعض 
الناس حتى يظهر التبى المخبر/بعله يقل : لقد أخبر النبى السابق بكذا 
وكذا . 


عند ذلك يتتبهون إلى الأوصاف السابقة فيجدونها مطابقة » وقد عاتب 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ علماء اليهود الذين أنكروا بعثته » وأغفلوا الأوصاف 
التى ذكرت عنه فى كتبهم قال لهم : ويل لكدم أبها الناموسيون لأنكم 
أخذتم مفتاح المعرفة » مادخلتم أنتم والداخلون منعتموهم 067 ., 


وحين جاء يوحنا وهو يحبى عليه السلام ‏ ذهب إليه بعض الكهئة 
اللاويين ليسألوه عن هويته » ذلك لأخهم م يحاولوا تطبيق الأوصاف الواردة 


. لوقا الباب الحادى عشر  ؟؟‎ )١45( 
4١ . +١ انجيل يوحنا  الاصحاح السابع‎ )16١ ( 


لحيل 


عنه عليه . بل ادعرا الجهل به . قالوا له : من أنت ؟ هل أنت المسيح ؟ 
فقال - انى لست المسيح . فسأوه : هل أنت إيليا ؟ فقال : أنا لست إيليا 


فسألوه : هل أنت النبى ؟ النبى بالألف واللام ‏ فأجاب لا . فقالوا له : 
من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ . 

قال : أنا صوت صارح فى البرية » اتبعوا طريق الرب كما قال أشعيا 
النبى . . فسألوه وقالوا : فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا ايليا ولا 
النبى ؟ 

والمعروف أن الألف واللام فى كلمة « النبى ؛ للعهد . يعنى الثبى المعهود 
الذى اخبر عنه موسبى ‏ عليه السلام ‏ وهو محمد صلى الله عليه وسلم - 
فذكره هنا يفيد أعهم كانوا عل عَلم “بيه . , 


الثا : والذين يزعمون أن هل-الكتات”:حين ناقشوا يحبى - عليه السلام - 
المناقشة السابقة لم يكونوا ينتظرون نبيا آخر غير :المسيح وايليا زعمهم باطل » 
لأخهم كانوا ينتظرون نبى آخر الزمان كذلك . وهذا يدل على أن التوراة قد 
نبهت إليه كا نبهت إلى غيره ممن جاءوا قبله . والمسيح أمره ظاهر » وأما 


إيليا فقد أخبر المسيح ‏ عليه السلام ‏ عنه بأنه هو يحبى نفسه . ولكن يحبى 
لم يكن يعلم بذلك . لأن بعض الأنبياء لايعرفون نبوتهم إلا بعد حين . 
وهذا يوضح الفرق بين النبى والرسول 1 
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الأمر عليهم فى شأنبها » وعلى كل فلم يؤمنوا بواحد منهماء وكأنت نهاية 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ على الصورة التى ذكرها القرآن الكريم عله . 


رابعا : لاعمال لادعاء أنه لانبى يعي المسيح عليه السلام ‏ ومن يدع ذلك 
فادعاؤه باطل ققد عرفئا أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون نبيا آخر غير 
المسيح 3 فظهور المسيح لايسقط ظهور غيرة الذى كانوا ينتظرونه أيضا 


والدليل على ذلك أنهم كانوا يعترفون بنبوة الحواريين » وهم بعد المسيح ‏ 
عليه السلام - بل بنبوة غيرهم أيضا ء انظر الى قولهم فى سفر « أعمال 
لرسل ٠‏ : «وى تلك الأيام الحدر الأنبياء من أورشليم إلى 
طاكية » )١5١١(‏ 1 ! 


أمسا : جرت عادة أهل الكتات أنيع يحرفون الكلم خن مواضعه ١‏ فكثير 
ن الأخبار الواردة فى حق محمد :صل الله.علية وسلم ‏ أنكروها أو حرقفوها 
1 أونوها عل أشيا واردة 1 حق عيسج , - عليه السلام 5 


وقد جرت عادتهم أيضا على أنهم بترحمون الأسياء ويوردون بدا معاتيها 
كثيرا ما تختلف عبارات المترحمين ومعانيهم حول النفظ الواححد مما يدث 
ضطرابا فى اللفظ والمعنى وقد قصدوا من وراء كل ذلك إخفاء القيقة 
الواضحة ولكن هيهات هيهات نقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا . 


١١ )أعمال الرسا. اصماع‎ ١851[ 


فر 1 


3 آخار. سيف بن زى نيزن كبرامطلب بمبعث جغيرة - 


. رؤنسيا عبد المطلسشب‎ ٠ 


6 اللظار الكنف ين لم . 


. خبر سوار بن قارستت‎ ٠ 

. مصخ إسلا) وال بن تخم‎ ٠ 
و عريث ريم بن فائاك الأمدكا.‎ 
. عبداسبن أى ذياب بخرعن سبب اسلاً) اسم‎ © 


' لتاب تسدنا 


دلائل النبوة 


ذكر البيهقى فى دلاثل النبوة وابن عبد ربه فى العقد الفريد ء وغيرهما 
قالوا : لما ظهر سيف بن ذى يزن على الحبشة . وذلك بعد مولد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بسنتين أتاه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنثته 
وذكر ماكان من بلائه وطلبه بثأر قومه . 

وأناه وفد قريش ». متهم عبدالمطلب بن هاشم , وأمية بن عبد شمس . 
وعبدالله بن جدعان . وأسد بن عبدالعزى . ووهب بن عبدمناف . وقصى 
بن عبدالدار . . 

هؤلاء هم رؤوس قريش و«لمقدمرن فيهم. وزهرة بنى هاشم 
وعبدمناف . . وكان ماقام به سيف بن ذئ/يزن من عمل بطولى قد ثال 
إعجاب العرب ورضاهم فقدموا. إليه من كل فج . واستقبلهم فى قصر 
غمدان . وكان مما قاله أبو الضلت الثقفى..ى: قصيدة له يمدحه : 


م يدرك الثأر أمثال بن ذى يزن لحج فى البحر للأعداء أحوالاً 
أىق هرقل لما حسان رحلته فلم يجد عنده القول الذى قالا 
ثم انشنى نحو كسرى بعد تاسعة هن السسئين يهين النفس والمالا 
حتى أ ببنى الأحرار يقدمهم انك عمسرى لقد أسرعت قلقسالا 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد غادرت أوجههم فى الأرض أفلالا 
اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً فى رأس غمدان دار منك محلالا 
ثم اطل بالمسك إذ شألت نعامتهم وأسبل اليوم فى برديك اسسيالا 
تلك المكارم لا قسعبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا )١61(‏ 


)16١(‏ شالت نعامتهم : كناية عن رحيلهم وضعفهم وهلكتهم ‏ القلقال : شدة الحركة 
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وكان الملك جالساً فى هذا القصر المنيف ء وقد تضمخ بالعنبر . والمسك 
يبدو فى مفرق رأسه » وقد ارتدى بردين أخضرين » سيفه بين يديه » وعن 
يمينه وشماله الملوك والزعماء . . فأَخْبِر بمكان هؤلاء الوافدين ٠‏ فأذن لحم . 
فدخلوا عليه » ودنا منه عبد المطلب فاستاذنه فى الكلام » فقال : إن كنت 
ممن يتكلم بين يدى الملوك فقد أذنا لك . 


فتقدم عبدالمطلب وقال : أيها الملك إن الله -عز وجل قد أحلك عملا 
رفيعاً » شاغاً باذخاً منيعاً » وأنبتك منبتاً طابت أرومته » وعظمت 
جرثومته 2*7 , وثبت أصله 2379 ,. وبسق وفرعه » فى أطيب موضع 
وأكرم معدن . وأنت - أبيت اللعن ‏ ملك العرب الذى له تنقاد وعمودها 
الذى عليه العماد » ومعقلها الذى يلجأ إليه العباد بعد رب العباد » سلفك 
خير سلف . وأنت لنا من يغدهم خير خلف . فلن يهلك من أنت خلفه » 
ولن يخمل ذكر من أنت سلفه . 

نحن أهل حرم الله -تعالى- وسدنةبيت الله » أشخصنا إليك الذى 
أنبيجك 2١١4(‏ لكشف الكرب الذى فدحنا فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزثة . 

قال الملك : من أنت أيها المتكلم ؟ 

قال : أنا عبد المطلب بن هاشم . 

قال : ابن أخعتنا ؟ 

قال : نعم . 

قال : ادن منى 


)١1825(‏ الحرثومة : الاصل 
( 16 ) بسق : طال 
)١154(‏ أغبجك : هيا لك طريقاً 
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ثم أقبل عليه وعلى القوم , فقال : مرحباً وأهلاً . . نزلتم أهلا وحللتم 
سهلا .» وناقة ورحلا » ومستناخا سهلا .» وملكا ربحلا )2 , يعطى 
عطاء جزلا . قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم . وقبل وسيلتكم » 
فإنكم أهل الليل والنبار » ولكم الكرامة ما أقمتم . والحباء إذا ظعنتم . 


ثم نهضوا الى دار الضيافة والوفود . وأجرى عليهم النزل فأقاموا بذلك 
شهراً لا يصلون اليه ولا يؤذن لهم فى الانصراف . 

ثم التبه لحم انتباهة . فأرسل إلى عبدالمطلب فاأدناه ,» ثم قال له : 
ياعبد المطلب إنى مفضص إليك من سر علمى أمرا , لو غيرك يكون ل أبح له 
به » ولكنى رأيتك معدئه. فأطلعتك طلعة فليكن عندك تبثا . حتى يأذن 
الله عز وجل فيه . 

إنى أجد فى الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى ادخرناه لأنفسنا , 
واحتجبناه دون غيرنا خيراً عظيا» وحدثا كبيرا .فيه شرف الحياة وفضيلة 
الوقاء للناس عامة » ولرهطك كافة . ولك نخاصة . 

فقال له عبد المطلب : مثلك أيها الملك سر وَبْرٌء فيا هو فداك أهل 
الوبرء رُمرأ بعد رُمر. 

قال : إذ ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الإمامة » ولكم به 
الزعامة إلى يوم القيامة . 


)١155(‏ ربحلا بكسر الراء وفتح الباء : عظيم الشأن كثير العطاء 


نفل 


قال عبد المطلب : أيها الملك لقد أبت بخير ماآب وافدُ قَوْم . ولولا 
شبية الملك واجلاله واعظامه لساألته من سراره إياى ما أزداد بيك 0 َ 


لوبي 


قال له الملك : هذا حينه الذى يولد فيه . أو قد ولد » اسمه محمد يموت 
أبوه وأمه » ويكفله جده وعمه . قد قرأنا عنه مراراً » والله باعثه جهاراً . 
وجاعل له منا أنصاراً , يعز مهم أولياءه ؛ ويذل مهم أعداءه يستفتح ميم 
كرائم أهل الأرض » يعبد الرحمن , ويدحض الشيطان » ويخمد النيران 
ويكسر الأوثان . . . قوله فصل . وحكمه عدل . يأمر بالمعروف ويفعله . 
وينبى عن المنكر ويبطله . 

قال عبد المطلب : عز جدك ؛ ودام ملكك . وعلا كعيك . فهل 
يسعدنى الملك بإفصاح . _فقد وضح لى بعض الإيضاح ؟ 

فقال له الملك سيف بن .ذى يزن: :.والبيت ذى الحجب . والعلامات على 
النقب . إنى لأرى أنك جده: ياعبد. المطلب . غير ذى كذب . 

فائحنى عبد المطلب مامه » فقال له ابن ذى يزن : ارفع رأسك » ثلج 
صدرك ؛ وعلا كعبك فهل أحسست بثىء مما ذكرت لك ؟ 

قال : نعم . أيها الملك . إنه كان لى ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً ‏ 


وإف زوجته كريمة من كرائم قومى : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهيرة - فجحاءت بغلام سمميئة محمداً ع هات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه , 


غ1 . 


قال له ابن ذى يزن : إن الذى قلت لك كيا قلت . فاحفظه . واحذر 
عليه من اليهود » فانهم له أعداء » ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً » واطو 
' ماذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك . فإنى لست آمن أن تتداخلهم 
النفاسة من أن تكون لكم الرياسة » فينصيون له الحبائل » ويبغون له 
الحوائل » وينصبون له الغوائل . وإنهم لفاعلون ذلك وأبناؤهم غير شك . 
ولولا أنى أعلم أن الموت مجتاحى قبل مبعثه لسرت بخيل ورجلى حتى أَصَيْر 
بيثرب دار ملكى » فإنى أجد فى الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب 
استحكام أمره » وأهل نصره » وموضع قبره .» ولولا أنى أقيه الآفات وأحذر 
عليه العاهات لأعلنته على حداثة سنه أمره » ولأوطات على أسئان العرب 
كعبه » ولكن سأصرف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك . 

ثم دعا بالقوم . فأمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد سود وعشر إماء سود , 
وحلتين من حلل البرود وخمسة أرطال من ذهب . وعشرة أرطال من 
الفضة . ومائة من الإبل » وكرش. مملومة عنيراً20 . 

وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك . وقال : إذا جاءك الحول فأتنى 
بخبره . وما يكون من أمره فمات سيف بن ذى يزن قبل أن يحول عليه 
الحول . 

فكان عبد المطلب كثيراً ما يقول : يا معشر قريش لا يغبطنى رجل منكم 
بجزيل العطاء من الملك وإن كثر فإنه إلى الفناء » ولكن يغبطنى بما يبقى لى 
ولعقبى ذكره . وفخره. فإذا قيل : وماهو؟ 


(165) الكرش : وعاء الطيب 
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يقول : سيعلم هاأقول ولو بعد حين 9 . 
لقد سر عبد المطلب حقا ببشرى سيف بن ذى يزن له » وعاد من رحلته 
والسعادة كلها فى ركابه » ولكن أن لسيف يذه الآناء ؟ 


لقد أشار إلى ذلك بأنه من العلم الذى توارثه عن آبائه وأجداده » ولقد 
كان سيف من أهل الكتاب .. فقد انتشرت اليهودية فى اليمن . وكان 
أحبارهم يتناقلون أسرار التوراة فيها بينهم » وإلى اليمن زحفت النصرانية 
التى ترتب عليها حادث الأخدود المشهور , الذى ذهب ضحيته كثيرون من 
اعتنقوا هذا الدين الذى أقبل إلى نجران ليزاحم اليهودية فى اليمن . 

ولا يبعد أن تكون تفصيلات:المبعث مذكورة فى الكتب السابقة » وقد 
سبق القول بأن أخبار أصبخاب هذا الرسول الكريم وأوصافهم فى هذه 
الكتب أيضاً . 

ولكن هل كان عبد المطلب غافلاً عن ذلك كله لا يعلم عنه شيئا ؟ 

أغلب الظن أنه كان على يقين بمنزلة حفيده المرتقب . ولولا ذلك ما أكثر 
من قوله : إن ابنى هذا سيكون له شأن ستعلمونه بعد حين . 


رؤيا عبد المطلب بشأن ابئه : 


وكان عبد المطلب قد رأى رؤيا فى منامه , رأى كأن سلسلة من فضة 
خرجت من ظهره الها طرف فى السماء وطرف فى الأرض . وطرف فى 


(/ا5١)‏ دلائل البوة لليهقى ج ١‏ عن 786 - العقد الفريد جدا١‏ ص 44 
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المشرق ٠‏ وطرف فى المغرب .» ثم عادت كاأنها شجرة » عل كل ورقة منها 
نور وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها . 


فقصها عل من عنده علم بتأويل الرؤى . فعبرت له بمولود يكون من 
صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السهاء والأرض » قلذلك 
سماه : محمداً 

وقد ذكر ابن دريد أنه ألقيت عليه جفنة يوم ولادته لثلا يراه أحد قبل 
جده , فجاء جدهء. والحفنة قد انفلقت عنه . ولما قيل له : ماسميت 
ابنك,؟ فقال : سميته محمد . . 


فقيل له : كيف سميت باسم ليس لأحد من آبائك وقومك ؟ 
قال : إن لأرجو أن يحمدء أفل الارض كلهم 25 , 


وإننا لنرى أن كثيراً من الآباء يعذون لأبنائهم الأسماء قبل ولادتهم ذكوراً 
كانوا أو إناثاً » ويتخيرون هذه الأساء وفق بطولات رائعة أو ششخصيات 
لامعة أو معان راسخة فى أذهانهم يحبون أن تظهر فى الاأبناء . 


وأحياناً ترتبط هذه التسميات بأحوال معينة عند الولادة لم تخطر على 
البال » كأن يطرق طارق اسمه و سعد » الباب عند ولادة طفل فيسعى 
الرجل ابنه بهذا الاسم تفاؤلاً » أو يولد فى رمضان فيسميه رمضان » أو يولد 
فى العيد فيسميه عيداً .. وهكذا 


١م ص‎ ١ الروض الأنف جا‎ )١958( 
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وربما رسخ فى ذهن بعض العامة من الجهلاء أن صاحب الاسم الجميل 
لا يكتب له طول العمر فيعمد إلى اسم غير لامع ليسمى به ابنه حتى يضمن 
له طول البقاء . والعصبية الجاهلية القديمة كانت تمنح العبيد أسماء حساناً , 
وتحرم الأبناء ذلك . حتى قيل لأحدهم : لم تسمون أبناءكم حرياً وكلياً 
وصخراً » وتسمون عبيدكم رباحاً وبلالاً ومسروراً ؟ فقال : لأنا نسمى 
أبناءنا لأعداثنا ونسمى عبيدنا لأنفسنا . 


وهو تعليل تمليه الجاهلية وتدفع إليه العصبية . 

وقد وافق الاهام الفطرى ‏ الذى يكاد أن يكون من إملاء الغيب ‏ معنى 
رائعاً وأملاً منتظراً فى اسم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين اخختار له جده 
عبد المطلب بن هاشم هلا الااضيم العظيم . 


واسم محمد مشتق من الحمد على وزن مفعل . قال ابن دريد فى كتاب 
الاشتقاق . لما ولد النبى. صلى" الله عليه وسلم ‏ أمر عبد المطلب بجزور 
فنحرت . ودعا رجال فريش ‏ وكاتت سنتهم ف المولود إذا ولد فى استقبال 
الليل كفأوا عليه جفنة بحيث تسمح بدخول اهواء له وذلك حتى يصبح . 
ففعلوا ذلك بالئببى ‏ صلى الله عليه وسلم - فأصبحوا وقد وانشقت هذه 
الحفنة وهو شاخص إلى السماء . فليا حضرت رجال قريش وطعموا قالوا 
لعيد المطلب : ماسميت ابنك هذا ؟ 


قال : سميته محمد . . 
قالوا : ماهذا من أسماء آبائك ؟ 
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قال : أردت أن يكون محموداً فى السموات والأرضر (65) , 
وصدق حدس هيد المطلب , واه حقيدة محموداً فى الأرض والساء » 
ووافق اسمه ماسطره القلم فى الأزل ونطق به القرآن الكريم على لسان 
عيمى بن مريم - عليه السلام - 
ل 


9 وَإذ الصلائتة عاتن اذ شا ا ا لابين يدن 
لووول يق مرابذد ىأنئة أده دهم ليت العا 
سحرصين 0 » 05 

واذا كانت أقلام الحق ألسنة الخلق فإن لسان عبد المطلب فى تسمية 
النبى يق كان استجابة لإرادة الله جل وعلا ‏ حين أراد أن يكون نبيه يكن 
بهذا الاسم المحمود . 

وكانت آمنة حين حملت به أمرت أن تسميه.عند ولادته أحمد )١١١(‏ فلعلها 


أخبرت جده بذلك فوافق ما لمهم ]خيرت إة أمه . 


تأكيد أن عبد المطلب كان يعرف منزلة حفيده : 


سبق أن أشرنا إلى أن سيف بن ذى يزن أخبر عبد المطلب بما سيكون 
عليه شأن حفيده ول وقد وافق ذلك ماوقع ف روع عبد المطلب . 


7 الاشتقاق لابن دريب ص‎ )١54( 
" الصف‎ )١3.( 
١ ص 14 قسم‎ ١ الطبقات الكيرى لابن سعد جد‎ )غ١11(‎ 
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ذكر ابن سعد فى طبقاته قال : كان عبد المطلب إذا ذهب إلى اليمن نزل 
على عظيم من عظياء حخيرء فنزل عليه مرة » فوجد عنده رجلا من أهل 
اليمن قد أمهل له فى العمر , وقد قرأ الكتب فقال له : ياعبد المطلب إف 
أرى فيك شيعا عجيباً . . 


قال له عبد المطلب : وماترى ؟ < 

فقال : أرى نبوة وأرى ملكأ. وأرى أحدهما فى بنى زهرة . 

فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة » 
رزوج ابنه عبد الله آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فولدت له 
ععمدا علد 

لقد كان عبد المطلب رجلا حكياً.ذا حس صاف وتجربة صائبة والهام 
صادق , . والعرب يتميزون يَالدْرَاسةٌ الصادقة ء فيا بالك إذا كان صاحبها 
حكيرا عظياً فى قومه تفد إليه الوفود من شتِى الجهات فى الموسم فيلتقى 
بحكمائها وعلمائها .وأحبارها » فيلقون إليه من أخبارهم ما يشاءون . 
وبخاصة حول ذلك الحدث الخطير الذى شغل أذهان المستقبلين له وقد 
أوشك على الظهور ؟ 


قال ابن سعل أيضاً فيما يحدث به عن تحرمة بن نوفل الزهرى قال : 
اي ل و ا ا اي حي 
عبد المطلب ‏ قالت : تتابعت على قريش سنئون ذهبن بالأموال وشققن على 
الأنفس » قالت : فسمعت قائلاً يقول فى المام : يا معشر قريش سوف 
يكون النبى المبعوث منكم . وهذا إبان خروجه » وبه يأتيكم الحيا 


والخصب . فانظروا رجلا من أوسطكم نسب أبيض مقرون الحاجبين . 
أهدب الأشفار جعداً » سهل الخدين . فليخرج هو وجميع ولده ء وليخرج 
من كل بطن رجل . فتطهروا وتطيبوا . ثم استلموا الركن . ثم ارقوا- أى 
اصعدوا ‏ رأس أبى قبيس 269 ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى وتؤمنون 
فإنكم ستسقون . . 

فأصبحت فقصت رؤياها عليهم . فنظروا فوجدوا هذه الصفة صفة 
عد الظلب : 


فاجتمعوا إليه وخرج من كل بطن منهم رجل . ففعلوا ما أمرتهم به . ثم 
علوا على أبى قبيس ومعهم النبى كل وهو غلام . . 

فتقدم عبد المطلب وقال : اللهم هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك . واماؤك 
وبنات إمائك وقد نزل بنا هما ترى . وتتابعت علينا هذه السنون فذهيت 
بالظلف والخف . وشقت على الانفس .. فأذهي عنا الجدب . وائتنا بالحيا 
والخصب . 


فيا برحوا حتى سالت الأودية » وبرسول الله وق سقوا . 

فقالت رقيقة بنت أى صيفى بن هاشم بن عبد مناف 
بشيية الحمد أسقى الله بلدتنا ‏ وقد فقدناالحيا واجلوذ المطر 
فجاد بالماء جوف له سبل دان فعاشت به الأنعام والشبجر 
مَنّا من الله بالميمون طائره 2 وخير من بشرت يوماً به مضر 
مبارك الأمر يستسقى الغمام به مافى الآنامله عدل ولا خطر 


)١31(‏ اسم جبل بمكة 


11 


انتظار الم متمحنفين له 1 


وقد مر بنا القول حول ترقب المتحنفين له » وتأكدهم من دنو موعد 
ظهوره . وذكرنا أسماء بعضهم ونضيف إليهم هنا : أبا قيس صرمة بن أبى 


وكان أبو قيس هذا رجلاً من بنى النجار فى المدينة . . سما بفكره حتى 
أدرك أن ما عليه الجاهليون ضلال » وأن مايعبدونه من الأوثان شرك . . 


فاعتزهم 5 ولبس المسومح وترهب . وفارقف الأوثان 3 واغتسل سن 
الحخنابة واجتئلب الحخيض سن النساء وهم بالنصرانية لم أمسك عنبا » 
ودخل بيتا له فاهخذه 2-5 3 وقال : أعيد رسا إبراهيم 0 


سبحوا الله عند كل صسباخ )> طسيلعت ششسمسه وكل هلال 
ياب الأرحام لا تقطعوها 2 وَصِلُوها قصيرة من طوال 
يابى التبجوم لا تظلموها إن ظلم النجوم داء عضسال 
وظل على ذلك يلتمس هلهدى . ويتنتظر مبعوث آخر الزمان » حتى بشر 
ببعثة النبى يَلِةِ وهجرته إلى المديئة فآمن به وصدقه وأسلم وقد كبرت سنه » 
وقال عن إسلايه وذكر البى ول : 
ثوى فى قريش بضع عشرة حجة ١‏ يذكر لو يلقى صديقا مواتيا 
ويعرض فى أهل المواسم نفسه فلم يلق من يؤمن ولم ير داعيا 
فليا أتانتا واطمأنت به التوى وأصبح مسرورا بطيبة راضياً 


117 


وأصبح ل يخشى عداوة واحد 2 قريباً ولايخشى من الئاس باغياً 
بذلا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا 
أقول إذا صليت فى كل بيعة حنانيك لاتظهر علء الأعاديا”*0) 

إنه يتحدث عن تجربته قبل ظهور النبى كل وتجربته بعدها . . ويشير إلى 
تطلعه إلى رؤية ذلك النبى كي الذى بشرت به الأخبار » وجاء ذكره على 
ألسنة الأحبار ء كها يشير إلى خوفه من هؤلاء الأعداء الذين يحاربون هذه 
البشريات . بل ويبحثون عمن يؤمنون مها ويدعون لا .. كما حدث من 
اعتدائهم على زيد بن نفيل وقتلهم له . . ولاذنب له إلا أنه هجر الكفر ونبذ 
الشرك ودعا إلى عبادة الواحد الأحد . , 


تواتر الأخبار : 


لقد أخذت الأخبار بقرب ظهور النبى يَف ثتواتر وتأخذ صوراً جديدة . 

فقد أخذت تظهر على ألبسنة الحنَ“الذين كانوا يسترقون السمع قبل 
بعثته 245 
خبر سواد بن قارب : 

سواد بن قارب الأزدى الدوسى ء كان كاهناً فى الجاهلية . . وحين جاء 
الاسلام أسلم وحسن إسلامه ولكن إسلامه هذا له قصة غريبة ذكرها الرواة 


27١‏ أسد الغابة لكين ص كرا 


١ 


روى ابن الأثير فى كتابه أسد الغابة قال : دخل سواد بن قارب الدوسى 
على عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال له عمر : ياسواد . هل تحسن 
اليوم من كهانتك شيئا ؟ 


قال سواد : سبحان الله . والله ما استقيلت من أحد من جلسائى بمثل 
الذى استف ستقبلت, به . 


من كهانتك . . . والله ياسواد قد بلغنى عنك حديث عجيب فحدثنيه : 


قال سواد : كنت كاهناً فى الجاهلية ‏ فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتانى 
رَيّى 2074 . فضربنى برجله وقال,لى ياسواد اسمع ما أقول لك قلت:هات 
فقال : 
عجبت للجن وأنجاسسها” ورحلها العسيس بأحلاسها 
تبوى إلى مكة تبغى الدى 2 ما مؤمنوها مشل أرجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 'واسم بعيئك إلى رأسسها 

هذه رواية أسد الغابة . أما البيهقى فى دلائل النبوة فيذكر هذه القصة 
بتفصيل أكثر فيقول : قال سواد : بينها أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان » 
أتانى رئيى من الحن فضربنى برجله فقال : قم ياسواد بن قارب فاسمع 
مقالتى » اعقل إن كنت تعقل . انه قد بعث رسول الله يَقةِ من لؤى بن 


)١114(‏ الرئى : التابع من الجن 
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غالب يدعو إلى الله عز وجل . وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 


عجبت للجسن وتطلا سا ١‏ وشدهاالعيس بأقتابا 
وى إلى مكة تبغى اشدى | ما اصادق اللحن ككذاسا 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأذتابها 


فقلت : دعنى أنام فانى أمسيت ناعساً . . 

فلا كانت الليلة الثانية أتانن » فضربنى برجله وقال قم ياسواد بن 
قارب . فاسمع مقالتى . واعقل إن كنت تعقل . انه قد بعث رسول من 
لؤى بن غالب . يدعو إلى الله عز وجل والى عبادته » ثم أنشأ يقول : 


عحبت للحن وتخبارها 2 وشدها العسيش بأكوارها 
بوى إلى مكة تبغى اهدى<- هامؤمن الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها 


فقلت : دعنى أنام فإى "أمسييك"تاطنا:” 

فليا كانت الليلة الثالثة أتانى فضربنى برجله . وقال : قم ياسواد بن 
قارب فاسمع مقالتى . وأعقل إن كنت تعقل . انه قد بعث رسول من لؤى 
ابن غالب . يدعو إلى الله عز وجل وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : 


عمحسبت للحن وتحساسها وشدهاالعيس بأحلاسها 
تبوى إلى مكة تبغى الحدى 2 ما خيّر الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم وارم بعسينيك إلى رأسسها 
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فقمت فقلت : قد امتحن الله قلبى » فرحلت ناققى ثم أتيت المديئة . 
وفى رواية حتى أتيت مكة . وهى أقرب إلى الصحة من الأولى . لأن الجن 
إغا جاءت الى النبى يك للايمان به فى مكة . 


قال : مرحبا بك ياسواد بن قارب . قد علمنا ماحاء بك . . 


قلت يارسول الله قد قلت شعراً » فاسمع مقالتى فقال : هات فأنشأت 


أقول : 


أتانى رئبى بعد ليل وهجعة 
ثلاث ليال قوله كل ليلة 
فشمرت عن ساقى الإزار وَوَسطت 
فأشهد أن الله لا رب غنيزه 
وانك أدنى المرسلين وسَيلة 
فمرنا بما يأتيك يا خير مرسسل 
:وكن لى شفيعاً يوم لاذو شفاعة 


ولم يك فيما قد تلوت بكاذب 
أتاك رسول من لؤى بن غالب 
5 الأعلب الوجناة بس السباسب يفك 


وأنك مأمون على كل غائب 


إلى الله يابن الأكرمين الأطايب 
وَانَ كان فيها جاء شيب الذوائب 


قال : ففرح النبى يك وأصحابه بمقالتى فرحاً شديدا حتى رؤى الفرح فى 


وجوههم . 
وقال : أفلحت يا سواد 


112 ) الذغعلي : الثاقة السريعة ؛ والوجناء : 


وهى المفازة والأرض القفر 


امال 


الصصراء ‏ والسياسب : مفردها شييسيييا 


فرأيت عمر ‏ رضى الله عنه ‏ التزمه » وقال : لقد كنت أشتهى أن 
أسمع هذا الحديث منك . فهل يأتيك رَئْيِك اليوم ؟ 


قال : منذ قرأت القرآن فلا . ونعم العوض كتاب الله عز وجل - 
ولما مات النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخخشى سواد على قومه من الردة 
قام فيهم خطيا فقال : 


يامعشر دوس ٠.‏ من سعادة القوم أن يتعظوا بغيرهم ٠.‏ ومن شنائهم ألا 
يتعظوا إلا بأنفسهم . وان من لم تنفعه التجارب ضرت به » ومن لم يسعه 
الحق لم يسعه الباطل . وانما تسلمون اليوم بما أسلمتم به أمس . ولا ينبغى 
لأهل البلاء إلا أن يكونوا أذكر من أهل العافية للعافية » ولست أدرى لعله 
يكون للناس جولة فإن لم تكن فالسلامة:منها الأناة » والله يحبها فأحبوها . 

فأجاب القوم بالسمع والطاعة <15) 

ولقد كثر هذا اللون من الإخبارات حت وردت فيه أحاديث طريفة منها : 

أن الجن كانت تتكلم من داخل الأصنام لتضل أصحابها . فلا رميت 
بالشهب . وبلغتهم الرسالة أخذت تنذر الئاس . وتخبرهم ببعثة النبى َل 


قصة إسلام وائل بن حجر : 


كان وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمى قيلا من أقيال 
حضرموت . وكان أبوه من ملوكهم . 


(153) دلائل النبوة جا ص ؟7؟” 


با 1 


وقد قص ابن الأثير فى كتابه أسد الغابة قصة وفادته على النبى و ليعلن 
إسلامه فقال : 

وفد واثئل على رسول الله يل وكان رسول الله يَلِِ قد بشر أصحابه 
بقدومه قبل أن يصل بأيام » وقال : يأتيكم وائل بن حجر من أرض 
بعيدة : من حضرموت طائعا راغباً فى الله -عز وجل - وفى رسوله ٠‏ وهو 
بقية أبناء الملوك , 


فلم)ا دخل وائل على البى كله رحب به وأدناه من نفسه وقرب مجلسه 
وبسط له رداءه وأجلسه عليه مع نفسه وقال : اللهم بارك فى واثل وولده 
وولد ولده . 


واستعمله النبى يق على الأقيّال من حضرموت وأقطعه أرضاً » وأرسل 
معه معاوية بن أبى سفيان ؛ وقان : أعطها إياه . . . فخرج وائل راكباً . 
وكان معاوية راجلا : فقال له معاوية": أردفنى خلفك ‏ وشكا إليه حر 
الرمضاء - فرفض وائل .' 

وقال له : سر فى ظل الناقة 

قال : ومايغنى ذلك عنى ؟ 


وكان وائل قد قال للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إن أهلى غلبون على 
الذى لى » فقال له النبى يق : أنا أعطيك ضعفه . 


وعاش وائل حتى أدرك أيام معاوية » ووفد عليه » فأحسن معاوية 
استقباله وأجلسه معه على السرير وذكره ما جرى بينبها » فقال وائل ؛ وددت 


١ خرغ‎ 


لو أن كنت حماجاه 5 يدى 1377) 


هذا مارواه ابن الأثير . أما قصة إسلامه فلنستمع إلى مارواه ابن ظفر 
فيها قال : 

كان وائل برد حبر ملكا عظاعا - وكان له صنم من العقيق الأحمر يعبده 
ويحبه حباً شديداً » وكان يتمنى أن يكلمه الصئم أو يرد عليه لذلك كان 
يكثر من السجود له . ويعقر له العقائر وهى ذبائح كانوا يتقربون بها إلى 
الأصنام , 


وبيننا هو نائم فى الظهيرة أيقظه صوت منكر من المخدع الذى فيه 
الصنم . 

فقام من مضجعه وأتاه فسجد بين يديه ء» واذا بقائل يقول : 
واعجسبا لوائل بن جر يخسال يدرى وهو ليس يدرى 
ماذا يُرجى من نحسيت صخخر ٠‏ اليس بذئى عرف ولاذى نكر 
ولا بذى نفع ولا ذى ضر لو كان ذا حجر أطاع أمرى (168) 

قال وائل : فرفعت رأسى » واستويت جالساً ثم قلت : قد سمعت أيها 
الناصح فماذا تأمرنى ؟ ' 

قال : 


(171) أسد الغابة جات ص 4*8 ترحمة رقم 21475 
)1١548(‏ حجر : عقل 


١15 


ارحل إلى يشسرب ذات التخل وسر إليها سير مُشْمَعِلُ )1١9(‏ 
قبل تقضى العم ر المولى2 تدن بدين الصائم المملى 
محمد المرسل خير الرسسل 
قال وائل : ثم خر الصنم لوجهه وانكسر أنفه » واندقت عنقه » فقمت 
إليه فجعلته رُفاتاً ثم سرت حتى أتيت المديئة . وأتيت المسجد ء فلما رآنى 
رسول الله كَل أدنانى وبسط رداءه » فجلست عليه . ثم صعد المنبر وأقامنى 
دونه ثم قال : أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة 

حضرموت , راغباً فى الإسلام . 
فقلت : يارسول الله » بلغنى ظهورك وأنا فى ملك عظيم . فمنٌ الله 
علّ أن رفضت ذلك كله .وآثرت دين الله . 


قال : صدقت . اللهم بارك-فى. وائل وولده وولد ولده . 

قال وائل : فا لفينى أحد من:أصحاية: إلا قال لى : بشرنا بك رسوك 
الله يَهِ قبل قدومك بثلاث ('17) 
قصة ف إسلام غعمر - رضصى الله عئه - ٠:‏ 

قد ذكر الرواة أسباباً متعددة فى إسلام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عئه - 
والمشهور منبها أنه توجه لقتل النبى ‏ صل الله عليه وسلم - فلقيه فى طريقه 


(1519) مشمعل : سريع نشيط 
)١07*(‏ تير البشر ص ١١"‏ 
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رجل سأله عن وجهته . فأخبره بما هو قاصد إليه . فقال له الرجل : ألم 


الكريم فلان قلبه وهداه الله ل الإإسلام ' 


ويذكر العقاد ‏ رحمه الله أن عمر كان معجبا بالقرآن فكان يختبىء بين 
أستار الكعبة ليصغى إلى النبى و وهو يقرأ القرآن بالليل فتمتلء نفسه 


رضا بما يسمع .. 


وكان ذلك مقدمة لاسلامه 1 


أما الذى لم يشتهر فى سبب إسلامه فهو مايقصه ابن ظفر فيمايل : 
قال : روى عبداالله بن عباس - رضى الله عنهها ‏ توجه عمر لما ضمنه 
لقريش من قتل رسول الله و فمر' بقوم من خزاعة قد اعتمدوا صنمأ لهم 
كانوا يريدون أن يتحاكموا إليه ٠‏ فقالوا لعمر : ادخل معنا لتشهد الحكم . 
فليا مثلوا أمام الصنم سمموا هاتفاً يقول : 


يا أيها الناس ذوو الأجسسام 
ومسسئد الحكم إلى الأصستام 
أما ترونماأرى أمامنتى 
قد لاح للا ظسسر من #تسامى 
محمد ذو الير والاكرام 
قد جاء بعد الشرك بالإسلام 
والبر والصيلات لل رحسام 
فبادروا سسبقاً إلى الاسلام 


ما أنتم وطائش الأحلام 
أصسبحتم كراتع الأغنام 
وقد بدا للتاشظر من شامى 
يأمر بالصلاة والصصسيام 
ويزجسر النساس عن الاسام 
بلا فتور وبلا إحجحجام 


قال : فتفرق القوم عن الصنم , ولم يحضره يومئذ أحد إلا أسلم . . 

ثم إن ابن عباس - رضى اله عنهه| ‏ ذكر انطلاق عمر ‏ بعد ذلك - إلى 
منزل أخخته زوج سعيد بن زيد .وامتحانه إياها على إسلامها » ومبيته 
عندها. وأنه لما أصبح سأل عن النبى كي أين هو؟ 


عاتقه » فلقيه رجال من بنى سليم قد تنافروا إلى صنم لهم ليحكم يبنهم 
فدعوا عمر إلى الدخول معهم إليه ففعل . ولا قاموا بين يدى الصنم 
سيعوا غاتنا عن عرق .يقول : 
أودى الضمار وكان يعند مرة قبل الكتاب وقبل بعث محمد 
إن الذى ورث البوة والفدى بعد ابن مريم من فريش مهتدى 
أيشر أيا حفص بدين صادق تبدى اليه وبالكتاب المرشد 
واصبر أبا حفص قليلا إنه يأتيك عز فوق عز بنى عدى 
لا تعجلن فأنت اصر ديته حقا يقيئا باللسان وباليد<١1؟١)‏ 
مجحب القوم ٠‏ وانكسر عمر ‏ رضى الله عنه _ وأذهب الله ما كان فى 
نفمسه من عداوة النبى لد 


(59191) خخير البشثر هن ١١5‏ 


١ 


فى نفس عمر ليقوم بدوره الكبير فى بناء هذا الدين » ذلك الدور الذى أعده 


له القدر. وليس عجيباً أن يسوق الله حديثاً على لسان هذا الجنى الذى 
يسكن ذلك الصئم فى المرتين » لينذر عباده عامة وعمر خاصة حتى يقلع عما 
كان فى نفسه من عزم وتصميم وتعهد لقريش بأن يخلصها من هذه الدعوة 
الجديدة . 


وما كان لعمر أن يغير اتجاهه هذا إلا بإنذار غريب بصورة غريبة . 

وقد تكون هذه الأبيات الشعرية التى ذكرت والتى قيل ان عمر فقد 
سمعها وكانت من أسباب تغيير وجهته من الكفر إلى الإيمان ومن الخير إلى 
الشر » نقول قد تككون هذه الآبيابتة لرجل من المتحنفين الموحدين الذين 
كانوا يعرفون نبوة محمد كو وصدق رسالته وكان عمر يسمع هذه الأبيات 
ويحفظها ء» فليا وقف أمام الصنم وفكر بعقله أدرك مدى سخف هذه 
العقول التى تعتقد فى حجارة صماء فتذكر هذه الآبيات التى تدعو الى الإيمان 
الصحيح وذكرها بقلبه ولسانه وفكر فيها بعقله وكأنه يسمعها فكانت بداية 
الهداية إلى طريق النور. . 


حول إسلام تميم الدارى رضى الله عنه ‏ : 


أما تميم بن أوس بن خخارجة الدارى فقد كان يدين بالنصرانية وأسلم سئة 
تسع من الحجرة ويُذكر فى سبب إسلامه القصة التالية : 


الشام فأدركنى الليل فأنيت 5 فقلت 5 فى جوار عظيم. هذا الوادى 
الليلة . 


فلا أذت مضجعى إذ بصوت أسمعه دون أن أراه يقول : عذ بالواحد 
الأحد . فإن الجن لاتجير على الله أحداً . وأنه قد رج رسول الأميين 
وصلينا بالحجون وأسلمنا واتبعناه وآمنا به وصدقناه . فأسلم تسلم . 


قال : صدق يخرج خير الأنبياء.من الحرم » ويهابجر إلى الحرم فلا تَسَبَق 
إليه . 


فسرت إلى مكة فلقيت_ النئ يك وكان مستخفياً فآمنت به . 
وكان تميم رضى الله عنه - كثير التهجد بعد إسلامه .» وهو أول من 
أسرج السراج فى المسجد » وأقام بفلسطين وأقطعه النبى 26 يكل أرضا وكتب له 
كتاباً بذلك . 


وروى عدة أحاديث عن النبى يل وقد ذكر للنبى يَلِِ حديث الجساسة 


وهى الدابة التى رآها فى إحدى جزر البحرء» وسميت بذلك لأنها نجس 
أخيار الدجال : 


قال ابن الأثير : وهو حديث صحيح 17) 
لقد كان إسلام تميم رضى الله عنه ‏ نتيجة دليلين . 
أما أحرهها فهو إخبار الجن له : بمبعث النبى يكل 


وثانيهما إخبار الراهب له بذلك . وقد جاء ذلك موافقاً لما علمه من 
الكتب التى درسها , والتى كانت سبباً فى إسلام كثير من أهل الكتاب الذين 
لم يحجبهم الحقّد والتسيد والتعصسب الأعمى 5 ولكن الهدى هدى الله , 


حديث خريم بن فاتك الأسدى : 


ذكر ابن الأثير فى ترجمة مالك بن مالك الجحنى خبراً عجيباً قال فيه : 

روى محمد بن نخليفة الأسدى عن الحسن بن محمد » عن أبيه قال : قال 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه .ذات يوم لابن عباس رفى الله عنهها - 
حدثنى بحديث تعجبنى به فقال : حدثنى خريم بن فاتك الأسدى قال : 
خرجت ف ابتغاء أبل لى ٠‏ فأصبتها بأبرق العزاف 239 , فعقلتها وتوسدت 
ذراع بكر منها » وذلك حدثان )١"4(‏ خروج النبى 6 ثم قلت : أعوذ بكبير 
هذا الوادى . - وكذلك كانوا يفعلون ‏ فإذا هاتف يهتف بى ويقول : 
ويحك عذ بالله ذى الجلال متزل الحخجرام والجلال 
ووحد الله ولا تبال. ماهول ذى اللجن من الأهوال 


١ أسلد الغابة ج‎ )١9( 
أبرق العزاف : عاء لينى أسد بن خخزيمة » وهو فى طريق القاصد إلى المديئة من‎ ) ١77 ( 
البصرة‎ 


فقلت : 
ياأيها الحاتف ما تخيل أرشد عندك أم تضليل ؟ 


فقال ؛ 


يأمر بالصوم والصلاة ويزجر الناس عن المنات )١"*(‏ 
قال : قلت : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا مالك بن مالك . بعثنى 
رسول الله يو على جن أهل نصيبين . . 


قال : قلت : لو كان لى من يكفينى إبل هذه لأنيته حتى أومن به . 
قال : أنا أكفيكها حتى أؤْذيها إلى أهلك سالمة . إن شاء الله تعالى ‏ 


فاعتقلت بعيرا منها . ثم.أنيت النبئ. يل فوافقت الناس يوم الجمعة وهم 
فى الصلاة . فبين) أنيخ. راخلى إذ.خجرج. أبوذر فقال لى : يقول لك رسول 
الله يَهِ ادخل » فدخلت . فلما رآنى قال : ما فعل الشيخ الذى ضمن أن 
يؤدي إبلك إلى أهلك ؟ أما إنه قد أداها إلى أهلك سالمة . 

فأسلم خخريم رحخمة الله وححسن إسلامه )١95(‏ 


لفد آمن كثير من الجن إذن برسول الله يك وقد أَرْسِلَ إليهم كا أرسل 
إلى الآانس ء وقد تمحدثنا عن ذلك ق حديثئنا السابق عن الجن . 


١04 (‏ ) ححدثان : أول شبروجه 
(175) المنات : حم هنة . وهى السيئة والأمور المعيبة والقبيحة 
)1١973(‏ أسد الغابة جاة صن لاغ 


ال 


وق هذا الخبر دليل جديد يؤيد ما سبق . وفيه من الجديد أن النبى 25 
اختار منهم من يتولى أمرهم . فهو لم يكتف بتبليغ الرسالة إليهم بل جعل 
منهم نقباء وولاة ء وهذا مالك بن مالك قد بعثه الله على جن نصيبين . 


وكان الجن يتوافدون على النبى يَف ليتعلموا الدين ويتفقهوا فيه » وذلك 
من دلائل نبوته ورسالته العامة كلل 
ولئن كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ قد سخر الله له الجن يعملون بين 
يديه ماشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالحواب وقدور راسيات . فإن الله 
سبحائه وتعالى ‏ قد بعث نيبيه حمداً 46 إلى اللين عاديا ومبشرا وتذيرا . . 
والله ‏ تعالى - يقول : 
« وَإِدْصَرَفَ]إليَكَتََرامِنَالْجِنَ سِتَمِعُونَب الْشْرءَانَ قَلَمّا حَصَرْوه َالو 
مومهم مين (ه) ماعنا 
ححتَد يدمو مُصَدَْالْمَانَيَدَنِةالالْحَقْ َك 
بويك وَيجرَُمَنْعَدَابٍ ألم ((ه) ومن لَّاِيبْ اله فلس بمُعْجزٍ 
ف الْأرَضٍ وَلَئْسَلمُِن دونو أوليآة وكيك فصَكَلِمِينٍ و 074 
خبر هامة سن اشيم . 


وأورد ابن الأثير كذلك خبراً عن الهامة بن اليم بن لاقيس فى سند 
متصل ذكره بأنس بن مالك -رضى الله عنه ‏ قال : 


(/11 ) الأحقاف 54 : 9م 


كنت مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خارجاً من جبال مكة . إذ أقبل 
شيخ متكىء على عكازه » فقال : النبى كله مشية جنى ونغمته . 


قال : أجل 

قال : من أى الجن أنت ؟ 

قال : أنا هامة بن الحيم بن لاقيس بن إبليس 
قال : لا أرى بينك وبينه إلا أبوين 

قال : أجل 

قال : كم أق عليك ؟ 


قال : 


أكلت عمر الدنيا إلا أقلها » كنت وقت قتل قابيل هابيل غلاماً 


ابن أعوام » وذكر أنه تاب عن يذ نوح ‏ عليه السلام ‏ وآمن معه . وأنه 
لقى شعيباً ‏ عليه السلام د وإنِاهيم الخليل ‏ صلى الله عل نبينا وعليه 
وسلم ‏ أفضل الصلاة والمَنلاة:<“وَلتنَ عيسى عليه السلام ‏ فقال له 
عيسى : إن لقيت محمذا فابلفة مي التنلام . وقد بلغت وآمنت بك . 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على عيسى السلام وعليك 


ياهامة 


ص 


وغلمه رسول الله عشر سور من القرآن الكريمء قال عمر بن 
الخطاب ‏ رفي الله عنه ‏ : فمات رسول الله يَقْةِ ولم ينعه لنا » ولا أراه إلا 


جا 10740 


(178 ) أسف الغابة جاه عس لام 


فرت 1 


وقد لا يوافق البعض على صحة هذا الخبر . ليعده عن تنطاق العقل ١‏ 
ولكن الإعجاز النبوى لا يعارضه . وقد ثبت أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يلقى الحن ويحادثهم ويحادثونه » ولقد حكموه ىق خلاف 
بينهم » فقد روى بلال بن الحارث قال : نزلنا مع النبى كلل فى بعض 
أسفاره فى مكان يسمى العرج . فتوجهت نحوه فلما قاربته سمعت لغطاً 
وخخصومة رجال لم أسمع أَحَدٌ من ألسنتهم . فوقفت حتى جاء النبى يك وهو 
يضحك . فقال : اختصم إل الجن المسلمون والمشركون . وسألون أن 
أسكنهم فأسكنت المسلمين من الجلس وأسكنت المشركين الغور )١"5(‏ 


عبد الله بن أبى ذباب يخبر عن سبب إسلام أبيه : 


روى قتادة بن دعامة السدومسى عن عد الله بن أبي ذباب السعدى عن 
أبيه قال : 


كنت مولعاً بالصيد » وكان لنا نِم اسمه « فراض » كنت كثيراً ما أذبح 
له » ولم أكن أتخذ جارحاً للصيد إلا رمى بآفة . ول أكن أدخل إلى الحى 
بصيد حى إلا ماندر لأنى كنت لا أدركه إلا وقد أشرف على الحلاك . 

فليا طال بى ذلك أتيثت فراضاً فعترت له عتيرة )١4'(‏ ولطخته من دمها 
وقلت : 


وأنت للأمسر الشضديك الفادح فافتح فقّد أسهلت المفاتح 


( ؤلا١‏ ) حياة الحيوان للدميرى ج ٠» ١‏ والجلس كل مرتفع من الأرض والغور : كل مندخفض 
(180) العتيرة : الفربان يذبح على الصنم 


1١ قت‎ 


وظل أمرى على ذلك مدة من الزمن حتى أصبت كلباً خلاسياً ييا 
عظيياً » أهرت الشدقين ١‏ شابك الأنياب غليظ البرائن 21417 . أشعر مهول 
المنظر . 

فصفرت به فأتى فلاذ بى فسميته « جياضا » واتخذت له مربطأ بازاء فراشثى 
وأكرمته ثم خرجت إلى الصيد . فإذا هو أبصر بالصيد منى . وكان لايثبت 
له شىء من الوحش . فقلت فيه : 


جسياض إنك مأمول منافعه وقد جعلتك موقوفاً لفراض 

فكنت أعتر أى أذبح لفراض من صيذه » وأقرى الضيف . فلم أزل به 
من أوسع العرب وأكثرهم ضيفاً » إلى أن ظهر رسول الله ككل فنزل بى 
ضيف كان قد رأى رسول الله وخ وسمع منه القرآن » فحدثتى عنه فرأيت 
جياضا كأنه ينصت لحديثة : 


تم إن خدوت الخض 239072[ بلاق وباك انه يعبعق : فاجايه 
وأمسحه + إلى أن عن 4 تولسية 3 : فأرسلته عليه فقصصله » حتى إدا 
قلت قد أخذه حاد عنه . فساءى ذلك . ثم إن أرسلته على رأل 2185 , 


ثم أرسلته على بقرة » ثم على خشف 154) كل ذلك لا يأق بخير, 
فقلت : 


(141) خلاسيا : مختلفاً بين لونين ‏ أهرث ؛: واسع - البرائن : الأظافر 
(؟181) عن : ظهر- التولب : الجحش من حمر الوحش 

)١8+(‏ الرأل : فرخ النعام 

(144) الخشف : بكسر الناء ‏ ولد الظبى 


اللا 


ألا ما لجمياض يحيد كأنفا0 يرى الصيد ممنوعاً بزرق اللهازم (18) 
قال : فأجابنى هاتف لا أراه فقال : 


قال : فأخذت الكلب وانكفات راجعاً . فإذا شخص عظيم الخلق قد 
ركب خماراً وحشيا فتربع على ظهره وهو يساير شخصاً مثله يركب على 
قرهب 221457 , وخلفهما عبد أسود يقود كلبأ عظيراً بساجور 01897) , فأشار 
أحد الراكبين إلى جياض . وأنشد . وجعل يقول : 
ويلك جياض لم تصيد؟ ‏ اخنس وحد عيا حوته البيد 
الله أعصسل وله التو-حيد )- وعيده متحمدالسديد 
سحقاً لفسراض وما يكيد" قدظل لاييدى ولايعيد 


قال : فملئت رعباً » وذل الكلب فها:يرفع رأساً ٠‏ وأتيت أهلى مغموما 
كاسفاً . فبت أتململ على فراشئ من آخخر.الليل » فإذا نغمة » ففتحت 
عينى . قرأيت الكلب الذى كان العبد الأسود يقوده » واذا جياض يقترب 
منه ثم قصدى جياض فتأملنى ورجع اليه » ثم سارا معا . . 

فقمت أنظر فلا عين ولا أثر 


( 144 ) زرق اللهازم : السيوف القراطمع 


)1١83(‏ قرهب : ثور ضخم 
(181) اللساجور : القلادة أو الخشبة فى عنق الكلب 


1 


وا أصبححت أخبرث قومى بما رأيت وسمعت وقلث هم : تخيروا من 


ينطلق معى إلى هذا النبى من حكمائكم وخطبائكم » فقالوا : ترغب عن 
دين أبالك ؟ 


فقلت لهم : إذا كرهتم شيئاً كرهته ع فا أنا إلا واحد منكم . ثم 
انسللت متهم . فكسرت الصئم . ثم قصدت المديئة » فقدمتها ورسول 
الله يق يخطب فجلست بإزاء منبره » فعقب بأن قال : بازاء مثبرى رجل 
من سعد العشيرة قدم راغباً فى الإسلام » ولم يرنى ولم أره إلا هذه الساعة , 
ولم أكلمه . ولم يكلمنى قط , وسيخبركم تخبرا عجبا . 


ونزل فصلى . ثم قال ادن ياأنخا :سعد الشعيرة » فدئوت فقال : أخبرنا 
خبر جياض وفراضء وما .رأيت. ؤسمعت . 


قال : فقمت على قدمئ فقصصت القصة . والمسلمون يسمعون . فسرٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ودعانى إلى الإأسلام وتلا على القرآن 
فأسلمت على يديه وقلت فى ذلك : 


تبعت رسول الله إذ جاء با هفدى 2 وخسلفت فراض ا بدار هوان 
شسددت, عليه شدة فتركته كأنلم يكن . والدهر ذو حدثان 
رأيت له كلباً يقوم بأمره يهدد بالتنكيل والرجفان 
فلها رأييت الله أظهر ديئنه ‏ أجبت رسول الله حين دعان 


1117 


وأصبحت للإسلام ماعشت ناصراً وألقيت فيه كلكل وجراق بخك ا 
فمن مبلغ سعد العشيرة أننى ‏ شريت الذى يبقى بما هو فانى (144) 


وإنا لترى ىق هذه القصة من علامات النبوة ملامح كثيرة . 

منها إيمان الحن بالنبى ولد 

ومنها تجنيد المؤمنين من الجن لإعلان إخوانهم بنبوة محمد يَكلْهِ ودعوتهم إلى 
الإإسلام ٠»‏ وثرك خخدمة الأصنام : 

ومنبها معرفة النبى يل بهذا الخبر قبل أن يحضر صاحبه . وإخبار 
أصحابه به ودعوته إلى قص خبره الغريب عليهم . 


إن ما ذكرناه من دلائل تشير إلى أن نبوة محمد يَلِِ كانت معروفة لكثير من 
الناس قبل بعثته وذلك عن طريق الأنخبار التى وردت فى الكتب السابقة التى 
يعلمها علياء أهل الكتاب .ومن تلقققة نهم من غيرهم ٠‏ أو عن طريق 
الجن الذين سمعوا بخبر النبى يل من السمآء حين كانوا يسترقون السمع 
فعادوا إلى كهانهم يخبرونهم بذلك . 


وهناك دلائل فى حياة النبى يلق نفسه تشهد له بأنه هو النبى المنتظر وهناك 
إرهاصات كثيرة قدمت لولده وبعثته » وهو مانتحدث عنه فيمايل . 


(8ها1 ) الكلكل : الصدر ‏ والحران : مقدم العنق 
)١49(‏ أسد الغابة جم 5 ص 44 وخير البشير ١717‏ 
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إرقاصات التّيوة 


. أغذ ا مياق على المل‎ ٠ 

3 بسر الأيي نيا ء بم 5 

7 رصد الادان لدم . 

ه علامات الثنوة قى جع الآياء . 

ه عا رات ]هن بنت وهب من علامات الثوة . 
8 تتليس الأص :ام ' 

' هلك أءئاب القيل‎ ١ 


. رصرر | لعمور لم . 


إرهاصات النبوة 


جاء فى كتب اللغة : رهصه فى الأمر استعجله فيه . 
وأرخضة :الله للشير آى. عله مهنا لد 
ويقال : رهصنى فلان بحقه أى أخذن أخذا 
شديدا 
والأرهاص : الإآثيات 
والرهص..أيضاً تثبيت البنيان 


هذا بعض ماجاء فى مادة و رهص » فى اللغة » ومن هذه المعانى ندرك 
المقصود من إرهاصات التبؤة :-فهى إعداد لها » واستعجال لما . واثبات 
وتبييت لها . . . ومن يتابع حياة النبى ككل قبل مولده وبعد مولده وقبل بعثته 
وبعد بعثته يستنبط آيات متعددة منها تشهد له بالنبوة » وتؤكد أنه جدير بها 
ومختار لما منذ الأزل . 


ودش عدة لعادية تزكر أن الله سبحائه وعال ‏ اعختان نيه قدها : 
وأآخر ظهوره إلى آخير الزمان لتكون رسالته المختارة خخاتمة الرسالاات 
السماوبة الى يقول الله فى حقها : 


اع م رعيرع لل 


مايه غيم عر ع ار يد ا 2 له هعبر 

« ألوْمَا مثلم ديس ومنت 3 يكم نِعْمَت وَرَضِيِتٌ لكم ا لإِسْلم 

اكت آله رف مخمصة غير مَحَجَانَة لْإثمِ فَإِنَّ الله عْهُورٌ 

بَحِيمٌ لي 4 وعقن 

ومن هذه الأحاديث قوله يك وقد سئل متى كنت نبياً ؟ قال : 

و كنت 5 وآدم بين الروح والحسد + )١51١(‏ 

ومنها : 

دوكنت أول الناس فى الخلق وآخرهم فى البععث )١556‏ 

ومنها : 

د كنت أول النبيين فى الخلق :وآخرهم فى البعثع.115) 

ومنها : 

« وكنت وآدم فى الجنة في ضلبه' وركب ب نوح السفينة وأنا فى صلبه . 
وقذف ب فى النار فى صلب أب إبرَاهيم , لم يلتق أبواى قط على سفاح . لم 


* المائدة‎ )١1859( 

)١91١(‏ الحديث فى الطبقات الكبرى لابن سعد جلا ص 4١‏ فى ترجمة عبد الله بن أبي 
الجدعاء العبدى قال : قلت يارسول الله متى كنت ثبيا ؟ قال : إذ آدم بين الروح والجسد ء 
وأورده الطبراني فى الكبير ج ١7‏ ص 47 برقم ١761/1١‏ وق الأوسط برقم 7١7‏ . وق مجمع 
الزوائد جم ص 77١”‏ تحت عنوان : قدم لبوئه ء ورواه السيوطى فى الجامع الصغير 
برقم 5474 ورمز له بالصحة . 

)١95(‏ الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 45 بعنوان ثبوة رسول الله يه وى الجامعم الصغير 
برقم 754177 عن قتادة 

)١94*(‏ أخرجه ابن لال عن قتادة عن الحسن عن أى هريرة فى جمع الجوامع برقم 
/414١‏ “87 2 وذكره المناوى عند شرحه للحديث السابق . 
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يزل الله ينقلنى من الأصلاب الحسئة إلى الأرحام الطاهرة . مصفّى مهذباً . 
لا تتشعب شعيتان إلا كنت فى خيرهما. قد أخذ الله بالنبوة ميثاقى » 
وبالإسلام عهدى . ونشر فى التوراة والإنجيل ذكرى ٠»‏ وبيّن كل نبى 
صفتى ٠‏ تشرق الأرض بنورى . والغمام لوجهى وعلمنى كتابه ٠»‏ ورقان فى 
سمائه . وشق لى اسما من أسمائه فذو العرش محمود وأثا محمد » ووعدن 
أن يَحْبُونِ بالحوض والكوثر وأن يجعلنى أول شافع وأول مشفع . ثم 
أخرجنى من ير قرن لأمتى . وهم الحمادون . يأمرون بالمعروف ويتهون 


عن المدكر , )١9514(‏ 


وجاء فى كتاب المواهب اللدنية : « أن الله أنزل على آدم عصيا بعدد 
الأنبياء والمرسلين . ثم أقبل آدم عن ابنه شيث فقال : ابنى أنت وخليفتى 
من بعدى . فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى . وكلما ذكرت الله فاذكر 
إلى جنبه اسم محمد فإن رأيت “سمه مكتؤباً على ساق العرش ء وأنا بين 
الروح والطين » ثم إى طفت السموات فلم" أر فى السموات موضعاً إلا 
رأيت اسم محمد مكتوباً عليه ٠‏ وإن رب أسكننى الجنة فلم أر قصراً ولا غرفة 
إلا رأيت اسم محمد مكتوباً عليه » ولقد رأيت اسم محمد مكتوباً على ورق 
قصب اجام الحنة » وعلى ورق شجرة طوبي . وعلى ورق سدرة المنتهى . 


(194) الحدبث فى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج ١‏ ص 744 باب ذكر مولده 
وطهارة أصله وكرم محثده عن ابن عباس قال : سألت رسول الله يق فقلت فداك أبي وأمى 
يارسول الله أين كنت وآدم في الحنة ؟ قال : فتبسم حتى بدت ثناياه ثم قال : كنت فى صلبه 
وهبط إلى الارض وأنا فى صلبه .. وق مم الجوامع للسيوطى يرقم 4417 /رة 11867 
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وعللى أطراف الحجب ». وبين أعين الملائكة » فأكثروا ذكره فأن الملائكة 
تذكره 2 كل ساعاتاع )١19(‏ 


قال الشيخ محمد علوى المالكى : قال الزرقانى فى شرحه : رواه ابن 
عساكرء وقد ذكر نحو هذا الخبر الشيخ ابن تيميه فقال : وقد روى أن الله 
كتب اسمه على العرش وعلى ماق الجنة من الأبواب والقباب والأوراق 
وروى فل ذلك عنة آثأر . . 


وروى أبن الجوزى عن ميسرة قال : قلت يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ 
قال : لا خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات . 
وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء . . 
وخلق الله الجنة التى أسكنها آذم وخواء,فكتب اسمى على الأبواب والأوراق 
والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد ء فليا أحياه الله تعالى » نظر إلى 
العرش فرأى اسمى فأخخبره الله أنه سيد ولدك . فلا غرهما الشيطان تابا 
واستشفعا باسمى إليه » )١575(‏ ظ 


إن هذه الآثار لتشهد يأن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مختار الله فى 
الأزل » ومصطفاه منذٍ القدم 5006 


ولأن الله تعالى اعتنى بخيرته من خخلقه . فقد نقش اسمه ‏ كا رأينا ‏ على 
الأماكن المتعددة فى الجنة . . جاء فى كتاب حجة الله على العالمين للنبهانى : 
(150) المواهب اللدئية ج ١‏ ص ١87‏ ومفاهيم يجب أن تصحح للمالكى ص 44 


١6١ الفتاوى لابن تيمية ج؟ ص‎ )١95( 


١ك‎ 


قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : بلغنى فى قوله ‏ تعالى - 
«وَأْمَالْدَارحْكانلِفلمَْنِ يَتِيمَيْن ف الْمَدِسَةِوكان حَسَهْكَد لَّهْمَا 
وكات أبُوهَمَا صلا فأراد ريك أن لمآ سد هْمَاوَيسْتَخْرسا كَرَهُمَا 

يَحَمَه من ريك وَمَا أنه نَم ا شِع عَلدو صا 


2 ل ولاأذأدع 


قال : كان لوحا من ذهب وقيل : كان لوحا من رخام كُتِبَ فيه : 

: عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح . عجباً لمن أيقن بالحساب كيف 
يغفل » عجباً لمن أيقن بالقضاء كيف يحزن . عجباً لمن يرى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليها . لا إله.]لا الله محمد رسول الله 


وروى عن ابن عباس - رضي اللةا نه قال : كنا عند رسول الله يل 
واذا بطائر فى فمه'لؤلؤة خضراء فالقاعا فأخذها النبى يَقلٍ فوجد فيها درة 
خضراء مكتوباً عليها بالأصفر ٠:‏ لا له إلا الَلَهَ محمد رسول الله » وقد ذكر 
ذلك الحليى فى سيريه )١514(‏ 


وأمثال ذلك كثير حمعها المعنيون بذلك قى كتبهم . 
ويدل على اصطفاء الله لرسوله ب قديراً ذلك الميئاق الذى أخخذه الله على 
الرسل . 


(1951) الكتهف 5م 
(8ة١ا‏ ) حجة الله على العالمين ص +1١‏ 
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أخذ الميثاق على الرسل : 


قال تعالى - 
ا00 عر ص عرصم 9 ص اصع سا فير 
0 1 ا 1 ف لماءات 2 سن 00 2 
وَإِذْ أخذ أله ميشق الس 2 2 حكتب و السخر 


5 0 5 م ات 0 
حش رعو مصَرَةٌلَا تمق لتؤيئنٌ بو رَتسْيدْهاك 
ا ااي 
الكل نا قَالّفا 


ّ 


لوا مس راس ل أ جع قرج عرصي 5 5 
2 يون 57 1 


0 حدم رحقثن 
وَأنَأمَمَكُم منَالَنهِدنَ لزي 4 
وأخذ الميثئاق علل ده السابقين تزكية للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وتشريف له فكأنهم مابعثوا إلا ليبشروا بقدومه ويمهدوا الطريق لرسالته 
الخاتمة التى اخمتارها الله لليشس . 


وأصبح لزاماً أن يخبر كل نبى قومه بأمر هذا النبى المصطفى ٠‏ ويأخذ 
عليهم الميئاق أن يؤمنوا ابه :عند ظهوره . 


قال الإمام تقى الدين السبكى فى تعليقه على هذه الآية الكريمة : 
فى هذه الآية من التنويه بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتعظيم قدره 
مالايخفى . وفيها كذلك أنه مرسل لجميع أمم الأنبياء قبله » فتكون شوته 
ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة » وتكون الأنبياء 


(154) آل عمران ١م‏ 


وأئمهم كلهم من أمته . ويكون قوله : بعثت للناس كافة شاملا لكل الخلق 
ولجميع الأمم ويتبين من معنى قوله يك « كنت نبيا وآدم بين الروح 
والجسد » أن النبوة ثابتة له صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت . وهذا رأى 
آدم اسمه مكتوباً على العرش « محمد رسول الله » ولو كان المراد بذلك محرد 
العلم بما سيصير فى المستقبل لم يكن في ذلك خصوصية له صل الله عليه 
وسلم . لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم أزلاً . . . فلا بد من خصوصية 
للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أجلها أخبر بهذا الخبر إعلاماً لأمته ليعرفوا 
قدره عند الله فيحصل هم الخير . , 

وقد روى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه قال : لم ' 
يبعث الله نبياً من آدم فمن بعده إلا:أخذ عليه العهد فى شأن محمد صلل 
الله عليه وسلم ‏ لئن بعث وهوخحى ليؤمئن نه ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك 
عل قومه » 

ليكونوا تحت لوائه .. ثم يوم القيامة تشملهم شفاعته العظمى , 
مصداقا لقوله تعالى : 


8 م ع ب َه ود أي 0 وعءثثن 


وقد تمت بشارات الأنبياء فى كتبهم واخبارهم لأمهم به » وقد سبق أن 


)5٠١(‏ الأنياء باو 
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اتباع هؤلاء الأنبياء 1 عدي بغير علم : 

إلا أن منبم من تبين له وجه الحق فامن . ومن هؤلاء « مخيريق » وكان 
حيرا عالماً كثير امال من التخل وكان يعرف رسول الله يله بصفته . وغليت 
عليه ألفة دينه . فلم يزل كذلك حتى كان يوم أحد. وكان يوم 


حون 5 


قالوا : فإن اليوم يوم سبت . فقال : لا سبت . ثم أخذ سلاحه وخرج 
حتى أنى النبى يَِةِ بأحد . وعهد إلى مَنْ وراءه من قومه : إن قتلت هذا 
اليوم فمالى لمحمد يصنع فيه .ماأزاده الله تعالى فقاتل حتى قتل . 

فكان رسول الله كله يقوك و, يرق /خير يهود . وفيض رسول الله 6 
أمواله »ع فعامة صدقات رسول” التي بالمدينة منها . 


مناظرة بين ابن القيم وبعض العلماء من أهل الكتاب : 


ذكر ابن القيم فى كتابه زاد المعاد مناظرة جرت بينه وبين أهل الكتاب 
حول التبشير بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى كتبهم . يقص ذلك بنفسه 


فيقول : 

قلت لمم فى أثناء الكلام : لا يتم لكم القدح فى نبوة نبينا ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلا بالطعن فى الرب ‏ تعالى ‏ والقدح فيه سبحانه ‏ ونسبته إلى 
أعظم الظلم والسفه والفساد. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ 
فقالرا : كيف يلزمنا ذلك ؟ 
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قلت : بل لا يتم ذلك لكم إلا بجحوده وانكار وجوده تعالى . . . وبيان 
ذلك : 


إن كان محمد يلخ عندكم ليس بنبى صادق » وهو بزعمكم ملك ظالم فقد 
تبيأ له أن يفترى على الله » ويتقول عليه مالم يقله » ثم يتمم له ذلك 
ويستمر حتى يحرم ويحلل ٠»‏ ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ 
الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل ء وهم أهل الحق » ويسبى 
نساءهم وأولادهم ويغدم أموالحم وذراريهم ء ويتم له ذلك حتى فتح 
الأرض . ونسب ذلك كله إلى الله » وأنه تعالى أمره به » والرب - تعالى ‏ 
يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل . وهو مستمر فى الافتراء عليه 
ثاثأ وعشرين سنة ء وهو مع ذلك يؤيائة.وينصره » ويعلى أمره . ويمكن له 
من أسباب النصر الخارجة عن' طوق البثثر . . 


وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته 6 ويهلك .أعداءه من غير فعل منه 
نفسه ٠‏ بل تارة بدعائه وتارة يستاصلهم سبخانه من غير دعاء منه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ومع ذلك يقفى له كل حاجة سأله إياها . وَيَعِدّه كل وعد 
جميل ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنثها وأكملها ... هذا وهو 
عندكم فى غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أكذب ممن كذب على الله 
واستمر على ذلك , ولا أظلم تمن أبطل شرائع أنيبائه ورسله وسعى فى رفعها 
من الأرض وتبديلها . . فيلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لابد لكم من 
القول بواحد منهها . . 


ع1 


0 : أن تقولوا لا صانم للعالم » ولا مدبر ولو كان للعام صانع هدبر 
قدير حكيم لأخذ على يديه وجعله نكالا للصالحين . . 


الثانى : نسبة الرب تعالى إلى مالايليق به من الجور والسفه والظلم 
وإغفال الخلق دائياً ونصرة الكاذب والتمكين له فى الأرض وإجابة دعواه . . 
وإحرازه النصر تلو النصر على رءوس الاشهاد فى كل مجمع وناد . . فأين هذا 
من فعل أحكم الحاكمين ؟ 

فرد مناظره قائلاً : معاذ الله أن نقول انه أى محمد ظالم أو كاذب بل 
كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره فهو من 
أهل النجاة والسعادة فى الأخرى . 

قال ابن القيم : فكيف.يكون سألكِ طريق الكذاب بزعمكم من أهل 
النجاة والسعادة ؟ فلم يجد مناظره يدا من الاعتراف برسالته ولكنه زعم أنه 
لم يرسل إليه . . 


قال له : فقد لزمك تصديقك ولابد وهو قد تواتر عنه الأخبار بأنه رسول 
رب العالمين إلى الناس أجمعين أن تصدق به . . فبهت الكافر » ونبض من 
فوره .. 
فتبشير الأنبياء به فى كتبهم كان إرهاصاً للنبى 835 وإثباتاً لنبوته . . 


قرب الظهور: 


ولا قرب ظهوره صل الله عليه وسلم تبهيأت الأذهان لذلك بأسباب 
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وقد يكون من هذه الأسباب شيوع الفساد وتفشيه » حتى تتهيا الأالسنة 
بالدعاء إلى الله واستصراخه ليبعث للناس من يأخيذ بأيديهم إلى العدالة , 
وينجيهم من الظلم ويرفع عنهم غشاوة القهر وجبروت العنف . وقد ورد فى 
حكمة الحكماء : « أشد الساعات أقرما إلى طلوع الفجر » وقد سبق أن 
تحدثئنا عن الظروف القاسية التى مرت بالعالم في الحزيرة العربية وغيرها من 
الأمم . حتى جار الناس جميعاً بالشكوى . . 


وربما وجد فى البيئة العربية بعض الاستعدادات الطيبة والنفوس الخيرة 
التى ظهر لما أثر فى بعض التصرفات الحسئة كحلف الفضول الذى يقول فيه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد شهذه : « لقد شهدت مع عمومتى حلفا 
فى دار عبد الله بن جدعان مااحب به حمر النعم . ولو دعيت إلى مثله فى 
الإسلام لأجبت » وكاستجابة بعض العقلاء لنداءات التوفيق والصلح بين 
المتخاصمين » وكتأى بعضهم عن الانغماس فى رجس الجاهلية . . إلا أن 
هذه البوادر الطيبة كانت لا.تليث أن تنزوى في. طيات الظلام الذى القى 
رواقه فى ربوع الجزيرة العربية التى اضطرمت بالشر وماجت .بالحروب 
فاصطل الجميع بنارها » وربما امتدت الحروب بين قبيلتين أو أكثر سنين 
طويلة . 

ولم يكن ذلك إلا صورة ما كان يحدث فى نخارج الجزيرة العربية من 
حروب طاحنة بين الدولتين العظميين فى ذلك الوقت ‏ فارس والروم ‏ وربما 
امتد أوار هذه الحرب إلى العرب أنفسهم حيث كان أبناؤهم وقودا لهذه 
الحرب فى بعض الأحيان . فقد كان الغساسنة وهم عرب يناصرون الروم » ٠‏ 


1 


والمناذرة وهم عرب أيضاً يناصرون الفرس 2*7 

تحت نفوذ إحدى الدولتين . . كان من الطبيعى أن تضيق النفوس وتضطرب 
الأفئدة ويتعطش الناس إلى منقدذ يأخعذ بأيديهم ؛ وهاد يهديهم إلى السبيل 
الصحيح ... وإنه لايبعث الأمن والأمان إلا الدين السوى ولا يأنى 


الشعور بالاطمئنان إلا من التحصين بالآيمان الحق والالتجاء إلى إله قادر 
يجد الانسان فى ظله الحهدى والسعادة والحماية . ٠.‏ فأخيل الناس يتطلعون إلى 
من يأخذ بأيديهم إليه ويدلهم إلى الصواب . . 

وقد كثر ذلك التطلع قرب البعثة ا وأصبحت له مظاهر متعددة منها : 

العلم بالنجوم قديم » وقد برع فيه العرب . ., فقد كان هاانبسط 
لأعينهم من رقعة السياء داغيا إلى إذمان النظر فى الكواكب » وتعرف صورها 
وألوانها ومطالعها وأنوائها » وتوصلهم بذلك إلى معرفة زمان الخصب 
والحمل . وأوقات الريح والمطرء واهتدائهم بها فى ظلمات البر والبحر» 
وهم مدينوت بشى ء غير قليل من عدم النجوم أو الفلك للكلدانيين ‏ بقايا 
بابل القديمة ويسمون بالصابئة » وهم عبدة الكواكب ولا يزال كثير من 
أسياء البروج والكواكب ق اللغتين متقاربا أرمعهدا 3 فبرج الثور يسمى فى 


(751) هدى السيرة لعبد الحفيظ فرغل صن ١‏ دار الفكر العربى 


١ 


الكلدانية «ثوراً» والجدى يسمى فى الكلدانية « كديا» والمريخ يقابل 
« مرادخ ‏ وهكذا . . 


وهذا علم وفن يقوم على دقة الملاحظة وقوة الفراسة والذكاء . . ولكن 
الذى لا يحمد هو ربط النجوم بالقدر والاعتقاد بأن هذه الكائنات لها ارتباط 
بحياة الناس ومستقبلهم وأقدارهم . فهذا نوع من الكهانة التى يدعيها قوم 
لا صلة لهم بالله . 


وكان بعض الكهان يرصدون النجوم ويرقبونها ويعرفون من خطوط 
سيرها وطلوعها وغروبها دلائل يزعمون أنها تشير إلى أحداث هامة . . 


وقد روى ابن إسحاق قائلاً : حدثيى صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف عن يحبى بن عبد الله بن عبل,الرحمن بن سعيد بن زرارة 
الانصارى قال : حدثنى من شِئت من.رجال قومى عن حسان بن ثابت 
قال : والله إنى لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان.. أعقل كل ماسمعت » 
إذ سمعت يهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب : يا معشر يهود : 
حتى إذا ااجتمعوا إليه قالوا له : ويلك مالك ؟ قال : طلع الليلة نجم أحمد 
الذى ولد به 9*") 


فهذا يعنى أن الأحبار والكهان كانوا يرصدون النجوم ترقباً لمجىء ذلك 
المولود المتظر . 


(7 >5 ) سيرم ابن هشام حا١ا‏ ص اا 


يفنلا 


جاء فى السيرة الحلبية عن كعب الأحبار ‏ رضى الله عنه ‏ قال : رأيت فى 
التوراة أن الله تعالى - أخبر موسى عن وقت خخروج محمد و أى من بطن 
أمه » وموسى عليه السلام ‏ أخبر قومه أن الكوكب المعروف عندكم اسمه 
كذا إذا تحرك وسار عن موضعه فهو وقت خروج محمد وله وصار ذلك مما 
يتوارثه العلماء من بنى إسرائيل . 


وجاء فيها أيضاً عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان يهودى يسكن 
مكة . فلا كانت الليلة التى ولد فيها رسول اله يق قال فى مجلس من مجالس 
قريش : هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : والله ما نعلمه . قال : 
احفظوا ما أقول لكم , ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة الأخيرة : وهو منكم 
معاشر قريش » على كتفه أى ,عند كتفه علامة . أى شامة ‏ فيها شعرات 
متواترات كأنبن عرف فرس تلك “العلامة هى حاتم النبوة » والدليل 
عليها . . لا يرضع ليلتين » وذلك ق الكتب القديمة من دلائل نبوته , 


وعند قول اليهودى ماذكر تفرق القوم من مجالسهم وهم متعجبون من 
قوله » فليا صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم آله بما سمع . فقالوا : 
لقد ولد الليلة لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا , 


فالتقى القوم حتى حاءوا اليهودى وأخبروه الخبر قائلين له : أعلمث ؟ 
ولد فينا مولود 


١ را‎ 


فذهبوا معه حتى وصل الدار فقال لأمه : أخرجى إلينا ابنك . فأخرجته 
وكشفوا عنه ظهره . فرأى تلك الشامة فخر مغشياً عليه . 

فليا أفاق قالوا : ويلك مالك ؟ قال : ذهبت النبوة من بنى اسرائيل » 
أفرحتم به يا معشر قريش ؟9*") 

فها نحن أولاا ندرك من خخلال هذه الأخبار أن العلياء والأحبار كانوا 
يترصدون النجوم لترقب نجم أحمد و 

وليس فى ذلك غرابة . فقد كان استطلاع النجوم لمعرفة ماتهدى إليه من 
أخبار عند المتخصصين فى استخبارها أمرا قدياً. .يدل عليه مايأتق : 

ذكر الدميرى فى كتابه حياة الحيوان : أن والد ذى القرنين كان لديه علم 
بالنجوم ولم يراقب أحد الفلك ك] زاقبه .: وكان يتطلع إلى ظهور نجم فى 
السماء فظهر وكان يرتب على ذلك بعضس الأمور والأحداث حيية 


وحين رميت الشياطين بالشهب ارتاع العرب . فلم يكن تساقط الشهب 
أغرا مهوي عندهم ولكنهم فوجئوا به » عند ولادة النبى يكل وقد سألوا عن 
هذا الأمر كهانبهم فأفادوهم بأن ذلك لم يكن إلا لمولد نبى آخر الزمان . 
وقد ثم بناء على ذلك : 


إخبارهم ببعث النبى كله : 


روى الواقدى ‏ رحمه الله أنه كان بمكة يهودى يقال له يوسف . فلا 


١١” ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )7١( 
” حياة الحيوان للدعيرى ج ؟ ص‎ ) 7١ ( 


ايل 


وجعل يطوف فى أنديتهم فلا يجد خبراً. حتى انتهى إلى مجلس 
عبد المطلب بن هاشم . فسأل فقيل له : قد ولد لابن عبد المطلب أى 
لعد الله غلام » فقّال * هو ببى والتوراة . 


وكان هناك راهب من أهل الكتاب يدعى » عيصا » وقد آتاه الله علماً 
كثيرا » وكان يلزم صومعة له . وكان يق مكة فيلقى الناس ويقول : 

يوشك أن يولد فيكم مولود ياأهل مكة تدين له العرب . ويملك 
العجم ٠‏ فمن أدركه واتبعه أضاب حاجته ومن أدركه وخخحالفيه أخطأ 
حاجته . 

فكان لايولد ممكة مولود إلا ويسأل.عنه ويقول : ماجاء بعد . فلا كان 
« عيصا » فوقفف على أصل صومعته فناداه . 

فقال : من هذا؟ 


قال : أنا عبد المطلب . وأخبره بمولد محمد يَِقٍ 

فقال : ض أياه فشك ولد ذلك المولود الذى كنت أحدثكم عنة ؛ وان 
نجمه طلع البارحة » وعلامة ذلك أنه الآن وجم فيشتكى ثلاثا ثم 
يعافى (*'') 


١١” السيرة الحلبية جد١ ص‎ )7١2( 


ولتوقع ذلك النبى كان بعضهم يسمى ابنه محمداً . على أمل أن يكون هو 
النبى المنتظرء. ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته . 


ش نسميتهم تمحملك : 

ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة أن كل الذين سموا بمحمد قبل بعئة 
النبى يق كان أبوه يتوقع أن يكون هو النبى المنتظر ‏ واستشهد بما رواه أبو 
نعيم الأصفهانى قال : حدثنى أحمد بن إسحاق ببذه الأسامى ‏ وهى : محمد 
بن عدى » ومحمد بن أحيحة بن الجلاح » ومحمد بن سفيان بن مجاشم . 
ومحمد بن البراء » ومحمد بن حمران . ومحمد بن خزاعى بن علقمة ‏ قال : 
حدثنا محمد بن سليمان الحروى فى كتاب الدلائل أن هؤلاء المحمدين ممن 
سماهم قبل بعثة رسول الله و ستموا“بذلك لا أخبرهم الراهب بقرب 

وذكر قصة الراهب ق ترجمة محمد بن. عدى : 

روى عبد الملك المنقرى عن جد أبيه خليفة » وكان خليفة مسلياً قال : 
سألت محمد بن عدى بن ربيعة بن سعد بن سواءة بن جشم بن سعد : 
كيف سماك أبوك محمداً ؟ 

فضحك : ثم قال : أخبرنى أبى عدى بن ربيعة قال : رجت أنا 
وسفيان بن مجاشع بن دارم ويزيد بن ربيعة بن كابية بن حرقوصى بن 
مازن . وأسامة بن مالك بن العنبر ‏ نريد ابن جفنة » فلا قربنا منه نزلنا إلى 
أحسف لغة أهل هله البلاد . 


اما 


قلنا : من خندف 


قال : إنه يبعث وشيكا نبى منكم . فخذوا نصيبكم منه تسعدوا . . 
قلنا : ها اسمه ؟ 


قال ؛ محمد 


قال : فأتينا ابن جفنة . فقضينا حاجتنا من عنده 

ثم انصرفنا . فولد لكل منا ابن ٠‏ فسماء محمد (7) 

وذكر السهيل أن الذين تسموا بهذا الاسم طمعا في النبوة ثلاثة هم محمد 
بن سفيان بن مجاشعم -2 جد“الفرزدق الشاعر . ومحمد بن أحيحة بز 
الجلاح , ومحمد بن حمر بن (انيغة' / وغزا السبب فى ذلك إلى أنهم وفدو 
على بعض الملوك وكان عنده غلم من الكتاب فأخبرهم بمبعث النبى قله 
وباسمه . وكان كل منهم قد خخلف امرآتة تخاملا . فنذر كل متهم إن ولد له 
ذكر أن يسميه محمداً ففعلوا ذلك 59) 


علامات النبوة فى جبهة الآباء : 


وشاءت إرادة الله أن يجعل أثر نور النبى كلِ بادياً فى جبهة آبائه من لدن 
آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى عبد الله والد النبى يِه 


(705) أسد الغابة جاده ص ٠١:‏ 
)7١19(‏ الروض الأنئف جع ١‏ ص ١875‏ 


را 


بروى العلماء عن كعب الأحبار ‏ رضى الله عنه ‏ كان نور محمد كَل يرى 
فى دائرة غرة آدم - عليه السلام - كالشمس فى فلكها . وكالقمر فى ديجور 
ليلة ظلماء . وقال الله تعالى لآدم ‏ عليه السلام - خذه يعنى النور النبوى 
بعهدى وميثاقى وسوف تودعه فى الأصلاب الطاهرة والمحصنات الزاهرة » 
قال : نعم . ياإلهى وسيدى قد أخذته بعهدك على أن أودعه فى المطهرين من 
الرجال والمحصنات من النساء (5"8) 


وذكر النبهانى سِلْسِلَةَ من الذين انتقل النور إلى جبهتهم بعد آدم ‏ عليه 
السلام ‏ فقال : انتقل إلى جبهة شيث بن آدم ‏ عليهما السلام ‏ ثم انتقل 
منه إلى ابنه « آنوش » ومنه انتقل إلى ابنه « قينان » ثم إلى « مهلائثيل » ثم إلى 
« أخنوخ » وهوه ادريس  »‏ عليه الشلام. ومازال ينتقل من طيب إلى طيب 
حتى وصل إلى إسماعيل بن إبراهيم ناعليهها السلام ‏ ومنه إلى ابئه « قيدار » 
الذى أوصاه أبوه بأن يحافظ علل مَاورثة من نور النبوة » وظن «١‏ قيدار » أن 
الذى يرث الحكمة منه سيكون من بنات إسحاق عمه . فأكثر من الزواج 
منبن دون أن يعقب . حتى ألهمه الله أن يتزوج امرأة من العرب اسمها 
« الغاضرة » فتزوجها وأعقب منها ولدا سماه « حمل » ورأى قيدار النور فى 
جبهة هذا الولد» فسر سروراً بالغاً . . ومازال هذا النور ينتقل فى بنى 
إسماعيل حتى وصل إلى « أده ومن «أد» انتقل الى عدنان . 


قال : ولما انتهى النور إلى « نزار » قرب قرباناً عظيما . ثم انتقل إلى 
دومضر ). 


5١09 ص‎ ١ حجة الله على العالمين للتبهان ج‎ )١8( 


كل 


وللا انتهى النور إلى « النضر بن كنانة »رأى مناماً عرضه على الكهان . 
فقالوا له : إن صدقت رؤياك فقد صرف الله العرز والكرم إليك » وقد 


وانتقل النور إلى هاشم بن عبد مناف . ثم إلى ابنه عبد المطلب ثم إلى 
ابنه عيد الله والد النبى كي 

وقد ظهر النور واضحاً فى جبهة عبد الله حتى افتتنت به بعض نساء 
العرب اللاق كان عندهن علم من أهل الكتاب . 
المرأة التى عرضت نفسها على عبد الله : 

وقد ذكرٌ أن أم قتال رقية بنتتؤفل كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل 
أن فى الإنجيل والتوراة علامات.النبئ ابلخاتم » وكان ورقة يحتل منزلة عليا 
وشهرة فى الحياة الفكرية والذينية.عند-العرب . وكانت أخته أم قتال أكثر 
الناس سماعاً منه وكان”اتغناطانه: هيسن وثقتها فيه كبيرة . 


وبفراستها العربية شاهدت فى جبين عبد الله بن عبد المطلب أنوار 
النبوة » فتمنت للحظتها أن تكون هى أم ذلك النبى المرتقب . . 


واندفعت وهى منفعلة بلهب أمنيتها ودون تحفظ ولا اختيار تطلب من 
عبد الله أن يتزوجها وله من الإبل مثل الإبل التى نحرت عنه (5:5) 


( 5*4 )ع بشائر التبوة الخامقة ص ١55‏ 


يل 


النبى المرتقب : آمنة بنت وهب وتزف إليه فى يومها . . وتحمل من ليلتها 
بالنبى الخاتم كل 


وقد ذكر أن أم قتال هذه قد حاولت إغراء عبد الله ودعته إلى نفسها فقال 
ها : 


أما الحجرام قفالمحمام دوته والحل لا حل فاستبيئه 
فكيف بالأمر الذى تبغسيئه ‏ يحمى الكريم عرضه ودينه 

ولا يبعد ‏ وهذا ماحدث فعلا ‏ أن تكون المرأة قد تعرضت للوم النساء 
ها خصوصا وأنها كانت مشهورة بالعفة:والنقاء . فا بالها تندفع مع عواطفها 


آف رأيست ممحيلة نشضات فتلا لأت يتحلائم القصطصلبر 
فلماءها نوراً يضىء به 3 ما حوله كإضاءة الفججر 
ورأيت سقياها حيا بلد وقعمت به وعسمسارة الققر 
للهمازهرية سلبيت هنك الذى استلبت وماتدرى )'١(‏ 


وقد اختلف الرواة حول هذه الفتاة التي عرضت نفسها على عبد الله . 
فمنبم من يقول : إنها أم قتال رقية بنت نوفل . ومنهم من يقول : إنها 


ّ 1 ( الروض الف 1 ص كلا والمخيلة 5 السسحابة ‏ والحناتم : السحاب الأسود ‏ 
لأا : أبصرتا . 


قفر 1 


فاطمة بنت مر . ومنهم من يقول : إنها ليلى العدوية . وربما تكرر ذلك منهم 
لما كان فى وجه عبد الله من نور يغرى هؤلاء المتطلعات الى المجد البافى 
والشرف الخالد بالإقدام على هذه المغامرة . . ويدل ذلك على أن الاخبار 
وقد توفرت هذه العلامات فى عبد الله . . فتنافست الفتيات فى شرف الفوز 
بالزواج منه . 


قال أبو نعيم فى دلائل النبوة : كان عبد الله بن عبد المطلب أجمل شباب 
قريشي . . خرج يوما على نساء قريش مجتمعات ٠‏ فقالت امرأة منبن : أيُكن 
تتزوج بهذا الفتى فتصيب النور الذى بين عينيه » فإنى أرى بين عينيه 
نوراع (١11؟)‏ 

وقد ذهب هذا النور فور حمل آملة بمتحمد وَل . . . وقد ذكر بعض الرواة 
أن عبد الله أراد أن يسال تلك المرأة الت "عرضت نفسها عليه عن سبب 
ذلك . فذهب إليها بعد أن تزوج فلم يجد لديها ذلك الاقبال الذى رآه منها 
قبل ذلك . وسمعها تقول : لقد فارقك النور الذى كان معك بالأمس . . 


ولعل الذى دفع عبد الله إلى الذهاب إلى تلك المرأة لسؤّاها هو أن 
ما فعلته أمر غريب غير مألوف فالمفروض أن تكون عقيلات العرب 


”0 ص‎ ١ دلائل النبوة للاصفهان ج‎ )"١١( 


ما 


مطلوبات غير طالبات . وخصوصاً أنها قد عرضت عليه فى نظير ذلك مائة 

من الابل .. ففى الأمر ‏ إذن ‏ سر خفى أراد أن يستجليه ويعرف 

حقيقته .. فقالت متمثله : 

لا تطلبى الأمر إلا مقيل قد كان ذلك مرة فاليوم لا 
فذهبت هذه الجملة مثلا » ثم قالت مستخبرة : أى شىء صنعت 

بعدى ؟ 


قال : دخلت على زوجتى آمنة . 
فقالت : والله لست أنا بصاحبة ريبة » ولكتنى رأيت نور النبوة فى 
وجهك . فأردت أن يكون ذلك لى قأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله . . 


وذكر البيهقى فى دلائله أنها“قالت 'فى ذلك شعراً منه : 


عليك بآل زهرة حيث كانوا 
ترى المهدى حين ترى عليه 
فكل الخلق ترجوه جميعا 
براه الله من تور صقاء 
وذاك صنيع ربك اذ حسباه 
فيهدى أهل مكة بعد كفر 


وآمنة التى حملت غلاما 
ونور! قد تقدمه إماما 
يسود الثاس مهتدياً إماما 
فأذهب نتوره عنا الظلاما 
إذا ماسار يوماً أو أقاما 
ويفرض بعد ذلكم الصياما 


قال أحمد ‏ ريه الله وهذا الشىء قد سمعته «أم قتال » من أخيها فى 
صفة رسول الله وَقدِ ويحتمل أنها كانت امرأة عبد الله مع آمنة بنت وهب . 


لاخر 


ويؤكد البيهقى ذلك برواية عن إسحاق بن يسار قال : حُحدثت أنه كان 
لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وهب .. وكانت ترجو أن 
يكون هذا النور لها . فلم) ذهب لآمنة . قالت له : لا حاجة لى بك » مررت 
بى وبين عينيك غرة فرجوت أن أصيبها منك . فليا دخلت على آمنة ذهيت 
بها منك . 


قال ابن اسحاق : فحدثت أن امرأته تلك كانت تقول » فمر بى وإن بين 
عينيه لنوراً مثل الغرة فدعوته رجاء أن يكون لى » فدخل على آمئة فحملت 
برسول الله يل 2265 وهذا الخبر الذى ذكره البيهقى من أنه كان لعبد لله 
زوجة أخرى مع آمنة غير دقيق وتعوزه الصحة . . 

ولقد كان عبد الله أهلا لان" يكوّن, أب لاطهر تخلوق وأشرف مرموق » 
فقد كان يرضى الخلاق ويتمسلكا بمكارم الأخلاق . ويدل ذلك كله على 
استمرار التوحيد فى ذرية. إبراهيم- استجابة لقوله فيها حكاه عنه القرآن 
الكريم : 


7 اا ان 0 بي بير ال سحمرا .ترح ضع لل الي رص عل 
+ وإذ َال برهم رب أجعل هذا للد ءامنا واجسبب وبي 


ا 5< 


هكم © > 5" 


(5١؟)‏ دلائل النبوة للبيهقى ج ١‏ ص ثم 


خريض 1 


وقد محققت دعوته لاسيا ىق آباء التبى وله 


حفظ الاله كرامة لمحمد 
تركوا السفاح فلم يصبهم عاره 


آباءه الأحماد صو نا لااإسمه 
من آدم وإلى أبيه وأمه 459514١‏ 


فقدمت عليه منصرفه من تبوك وأسلمت . فسمعت العباس بن عبد المطلب 
يقول : يا رسول الله أريد أن أمدحك فقال رسول الله يَقِةٍ لا يفضض الله 


فاك ء فأنشا العباس يقول : 

من قبلها طبت فى الظلال وفى 
ثم همبطت البلاد لا بش 
بل نطفة تركب السفين وقد 
تنقل من صالب الى رحم 
ححتى احتوى بيتك المهيمين من 
وانت لما ولدت أشرقت الأارض 


فحن فى ذلك الضياء وفسى 


مستودع حيث يخصف الورق (6١؟)‏ 
سر أنت ولا مضغة ولاعلق 
ألجم نسراً وأهله الغرق )6١‏ 
إذا.مضى عالم بدا طسيق 00) 
خنذف علياء تحتها النطق (514) 
وضاءثت بلورك الأفق 
النور وسبل الرشاد نحترق ''") 


(14١51ع‏ محمد كل . رفاعة الطهطاوى جد١ا‏ حص ”" دار الفكر والفن . 

(19") أى كنت فى صلب أدم فى الجئة حعيث كان هو وحواء عليهيا ورق الجنة , 
(7530) أي ركبت فى صلب نوح السفيئة حعين أغرقت الارضص وما عليها من أصنام 
77707 ) الصالب : الصلب . والطبق : القرن 

(514) يقول ؛ حتى احتوى بيث ابيك امرأة من علياوات خينذف 

(718) أسد الغابة لابن الأثير جج ؟ ص ١١١‏ 


قرا 


حمل آمنة وما رأته من علامات النبوة : 

ومن إرهاصات النبوة ودلائلها أيضاً ما رأته آمنة فى أثناء حملها بالنبى يك 
فقد روى كعب الأحبار عن ابن عباس رضى الله عنه) ‏ أنه ليلة حملت 
آمئة برسول الله وك لم يبق كاهن ولا كاهنة من قريش ولا من قبيلة من قبائل 
العرب . إلا حجب عن صاحبه وحجبت عن صاحبها وانتزع علم الكهانة 
من الكهنة ولم يبق سرير من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً . 
ذلك مما يعرض للنساء عادة من أعراض الحمل ء وكانت آمنة تحدث عن 
نفسها وتقول : أتاى آت ف المنام حين مر من حمله ستة أشهر فوكزنى برجله 
وقال لى : ياآمنة إنك حملي بخير الْمَالميّن قاطبة ء فإذا ولدته فسميه محمداً . 
واكتمى شأنك . 

فلما استوفت أيام حملها قالت : لقد أخذنى ما يأخذ النساء ولم يعلم أحد 


أبيض قد مسح على فؤادى فذهب عنى كل رعب وكل فزع وكل وجع كنت 
أجد . ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظئنتها لبنا » وكنت عطشى فتناولتها 
فشربتها ., فأضاء منى نور عال . 


ولادتك من علامة هذا الصبى ؟ فقالت : رأيت عَلَماْ من سندس على 
قضيب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض » ورأيت 7 ساطعاً من 
أجنحتها » ورأيت تابعة شعيرة الأسدية قد مرت وهى تقول : مالقى 
الأصنام والكهان من ولدك هذا ؟ هلكت شعيرة » والويل للأصنام . ثم 
الويل لها . ورايت شاباً من أتم الناس طولاً وأشدهم بياضا فأخذ المولود منى 
ومعه طاس من ذهب فشق بطنه » ثم أخرج قلبه كالدرة البيضاء فحشاه ثم 
زَدْه إلى مكانه ثم مسح على بطنه فاستيقظ فنطق فلم أفهم ما قال : إلا أنه 
قال : أنت فى أمان الله وحفظ الله وكلاءته » قد حشوتك علما وحلماً ويقيناً 
وإبمانا وشجافعة . وانت خب 04 ”” 


إن مارأته آمنة من حمل رسول الله كل ومولده. يدل فى باب الخوارق 
والمعجزات وليس ذلك غدنا بالنسية هذا المولود الذى تسعد البشرية 


باستقباله » وسيكون سبباً فى إنقاذها مما هى فيه من تعب وشقاء . . إنه 


أعظم من وطىء الأرض فلتستقبله الأرض بما هو جدير به من العظمة الى 
أليسه الله إياها . . 


١1 


ولقّد صدقت هذه الخوارق لإخبار النبى يك بباء فقد أخرج أحمد ' 
والبزار والطبرانى والحاكم والبيهقى عن العرياض بن سارية ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن رسول الله يَقِةٍ قال : إنى عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
فى طينته وسأخبركم عن ذلك : أنا دعوة أبى إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا 
أمى التى رأت ‏ وكذلك أمهات الأنبياء يرين وإن أم رسول الله #ه رأت 
حين وضعته نوراً أضاء له قصور الشام حتى رأتها('") 


وروى الطبران وغيره عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى كل قال : 
من كرامتى على ربى أنى ولدت مختوناً ولم ير أحد سوآق .. 


وأخرج ابن سعد فى طبقاته قال : أنبأنا يونس بن عطاء المكى . حدثنا 
الحكم بن أبان العدنى . حدثنا عكرمة:عن ابن عباس عن أبيه العباس بن 
عيد المطلب قال : ولد النبى - صلل الله عليه وسلم - مختوناً را 
وأعجب ذلك عبد المطلب وحظئ عنده وقال : ليكونن لأنبى هذا شأن . . 


وكون النبى كله يولد مختوناً كرامة له من الله » حتى لا تنتكشف عورته 
على أحد وقد أكرم الله بهذه الخصيصة بعض الأنبياء . . 

قال ابن الكلبى : بلغنا عن كعب الأحبار أنه قال : نجد فى بعض كتبنا 
أن آدم خخلق مختوناً واثنى عشر نبياً من ولده خلقوا ممتونين آخرهم 


( 58 ) ورواه الحاكم فى السمتدرك سس ؟ صن 73٠١‏ . وق جمع الجوامع 61/7"/ 735١م‏ ج ١‏ 
من 3 لاكر؟ 


كل 


وهؤلاء هم شيت وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف ومومى وسليمان 
وشعيب ويحبى وهود وصالح .. صل الله عليهم أجمعين . . 

والختان من شعائر الفطرة » وقد أمر إبراهيم عليه السلام - 
بالختان . 


أما الامام الماوردى فإنه يحدث فى كتابه « أعلام النبوة » قائلاً : 
« ولا حملت آمنة بنت وهب برسول الله ككل حدثت أنها رأت فى المنام من 
يقول لها : إنك حملت بسيد هذه الأمة » فإذا وقع على الأرض فقولى : 
أعيذه بالواحد من شر كل حاسد 


ثم سميه محمداً .. 


لقد ألهمت تسميته من السياهء . . ولم تكن تسميته اجتهاداً كا يسمى 
الآباء أبناءهم . , 


أما أم عثمان بنت العاص . - وكات قد حضرت إلى آمنة عندما علمت 
بأمر ولادة النبى ول فقد حدثت عن ذلك قائلة + وكانت الولادة ليلا » فيا 
من شىء أنظر إليه من البيت إلا أضاء » وحتى أنظر إلى النجوم تدنو؛ وإف 
أقرل : لتسقطن عل .. ولا وضعته أمه تركت عليه فى يوم ولادته جفنة 
فانفلقت عنه . ثم أرسلت إلى جده عبدالمطلب أن قد ولد لك غلام فأته 
وانظر اليه . فأتاه ونظر إليه » وحجدثته بما رأته منه وما فيل لها فيه وما أمرت 
أن تسميه به » فقال وقد رأى فيه سمات المجد وتوسم فيه أمارة السؤدد : 

إن محمداً لن يموت حتى يسود العرب والعجم , وأنشا يقول : 


1 


الحسمد لله الذى أعطان هذا الف لام الطيب الأردان 

قد ساد ف المهد عل الغلمان ‏ أعيله بالله ذى الأركقان 

حتى أراه بالغ البئتيان أعيذههمن شرذى شسستآن 
من حاسد مصضطرب العنان )55١‏ 


وقد -حدثت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وكانت قد حضرت لتساعد 
آمنة : قالت : لما حملته على يدى استهل فسمعت قائلا يقول : رحمك الله 
ورحم بك ء قالت : وأضاء لى هابين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى 
بعض قصور الروم .. 

قالت الشفاء : فلم يزل الحديث منى على بال حتى بعثه الله تعالى ‏ 
فكنت أول الناس اسلاماً 59؟) 

وفى قوها : أضاء لى مابين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور 
الروم خارقتان » إحداهما إضاءة النور . والثانية دنو قصور الروم إلى مكة 
حتى لتراها وهى فى مكة .. 

إن ذلك من إرهاصات النبوة القى لا شك فيها .. ومن الشهادات على 
أن ذلك القادم ليس طفلا عادياً ولكنه ميعوث العناية الإهية الذى سيحرر 
هذه البقاع من الظلم والكفر الذى تنغمس فيه . . وسيكون مقدمه بشرى 


54 حص‎ ١ قم‎ ١ الطبقات الكبرى لابن سعد ج‎ ) 7551١ 
517197 حججة الله عل العالمين جا ا ص‎ ) 575590 


١15 


عهدا سعيد! 8 جديد! وعصراً مجيداً . 


تنكيس الأصنام : 

وهل هناك شىء أدل على ذلك أكثر من هذا الخبر الذى يرويه السيوطى فى 
الخصائص ؟ قال : أخبرج الخرائطى فى افواتف وابن عساكر عن عروة أن 
نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفيل وعبدالله بن 
جحش ء وعثمان بن الحويرث . مروا على صئم فى إحدى الليالى فرأوه 
مكبوباً على وجهه . فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه الى حاله فلم يلبث أن 
انقلب انقلابا عنيفاً » فردوه الى حاله فاتقلب الثالثة » فقال عثمان بن 
الحويرث : إن هذا لآمر قد حدث . وذلك فى الليلة التى ولد فيها رسول 
الله كلق فهتف مهم هاتف من الضئم 'بصوت جهير وهو يقول : 


تردى لمولود أنارت بتورزة مع فجاج الأرض بالشرق والغرب 
وخخترت له الأوثان طرأ وأرعدت - ' قلوت”ملوك الأرض طرا من الرعب 
ونارٌ جميع الفُرْسٍ باخت وأظلمت2 وقد بات شاه الفرس فى أعظم الكرب 
وصدت عن الكهان بالغيب جنها فلا مخبر عنهم بحق ولا كلذب 
فيالقصى ارجعسوا عن ضلالكم وهيوا إلى الإسلام والمنزل الرحب 9"') 

وأخرج المخرائطى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جدته أسهاء بنت 
أبى بكر قالت : كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يذكران أنبهما أتيا 
النجائى بعد رجوع أبرهة من مكة .. قالا : فلا دخلنا عليه قال : 


(577 ) حجة الله عل العالمين ج ١‏ عن ١19410‏ 7 ومعق باغيت : أطنتتك 


1 


أصدقانى أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه فضرب عليه 
بالقداح فسلم ,» ونحرت عنه جمال كثيرة ؟ قلنا : نعم 

قال : فهل لكيا علم بما فعل ؟ 

قلنا : تزوج امرأة يقال لها آمئة تركها حاملاً وتخرج . 

قال : فهل تعلمان ولدت أم لذ ؟ 


قال ورقة : أخبرك أيها الملك أنى الليلة قفد مررت على وثن لنا إذ سمعت 
من جوفه هاتفاً يقول : 

ولد النبى فذلت الأملاك "2 ونأى الضلال وأدبر الإشراك 

ثم انتكس الصلم على راسيةه . 
خرججت حتى أتيث جبل أبى فبيس إذ رأيت رجلا ينزل من السهاء له جناحان 
أخضران فوقف على أبى- قبيسن.. ثم أشرف .على مكة فقال : ذل الشيطان 
وبطلت الأوثان وولد الآمين » ثم نشر ثوباً معه وأهوى به نحو المشرق 
والمغرب .. وأوماً إلى الأصئام التى كانت على الكعبة فسقطت . 

قال النجاشى : ويحكا أخبركا عما أصابنى » إنى لنائم فى قبتى » وقت 
خلوق . إذ خرج عل من الأرض عنق ورأس . وهو يقول : حل الويل 
بأصحاب الفيل » رمتهم طير أبابيل » بحجارة من سجيل . هلك الأشرم 


(1511) الاملذك ايع ملك بقسم الميم - أو ملك بفتح الميم وكسر اللام 


كوا 


المعتدى الأجرم 7 ولد النبى الأمى الجرهى المكى ؛ من أجايه سعد ومن أباه 
شقى ثم دخل الأرض فغاب 550) 


أصحاب الفيل . فقد هلكوا فى العام الذى ولد فيه النبى يه وقد أهلكهم 
الله بالطير الأبابيل التى رمتهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف 
مأكول . 


لقد كان حادث الفيل ‏ كيا يقول كثير من الرواة ‏ والنبى يك جنين فى 
بطن أمه فقد ولد بعد هلاك أصحاب الفيل بخمسين يوماً . 


وكان هلا> كرامة للنبى يي من .وجهين أحدهما : أن الأحياش لو 
ظفروا لسبوا واسترقوا فنجى الله قريشاً من ذلك لصيانة رسول الله يل من 
أن يجرى عليه السبى خملا ووليدا . 


والثاق : أنه لم يكن لقريش من القوة أو التدين مايستحقون به دفع 
أصحاب الفيل عنيم » فالغالبية العظمى مليم كانوا بين عابد صلم أو 
متدين وثن أو قائل بالزندقة ومانع من الرجعة . . 

كان مَنْمُ الله بيته واهلاك عدوه لما أراده من ظهور دينه تأسيساً للنبوة 
وتعظيما للكعية ليجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج . 


(2؟؟) حجة الله على العلمين جا١‏ ص 5١١‏ 


حا 


وقد ترتب على هذا الحادث تعظيم العرب للبيت وازدياد هيبته فى 
نفوسهم . ودانوا لقريش وأكبروها وأذعنوا لها بالطاعة وقالوا : أهل الله 
قاتل الله عنهم . 


وقد شاهد الحادث قوم كانوا فى زمن النبى وَل منهبم حكيم بن حزام 
وحويطب بن عيد العزى ونوفل بن معاوية » فلو أن هناك أدنى شك فى هذه 
القصة لأخبروا بذلك وكذبوا الواقعة د 


وعلى كل فإن مولد النبى يكل فى هذا العام كان دليلاٌ على رعاية الله لنبيه 
وتكريم العرب جميعاً بمولده . . حيث أنجاهم الله من معرة الهزيمة وخزى 
الاحتلال الذى يستتبعه الأسر والإذلال . 
حراسة السماء بالشهب : 

وكان من أقوى الإارهاصات المشاهدة بالحس لكثير من الناس تلك 
الشهب التى أخذت تتساقط من الساء وماكان هم عهد أن تكون بهذه الكثرة 
التى ظهرت لها . . 

جاء فى الروض الأنف : روى فى مأثور الأخبار أن إبليس كان يخترق 
السموات قبل عيسى - عليه السلام ‏ فلها بعث عيسى أو ولد حجب عن 
ثلاث سماوات . فلا ولد محمد يل حجب عنها كلها وقذفت الشياطين 
بالنجوم ٠‏ وقالت قريش حين كثر القذف بالنجوم قامت الساعة , فقال عتبة 
ابن ربيعة : انظروا إلى العيوق ٠‏ فإن كان قد رمى به ٠‏ فقد آن قيام الساعة 
وإلا فلا . . 


1١ غرة‎ 


وسدو أن القريشيين كانوا يصدقون قيام الساعة .» ولكنهم لا يصدقون 
بالبعث بناء على هذا الخبر . 


وقد ذكر ابن إسحاق العلة فى قذف الشياطين بالنجوم قال : ظهر القذف 
بالنجوم لثلا يلتبس الكذب بالوحى . وليكون ذلك أظهر للحجة وأقطع 
للشبهة » وعلق السهيل على ذلك بقوله : والذى قاله صحيح . 
البعض أن القذف بالنجوم قد كان قدييا » وذلك موجود فى أشعار القدماء 
من الجاهليين ومن ذلك قول أوس بن حجر وهو شاعر جاهل : 


والحاحظ ينكر ذلك ويقول كل شعر روى فيه مثل هذا فهو مصنوع . 
وإن الرمى لم يكن قبل المبعث 45500 

وحجة الحاحظ قوية يؤيدها قوله ‏ تعالى - 

رَتَالَتَ لعب مَجَدكَهَامْلِقَتَحَرسَاسَدِيدَاءسهبالي اناق 


) 715 


ذه لقم لشم ردقي نئي 5211 110 


ولكن الذين يقولون : إن الرمى كان موجودا يقررون أنه فى الإسلام 
غلظ وشدد . . وهذا التخليط والتشديد من علامات النبوة » ويقولون فى 


(1؟77) تفسير القرطيى - سورة المين ب صضس 58٠6‏ ط دار الشعب 
(»؟”؟) الجن لم2 4 
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الآية السابقة إن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان الحن : ملثت .٠‏ ولم يقل 


وذكر ابن قتيبة أن لحن كانوا يسترقون السمع فى بعض الأحوال فلا بعث 
صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك أصل . . وذكر نافع أن الشياطين فى 
الفترة بين عيسى ومحمد عليهم| الصلاة والسلام كانت تسمع فلا ترمى . فلا 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب *'') 


إن الله سبحانه وتعالى ملأ السماء بالحرس والشهب لينحسم أمر 
الشياطين وتخليطهم » لتكون الأية أبين والحجة أقطع وقد سثل النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن الكهان فقال : ليسوا بلىء . فقيل : إنهم يتكلمون 
بالكلمة فتكون كيا قالوا . . 

فقال : تلك الكلمة من الحنى ء فيقرها فى آذان وليه قر الزجاجة ‏ أو قر 
الدجاجة فى رواية أخرى- فيخَلط فيها أكثر من ماثة كذبة 0559 

لقد انقطعت أخبار السياء عن الكهان يمولد رسول الله يل وكان كهان 
الحاهلية يرسلون توابعهم من الحن لاستراق السمع من السياء ومن ذلك 
مارواه اين شام عن الغيطلة وصاحها قال : 


قال ابن اسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن امرأة من بنى سهم يقال 
ها الغيطلة . كانت كاهنة فى الجاهلية فليا جاءها صاحبها فى ليلة من الليالى 


(58١؟)‏ انظر تفسير فتم القدير جاه ص 0.؟ 
(94؟71) الروض الانف جا ١‏ ص ١74‏ 


فانقض تحتها ثم قال : ادر ماادر ‏ وى رواية مابدر يوم عقر ونحر . . 
فقالت قريش : حين بلغها ذلك : همايريد؟ 


ثم جاءها فى ليلة أخرى فانقض تحتها , ثم قال : شعوب » ما شعوب » 
تصرع فيه كعب لجنوب فلم| بلغ ذلك قريشاً قالت : مايريد ؟ إن هذا لأمر 
هو كائن » فانظروا ماهو ؟ 

فيا عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب » فعرفوا أنه الذى كان جاء 
به التابع إلى صاحبته ('"") ومن ذلك أيضا . . 


ما حدث به السهيل قال : كان لفاطمة بنت النعمان النجارية تابع من 
الجن ء وكان إذا جاءها دحل عليها فى بيتها » فلما كان أول البعث أتاها 
فقعد على حائط الحدار » ولم يدخل ء فقالت له : لم لا تدخل ؟ فقال : قد 
بعث نبى فمنعنا من العبث واستراق السمع . فكان ذلك أول ماذكر 
النبى ككف بالمدينة (9"") 


أما كيف عرف الناس أن تساقط الشهب إبطال للكهانة وإحراق 
للشياطين فإليك هذا الخبر : 


روى أبو جعفر العقيل فى كتابه الصحابة عن رجل من بنى لهب يقال له 
لهب أو لحيب . 


(*7؟) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 778 
(771) انظر الروض الانف ج ١‏ ص 74 


قال لميب : حضرت إلى رسول الله يق فذكرتعنده الكهانة » فقلت : 
بأبى وأمى .» نحن أول من عرف حراسة السماء وزجر الشياطين » ومنعهم 
من استراق السمع عند قذف النجوم . وذلك أننا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال 
له و خطر بن مالك » وكان شيضاً كبيراً » قد أنث عليه ماثنا سئة أو أكثر 
وكان من أعلم كهاننا . فقلنا : يا خطر هل عندك علم عن هذه النجوم الى 
يرمى بهاء فإنا فزعنا لها وخشيئا سوء عاقبتها ؟ فقال : 


اثتون يسسحّر 
أخسبركم الخسبر 
أبخسير أم ضرر 
أو لأمن أو حذر 
قال : فانصرفنا عنه يومناء فلا:كان من غد فى وجه السحر أتيناه » فإذا 
هو قائم على قدميه » شاخص فى السماء بعيئيه ء فتاديناه : أخخطر ياخطر ؟ 
فأومأ إلينا : أن أمسكوا.. . 
فانقض نجم عظيم من السياء » وصرخ الكاهن رافعاً صوته : 
أصابه أصايبه خسامره عقابه 
عاجله عذابه ‏ أحرقه شهابه 


يامعشضر بثئى قحطان أخبركم بالحق والبيان 
أفسمت بالكعبة والأركان والبلد الموّتمن السدان 
لقد منع السممٌ عتاة الجان 2 بشاقب بكفاذئ سلطان 
من أجل مبعوث عظيم الشان يبعث بالتنزيل والقرآن 
وباللهفدى وفاصل القرآن تبطل به عبادة الأوثان 


لقومك ؟ فقال : 


أرى لقومى ما أرى لنفسى :“أن يتبعسوا خير بنى الانس 
برهانه مشل شعاع الشسمش . . نِيعبث فى مسكة دار الحسمس 
بمحكم التنزيل -غير. اللبس 


فقلنا له : ياخطر .» ومن هو ؟ 
فقال : والحياة والعيش ٠‏ إنه لمن قريش ٠‏ ماف حلمه طيش ٠‏ ولافى 
خلقه هيش - أى قبيح - » يكون فى جيش وأى جيش » من آل قحطان وآل 


ف (77”95 
هد 


777 ) آل قطان هم الأنصار لأنهم قحطانيون . وأما آل أيش ٠‏ فيحتمل أن تكون قبيلة من 
الجن المؤمنين ينسبون إلى أيش ؛ وإلا فله معنى في المدح غريب ٠‏ تقول : فلان أيش وهو ابن 
أيش ء ومعناه أى شىء عظيم هو ؟ فكانه أراد من آل قحطان ومن المهاجرين الذين يقال فيهم 
مثل هذا 


فقلنا له : بين لنا من أى قريش هو؟ 
'فقال : والبيت ذى الدعائم » والركن والأحائم 7" . إنه لمن نجل 
هاشم . من معشر كرائم » يبعث بالملاحم . وقتل كل ظالم . 


ثم قال : هذا هو البيان » أخبرنى به رئيس الجان . 

ثم قال : الله أكبرء جاء الحق وظهر . وانقطع من الجن الخبر . 

ثم سكت وأغمى عليه » فيا أفاق إلا بعد ثلاثة » فقال : لاإله إلا 
الله . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لقد نطق عن حق ء. وإنه 
ليبعث يوم القيامة أمة وحده42") , 


وقد كان محل هذا الخبر تخت عنوان, بشريات النبوة » ولكن لا فيه من 
إشارات إلى رجم الشياطين كان من إرهاصات النبوة ودلائلها » ولذلك 
ذكرناه هنا 
ترصد اليهود له : 


إن هذه الدلائل التى ظهرت حتى ماتكاد تخفى على أحد . غاظت غير 
المنصفين من أهل الكتاب . وبخاصة اليهود الذين كانوا يزعمون أن النبوة 
محصورة فيهم . وغاظهم أن يتخطاهم هذا الشرف إلى غيرهم من الأميين 


7377 ) الإحائم : كناية عن رواد زمزم الذين يحومون حول مائها . 


( 74 ) أشار إليه ابن الأثير فى أسد الغابة ج 4 وذكر الخبر السهيل فى الروض الانف ج ١‏ 
ص 4” 


الذين يرون أنهم أدنى متهم وأقل شأناً أو خطراً من أن يكون فيهم رسول 


ظ 


ولذلك كانت هنة الله على العرب قوله : 
« ماد بسكا لاعن رَسُولامنئ يتوأ علي بوسر 
ع ورع هه ع ع ا ميس الل عر 0 
يصو لكب وَاطِْحْمةوَإنكام نب ْلَنى صا 1 
ووجه المنة ما يقول الماوردى : تأيه أشياء : موافقته ما تقدم من 
بشارات الأنبياء به » فقد أخبروا بأن الرسول المبعوث آخر الزمان أمى ‏ 
ومشاكلة حاله حال المبعوث اليهم فهو أمّى وهم أميون . والأمى الذى 
لا يقرأ ولا يكتب . وذلك لينتفى الشنك أو الادعاء فى أن ماجاء به إنما هو من 
الكتب التى قرأها أو الحكم :الت “دزسها وهذا كله دليل معجزته 
وصدقه طككل 
قال ابن منظور فى لسان العرب : قيل لسيدنا محمد يق الأمى . لآن أمة 
العرب م تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب ؛ وبعثه الله 000 وهو لا يكتب 
ولا يقرأ من كتاب . وكانت هذه الخلة إحدى آيائه المعجزة لأنه صل الله 
عليه وسلم تلا عليهم كتاب الله منظوماً بالنظام الذى أنزل عليه » فلم يغيره 
ولم يبدل ألفاظه . وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبته ثم أعادها زاد 
فيها ونقص ١‏ فحفظه الله عز وجل - على نبيه كما أنزله وأبانه عن سائر من 


و 


75١‏ ) الجمعة ؟ 


| © ؟ 


بعثه إليهم ببذه الآية التى باين بينه وبينهم بها وى ذلك أنزل الله قوله 
تعالى : 


اكت سلمأ 


ات لوقه نكب , ولَامطه يدا وياب 

واو © > 0 

ولقالوا إنه وجد هذه الأقاصيص مكتوبة فحفظها من الكتب (*") 

لذلك ترصد اليهود النبى 35 وهو طفل ليقضوا عليه قبل أن يكبر ويبعث 
ويستفحل أمره فيقضى على رسالتهم . 

وقد رأينا أن بحيرى الراهب ححين رآه وعرف مافيه من علامات النبوة 
أقبل على عمه أى طالب وقال له:: ازجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود , 
فوالله لثن رأوه وعرفوه لالحقوا نه:الشن فإنه سيكون لابن أخيك هذا شأن 
عظيم فأسرع به عمه راجغاً إلى بلادة . 

وذكر أن عمه قد خرج به سريعا حت أقدمه مكة حين فرغ من تجاه 
بالشام » وقد روى أن نفراً من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله يكل 
مثل ما رأى بحيرى فأرادوه » فردهم عنه بحيرى وذكرهم بما يجدون فى 
الكتاب من ذكره وصفته » وانهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه ولن 
يصلوا إليه » ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم » وصدقوه بما قال . فتركوه 
وانصرفوا عنه (9") 


(90؟ ) العتكبوت 48 
(798 ) لسان العرب جح ١‏ عس ١748‏ -مادة أمم _ 
١85‏ ) سيرة ابن هشام جد١ا‏ ص ١١5‏ 


وأخبر ابن هشام أيضاً قال : قال ابن اسحاق : حدثنى بعض أهل العلم 
أنه ما هاج أمه السعدية على رده وكان مسترضعاً عند حليمة السعدية فى 
بادية بنى سعد إلى أمّه آمنة بنت وهب , أن نفراً من نصارى الحبشة رأوه 
معها فنظروا إليه » وسألوها عنه . وقلبوه ثم قالوا لها : إن هذا غلام كائن 
له شأن ؛» نحن نعرف أمره . قال : فذكر الذى حدثنى أنها لم تكد تنفلت به 
منهم إلا بصعوبة . . 

وهذا الخبر يشير إلى أن النصارى كانوا على علم بأخباره كيا كان اليهود 
كذلك . . إلا أن نية الغدر به لم تكن مبيتة عند النصارى كيا كانت مبيتة عند 
اليهود . . ويشهد لذلك قوله - تعالى - 


صرصير ١‏ سحن اتن لاس خب بين ولا ال 702 0087 > صل 
ٍِ لتحجدت شدالماسعلاوة لَلْذَىَءامنوا اليهودَ 1 ذروج دم 


سسا رسع 311422 ساس عر وم>ث سس ص سرج 
وَلَتَجِدَ أيهم موده لِلْدِينَ ءَامَيُوا ليح قَالْواإِنَا 


ع ١‏ 
3 اقل ست 


َِمستَخَيرُونَ ©) وَإدَاسمموأما 1ل مول رَكمبتهد 
لتَهِدِينَ ©) وَمَالنَا اتوم باََهِ وَمَاسَآَنَامِ َالْحَقّ وتطمع أن 
يُدُعْلنَارسَامَمَ الْقو وِألصَلِحِينَ ©) تدهم أمَيِمَاكَالوأَنت ' 
جك من هاا لَكْهئرٌ حَلديا وَدَلِكَ جَرَآهُ ألْمْحَسِيينَ 


040 © 


(١4؟)‏ المائدة ,ىم : مم 


ولققّد كان اليهود ومازالوا - يكنون العداوة للتصارى كما يكنونها 
للاسلام ٠‏ ومازالوا يأتمرون بالمسيح الذى بعثه الله إليهم مصححاً لعقائدهم 
وهاديا شم حتى أنجاه الله سن شرهم ؛ وقد كاثوا أعدوا له من اللشر 
ماأخبرت به الكتب وتحدثت به الأخبار . 


وقد نقض اليهود العهود التى أبرمت معهم مرات مما اضطر النبى كَل إلى 
حجر مهم تخلصا من شرهم . 


لقد كانت عداوتهم للنبى مبكرة جداً قبل ولادته . . غذاها الحقد الدفين 
الذى توارثوه عبر الأجيال المتوالية . . فقد طبعوا على التقلب ومُقابلة 
الإحسان بالإساءة . . ولقد أساءوا مصاحبة أنبيائهم الذين هم منهم فكيف 
يحسنون مصاحبة نبى آخر الزمان.وهو ليس منهم ؟ 

وقد لقى أنبياؤهم منهم..أشد أنواع. البلاء والعذاب ولم يسلموا من 
الاعتداء عليهم بالقتل فى بعضن الأجيان. على النحو الذى أخبر به القرآن 

5 نَالَذِنَبَ “يكن ياه ود مُلُو رت آليّدب كن بمَبْرِحَوٌ 

يشت در ب مرورتك. 2 بِالْقِسَطٍ كاد 
لالد 


اسان 


2000 202 ع تبره 


١ 4400 


(١4؟)‏ آل عمران "١‏ :”5 


1 


إني] 


وبقوله : 


2 خب عبر ع و 


وَصُرِيْتْ علَته م اذالم سحكنة وَبآمو بِعَصَسبرو ألْهِدِكَ 
م 7ه جمر صني مضا ل خرص أ 
انهم انوأ يَكُفرورت بِكَايَتٍ أله وَيَفمنُو ري باحق 
20052 من ١‏ صن ال #اصيه خر ١‏ 
َلك مَاعَصَوأوكَانوأينْتَدُوت ( * 015 
وبقوله : 
قر ساح الم مات سر ع ل ريسم 7 2 1- 
و صرت مت علو الله أبن ن مأثقة الوح حَبلٍ م نالناس 
ع بعد عبن بين اح ل لكل ا 2 
بمو يصب عن ربت عَلومُالْمسكدَة دل إلك يأنهم 
ا الا ا رع عير عي شعي سين بير 
كانوا يكفرون بكايلث الله وَيَقتَلون لان نبياء عير حقٌ ذَالِك ب لِكَ يما 
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فلماذا لايترصدون طلوع نجم آخر:الأنبياء ؛ وهو من بنى اسماعيل 
لا من بنى إسحاق . فيتتخلصون منه قبل أن يحرمهم من ذلك الشرف الذى 
كانوا يدعونه لأنفسهم ؟ 


إنه لشرف حقاً » ولكنهم لم يعرفوا قدره » ولم يرتقوا بأنفسهم إلى مستواه 
وم يحسنوا الاحتفاظ يه , 


(547؟) البقرة 3١‏ 
(4؟) آل عمران ؟١١‏ 


وقد مرث بنا آنفاً قصة اليهودى الذى رآه . . وعرف بالعلامات التى هى 
فيه أنه هو النبى الذى أخبرت به الكتب السابقة فأخذ يبكى وينتحب . 
فسئل عن ذلك فقال : ذهبت النبوة من بنى إسرائيل .. 


وحدث ابن هشام عن ابن إسحاق قال : كان رجل من َب عائفاً . 
فكان اذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لحم . . أى 
يخبرهم عا سيكون عليه شأنهم فى المستقبل -2 . قال : فأق أبو طالب 
بمحمد وَقِقَ وهو غلام مع من يأتيه » فنظر اللهبى إلى رسول الله و3 ثم 

فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيّبه عنه » فجعل يقول : ويلكم ردوا 

عل الغلام الذى رأيت آنفاء» فوالله ليكوئن له شأن . 

وكان هذا اللهبى هو يب'بِنَ أخنجن” بن كعب بن الحارث . من قبيلة 
لمب . وهى حى من الأزذ مشهورة بالعيافة والزجر . وى هذه القبيلة يقول 
الشاعر : ش 
خبير بنو هب فلا تك ملغفياا مقاله شبى إذ الطير مرت 

كانت لديهم خبرة بالعيافة والزجر . . قال ابن منظور : العائف هو الذى 
يعيف الطير فيزجرها » ويتفاءل بأسماثها وأصواتها واتجاه سيرها . . . 

وبمن اشتهر مع بنى لهب فى ذلك بنو أسد أيضاً ء ومما رواه ابن منظور من 
الطرائف فى ذلك : أن قوماً من الجن نذاكروا عيافة بنى أسد فأتوهم , 


لفن 


فقالوا : ضلت لنا ناقة فلو أرسلتم لنا من يعيف ؟ 

فقالوا لغلام صغير لحم : انطلق معهم . . . فاستردفه أحدهم ‏ لم 
ساروا , فلقيهم عقاب كسر أحد جناحيها فاقشعر الغلام وبكى . فقالوا : 
مالك ؟ 


فقال : كسّرت جناحا» ورفعت جناحا» وحلفت بالله صراحا ؛ 
ما أنت بإنسى ولا تبغى لقاحا (44؟) 


والعيافة لون من الفراسة وقوة الذكاء كالقيافة التى هى استدلال القائف 
مهيئة الشخص وكلامه وظاهر أعضائه على أخلاقه وصفاته . 


لقد رأى ذلك اللهبى الذى تفرسن فى النبى و رأى فيه لمحايل الثبوة 
وعرف فيه اتصالاً بينه وبين السماء على صوّرة لا تكون فى الناس عامة » بل 
هى لذلك الذى تواترت الأخبار عنه. بأنه نبى هذه الأمة . . 

وإذن ء» فعلامات النبوة الى جناءت بها أتخبار الكتب وأئبتها أحبار أهل 
الكتاب وتبينوها فى النبى يِل صدقتها أخبار الكهان الذين كانوا يتسقطون 
الأخبار من السهاء بواسطة الحان وصدقتها أيضاً فراسة المتفرسين من أذكياء 
العرب وعيّافهم . . 

لقد كان علياء أهل الكتاب يكادون يجزمون بمعرفة اليوم الذى سوف 
يبعث فيه النبى يَِ جاء فى السيرة الحلبية مايل : يروى ابن الجوزى أن 
طلحة بن عبيد الله قال ؛: حضرت سوق بصرى فإذا راهب فى صومعة 
يقول : 


( 744 ) لسان العرب ج 4غ ص وام 
تت 
اننا 


سلوا أهل الموسم : هل فيكم أحد من أهل الحرم 
قال طلحة ؛: فقلت نعم . أنا. 


قال لى : هل ظهر بمكة أحمد ؟ 
قلث : من أحمد ؟ 


قال : ابن عبدالمطلب . هذا شهره الذى يخرج فيه » وهو أخخر 
الأنبياء » ومخرجه من الحرم . ومهاجره إلى نخلة وحرة وسباخ . 
قال طلحة : فوقع فى قلبى ماقال الراهب » فخرجت حتّى قدمت مكة 
فقلت : هل كان مِنْ حَدَثْ ؟ 
فخرجت حتى أتيت أبا بكر فأخبرته » وقلت له : هل بعث هذا الرجل ؟ 
قال : نعم , انطلق قتابعة 'فإنه يدعو إلى الحق . . 


قال طلحة : فأئنيت رسول الله يه فأخيرته خخبر الراهب وما قال 


قَّ 00 715 

وأسلم طلحة وكان من السابقين إلى الإسلام ‏ وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة . . 
( 746 ) السيرة الحلبية سه ١‏ ص 71 وبشائر النبوة الخائمة د . رؤوف شلبى عن ١19‏ 
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النبى يق أن أسأل عنه , فَرَجَعْتَ به إلى بلادها . فَأَنَمثْ به حتى قامت 
سوق عكاظ . فانطلقت برسول الله يقد حتى أئيت به إلى عرّاف من 
هذيل . يريه الناس صبيانهم » فلما نظر إليه صاح : يا معشر العرب » 
فاجتمع إليه الناس من أهل الموسم فقال : اقتلوا هذا الصبئ . . 

وانسلت به حليمة » فجعل الناس يقولون : أى صبى ؟ 

فيقول : هذا الصبى ؛ فينظرون ولا يرون شيا ققد انطاقت به حليمة 
بعيداً عنهم , ْ 

فيقال له : ماهو؟ 

قال : رأيت غلاماً . والحته ا يعوق أقسم بآلحته - ليقتلن أهل 
دينكم » وليكسرن المتكم . وليظهرن أمرة عليكم . 

فبحث الناس عنه بعكاظ فلم يجدوه . ورجعت به حليمة إلى منزها ) 
فكانت بعد لا تعرضه لعراف ولا لأاحد من الئاس . . 

وى رواية أخرى : أن هذا الشيخ الحذلى جعل يصيح : يالهذيل , 
وآلحمته » إن هذا لينتظر أمرأ من السهاء ‏ يعنى بذلك النبى يق وجعل يغرى 
بالنبى يق وظل الرجل على ذلك حتى ذَلِهَ عقله ومات كافراً «4") 


(43؟) الطبقات الكبرى ج ١‏ قسم ١‏ عن 48 ومعنى دله عقله : ذهب وجن 


نلف 


من دلائل نبوته صغيراً : 


لقد صَحِبّتَ النبى كَل فى صغره علامات تشهد بأنه محل نظر الله فى 
الأرض . وبأنه محفوف بعناية الله مصداقاً لقوله ‏ تعالى ‏ 


رس عن لوت ليس حا خب ل لا خخ د ياس ا يفيك 
< دساو رَيْكَوَن وسيم كلهم © * 


لقد رأت حليمة منه فى رضاعه الأعاجيب . . 
فيا أن ضمته إلى صدرها حتى فاض ثدياها باللبن على صورة لم تعهدها 
بوم تألفها من قبل . . 


وما أن امتطت حمارها حتى سبقت/به الركب . وكان هزيلاً وانيا فى أثناء 
قدومها حتى كان فى مؤخخرة القوهوجة فلم مستطع التسابق مع المتسابقات إلى 
بيوت الأثرياء لتحصل على "رشسيْع:“توتر كما حصلت صواحبها . 

وكان من نصيبها ذلك اليتيم الذى قبلته على مضض . . ولكنها حصلت 
بحصوها عليه على كل السعادة والغتى والبركة والخير .. حتى قال لها 
زوجها : تعلمى ياحليمة لقد أصبت نسمة مباركة . 


وماأن عادت به إلى بادية بنى سعد حتى أخصب مرعاها وفاض الخير 
لديها حتى تعرضت لخحسد الحاسدين من ذوى قرياها . . 


741 ) الطور 48 
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وكان يشب بصورة غير معهودة فلم يبلغ سنتيه عند حليمة حتى كان 
غلاما جَمْرأ كما تقول حليمة السعدية 40 


لقد تفتحت مخايل النبوة فى هذا الغلام الناضر الذى أشرقت الدنيا 
بطلعته واستثار الكون ببهجته 


وأقبل على مهام الأمور وعنى بها على الرغم من صغر سنه » وشغلت 
مكارم الأخلاق قلبه » فلم يعد يعنى بسفاسف الأمور . وربما استرعى 
انتباهه ما يسترعى انتباه أترابه من الأطفال فتتدخل العناية الإلهية لتحفظه 
ونوججهه إلى الوجهة الى اختارة الله لا 5 


أقذار الجاهلية لما يريد به من كرامتة ورسالته'م حتى بلغ أن كان رجلا أفضل 
قومه مروءة وأحستهم خلقاً وأكرمهم حَسباً وأحسنهم جواراً وأعظمهم حلا 
وأصدقهم حديعاً وأعظمهم أمَاية + وأبعذهم عَنْ الفحش والأخخلاق التي 
تدنس الرجال تنزهاً وتكرماً » حتى سماه قومه الصادق الأمين لما جمع الله فيه 
من الأمور الصالحة » (15") 


(48؟) سيرة ابن هشثام جد١‏ ص ١85‏ 


(44؟ ) سيرة ابن هشام جا١‏ ص ٠١5‏ 


نا 


ووق حسن أخلاق نبينا يَقِةِ صغيرا مُثل تبيب بنا أن نجعلها الأسس 
الكاملة فى برامج التربية لأطفالنا حتى يشبوا على مُثْل كاملة من الصفات 
النبيلة والأخلاق الفاضلة الكريمة . 

واقد عرف النبى يكلم هذه المنة الكريمة التى أكرمه الله مها » حيث آواه 
ورباه ء فكان يحدث عن ذلا؛ شكرا لله على رعايته وحفظه ويقول « أدينى 
إب فأحسن تأديبى » 

وئما حدث به فى ذلك وذكره ابن هشام فى سيرته قوله : « لقد رأيتنى فى 
غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان » كلهم قد تعرى 
وأخذ إزاره » فجعله على رقبته يجمل عليه الحجارة »وإ لأقبل معهم وأدبر 
فهممت أن أفعل مثلهم إذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة وجيعة . ثم قال : شد 
عليك إزارك . قال : فأخحذته وشددته على » ثم جعلت أحمل الحجارة على 
رقبتى وازارى على من نين أضحان » 

وقد وردت هذه الرواية الصحبحة قُْ الحديث الصحيح ف قصة بناء 
الكعبة ء فقد كان رسول الله يكل ينقل الحجارة مع قومه إليها . وكانوا 


يجعلون أزرهم على عواتقهم لتقيهم الحجارة وكان رسول الله يك يحملها 
على عاتقه وازاره مشدود به فقال له العباس - رصق الله عئه ‏ يابن أخى 


لحن 


لو جعلت إزارك على عاتقك . ففعل فسقط مغشيا عليهء ثم قال : 
إزارى » إزارى فشد عليه إزاره ثم قام بعد ذلك بحمل الحجارة . 


وفى حديث آخر : أنه لما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن شأئه » 
فأخبره أنه سمع من يقول له : أن اشدد عليك ازارك يامحمد ء قال : وإنه 
لأول ها نودى . . 

فهذه الروايات تدل على ملاحظة العناية له » وأنه كان يُوْجِهُ أولا بأول 
إلى ما ينبغى أن يفعل فلم يترك منذ صغره يفعل إلا ما يليق بالكبار » وإلا 
ما يتفق مع الحياء » وآداب الإسلام » التى ستتقرر بعد ذلك . 

ومما تجدر روايته فى هذا الصدد مايرويه ابن الأثير فى خبر عن رسول 
الله يَقْقِ قال : ما هممت بثىء مما:كان أهل الجاهلية يعملونه غير مرئين . 
حال بينى وبينه الله . ثم ماهممّت.به حتى أكزمنى الله برسالته . . . قلت 

فقال : أفعل » فيخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزقاً » 
فقلت : ماهذا ؟ فقالوا : عرس فلان بفلانة » فجلست أسمع فضرب الله 
على أذذنى فنمت فا أيقظنى إلا حرارة الشمس . . 


ولن 


ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك . ودخلت مكة قأصابنى مثل أول ليلة : 
ألم ما بيت بعة بسوخ ,. . 

فهذه الرواية أيضاً تدل على أن الله قد لحظ صفيه بعين التوجيه 
السديد ٠»‏ حتى لا يحدث منه ما يحدث من لداته عادة . وهذه تربية النبوة 


الذى قال الله تعالى فى حقه : 


ربخم عر سنعيت يي عر لزع عر سه و عل 22 َي - اسن 
١‏ وَلْقَدءَائدَارسِيَ ربد دمن قبل وَصْنَادعِِينَ () 4 1*7" 


وأصطع ةا تفي 4 اليد 
ولقد كان جو مكة مهيئاً لآن ينساق الشباب فى تيار الضلال . والفساد 
الذى كان يضرب برواقه على مجتمعها ولم يستطع أن ينكره سوى عدد قليل 
ع العقلاء يه يجاوز عددهم أصابع اليدين 031 أها أن يستدكره ناشبىء صغير 
فذلك من عظمة القدر أو قل من توجيهات السماء التى لا تريد أن تترك هذا 
1000ل س(»عشظ2((((ظ 


(٠ن؟)‏ الأنبياء ١ه‏ 
(١2؟1)‏ طه ١‏ 


لكلا 


الفنى ‏ الذى اختاره الله وهيأه للقيام بالمهمة الكبرى ‏ لتصرفات المجتمع 
الحمقاء 55") ظ 


لقد كانت الصفات الأثيرة التى وصف بها القرشيون محمداً وك قبل بعثته 
هى الصدق والأمانة وحسن الخلق . وهى صفات لم تتولد من فراغ , 
ولكنهم شاهدوها منه وجربوها فيه » فلقد عرفوا عنه أنه لم يكذب قط وعرفوا 
أنه لم يخن قط . فسموه الصادق الأمين والصدق والأمانة هما أساس كل 
خلق كريم ومعدن قويم.. 
حادث سق الضدر 

يعد شق صدر النبى وَخِ من إرهاصات النبوة التى لا شك فيها . . 

وقد تكرر حادث الشق مراراً عل إثر كل مرة كانت هناك مرحلة هامة من 
مراحل حياته . . 

وقد ذكرنا أن شقاً حدث فور ولادثه بل فقد زوى العباس قائلاً : سألتِ 
آمئة بنت وهب ما الذى رأيت فى ولادتك ؟ فكان مما قالت رأيت رجلا من 
أتم الناس طول وأشدهم بياضاً . فأخذ المولود منى وحمله على يديه وكان معه 
طاس من ذهب فشق بطنه » ثم أخرج قلبه فشقه شقاً . فأخرج منه نكتة 
سوداء فرمى بها ء ثم أخرج صرة من حرير أخضر ففتحها فإذا فيها شىء 
كالدرة البيضاء فحشاه بها » ثم رده إلى مكانه » ثم مسح على بطنه فاستيقظ 


(017؟) هدى السيرة ‏ عبد الحفيظ فرغلى القرنى صن +7 ط دار الفكر العري 


لمجلا 


فنطق . فلم أفهم ماقال . إلا أن الرجل قال : أنت فى أمان الله وحفظه 
وكالاءته » قد حشوتك علبا وحلياً ويقيناً وإيماناً وعقلا وشسجاعة 3 وأنت خخير 
الخ 9 


كان هذا الشىق لصدره - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ى المهد , . وهو 
يستقبل الحياة لأول مرة بعد ولادته . . فاستقبلها بهذا الاستعداد الربان 
الذى وضعه فيه . 


وى بادية بي سعد حدث شق آخخر . 
قالت حليمة ‏ فيا يرويه ابن هشام ‏ : بينا محمد كلل مع أخيه (1914) 
أخذه رجلان عليهما ثياب بيض ‏ فأضيجعاه فشقا بطنه » فهما يسوطانه (55) 


قالت : فخرجت أنا وأبوه نحوه فوحدناه قائيا متغيراً وحجهه » فالتزمته 3 
والتزهه أبوه . 
فقلنا له :. مالك يابنى ٠‏ قال : جاءنى رجلان عليها ثياب بيض 
فأضجعان وشقا بطنى . فالتمسا شيئاً لا أدرى ماهو . قالت : فرجعنا إلى 
حياتنا . 


الكلاعى : أن نفراً من أصحاب رسول الله يكل قالوا له : يارسول الله ؛ 
78 ) ححجة الله عل العالمين ص 4؟؟ 
(564؟) أى فى الرضاعة 


( 7858 ) يسوطاله : يكركانه 


حران 


أخبرنأ عن نفسك . قال : نعم ٠»‏ أنا دعوة ابراهيم . وبشرى أخى 
فيسو ورات فى ين عيلتبى أله نرج متها نوو أضاء ذا فصوو الام : 
واسترضعت ف بنى سعد بن بكر » فبين| أنا مع أخ : خلف بيوتنا نرعى يب لنا 
إذ أتانى رجلان عليههما ثياب بيض ١‏ ثم أخذانى فُشّْقَا بطنى ٠»‏ واستخرجا 
قلبى . فشقاه » فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ؛. ثم غسلا قلبى 
وبطنى حتى أنقياه » ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته » فوزننى 
بهم فوزنتهم ء ثم قال : زنه بمائة من أمته فوزننى بهم فوزنتهم » ثم قال : 
زله بألف من أمته ٠‏ فوزننى بهم فوزنتهم ٠‏ فقال : دعه عنك فوالله لو وزنته 
بأمته لوزنها (5*") 

وهذه الرواية متوائرة , . وتؤكد أنْ حادث الشق تم فى بادية بنى سعد . 

وهناك حديث يشير إلى أن“ خادثا'مثل ذلك كان بصحراء مكة . 

روى ابن ) بى الدنيا وغيره باسناد يرفعه إلى أبي ذر رضى الله عنه قال : 
قلت : يارسول الله كيفت.علمت أنك نبئ .؟ وبم علمت ؟ 


قال : ياأبا ذر أتانى ملكان . وأنا ببطحاء مكة . فوقم أحدهما بالأرض » 
وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال : هو 
هو 

قال : فرْنه برجل . فوزننى برجل فرجحته . ثم قال : زنه بعشرة » 
فوزئنى فرجحتهم . ثم قال : زنه بمائة فوزننى فرجحتهم . ثم قال : زنه 
بألف ء فوزننى فرجحتهم . 


(855؟) سيرة ابن شام جد ١‏ ص 4ملا١ا‏ 


1 


منه مغمز الشيطان وعلق الدم فطرحههما . 

فقال أحدهما لصاحبه : اغسل بطنه غسل الاناء » واغسل قلبه غسل 
الماكذم , 

ثم قال أحدهما لصاحبه : خط بطنه . فخاط بطنى . وجعل الخاتم بعد 
كتفى كا هو الآنء. ووليا عنى وكأنى أعاين الأمر معاينة *؟) 


وحدث شق آخر ليلة الإسراء وحين عرج به إلى السماء » وفيه أتى 
بطشت من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغ فى قلبه . وعلق السهيل على 
تكرار هذا الحادث بقوله : لقد تكرر هذا التطهير مرتين : الأولى : فى حالة 
الطفولة لينقى قلبه من مغمز الشِيظان. وليطهر ويقدس من كل خلق ذميم » 
حتى لا يتلبس بشىء ما يعا بأ عل الرجال ' وحتى لا يكون فى قلبه شىء إلا 
التوحيد » ولذلك قال : فوليا عق" وكأنى أعاين الأمر معاينة . . 


والثانية : فى حال الاكتهال . وبعدما نبىء .» وعندما أراد الله أن يرفعه 
إلى الحضرة المقدسة التى لا يصعد اليها إلا مطهر مقدس » وعحرج به من 
هنالك لتفرض عليه الصلاة وليصلى بملائكة السموات . ومن شأن الصلاة 
الطهرر . فطهر ظاهراً وباطناً وغسل بماء زمزم . 
مناقشة من ينكرون شق الصدر : 

ولا ندرى لاذا يشكك بعض الناس فى مسألة شق الصدر وكأنهم 


(7610 ) الروض الآنف للسهيل ج ١‏ ص ١84‏ وروى مثل هذا عن أى هريرة وسيان 


نيف 


يستكثرون هذا الحادث . أو كأنهم لا يريدون أن يشتوا معجزات مادية 
للنبى وق اكتفاء بالمعجزة الخالدة الباقية وهى القرآن الكريم .. 


ولكن شق الصدر قد ثبت حدوثه -حقيقة .. وفيه رموز لا شِعغى 
إغفاها . 


ذاك أن غسل الصدر بالماء المثلج بعد شقه فيه رمز إلى برد اليقين الذى 
محل به سيد المرسلين كتِِ وكان فى قمة التخلق به . 


وقد ناقش العلياء دعاوى الذين ينكرون هذا الحادث . ونقتطف من هذه 
المناقشات مايل : 

قال صاحب كتاب بشائر النبوة:.الخاتمة : 

« التنقية حسياً ومعنوياً فى عالم البشن شىء مألوف ومرغوب فيه , 
فاستحمام الإنسان استعداداً للقاء عزيز.. عمل يزينه العقل وتدعو إليه 
العادة » وتأسف الإنسان لصديق عن خطا الم به فى حقه مثل أخلاقى محمود 
ومعقول .. ذلك شأن الإنسان العادى الذى يرتبط فى حياته بأخلاقيات 
الأرض ويتصل فى شئون عمره بأنظمة البشر» . 

أما الأنبياء فهم أصحاب بشرية سوية » لأنهم يعيشون على الآأرض وهم 
متصلون بالسباء رعاية وتربية وإعداداً لرسالة المستقبل » وتنقية هؤلاء الأنبياء 
وتربيتهم تأخذ مستوى سلطان المربى وما يملك من وسائل الإعداد والتربية 
والتطهير . . 


خرف 


إن حياة الأنبياء منذ الاصطفاء حياة ربانية » واصطفاؤهم عند الله منذ 
الأزل . ٠‏ فإعدادهم يكون على هذا المستوى الربانى » وليس عند العقل 
ما يرفض ذلك الواقع لإدراكه الفرق الكبير بين التربية الربانية والتربية 
البشرية العادية » ونحن نرى أن البشر يتفاوتون فى استخدام أفضل وسائل 
التربية وذلك باختلاف نظم الشعوب ومناهجها وطرق علمائها وتربية 
الأنبياء لا يمكن أن تخضع لهذا التخبط . إن حياة الأنبياء لها ميزة خاصة 
لأخهم يربون فى رحاب الله ىا قال سبحانه : 

و فإنك بأعيننا » 

ولقد كان شق الصدر الشريف عملية تربية وتئقية لرسول الله يَلِدٍ 

وذلك لكى يتخلص من علائق الحياة العادية لتبقى الذات سوية 
لاتشوببها شائبة من شوائب الخحياة: اللادية وطبيعتها . . 

ومن جانبنا نرى أن هذه العملية. كانت طبيعية بالنسبة لإعداد 
الرسول وله للرسالة ٠‏ فمرد يغلا إن بيكون. نولا كان لزاماً أن تنقى ذاه 
النبوية هن الشوائب البشرية لتظل تربيته ربانية . 

جاء فى المواهب اللدنية : واستخراج العلقة من قلبه تطهير له عن 
حالات الصبا وعبث الصبيان حتى يتصف فى سن الصيا بأوصاف الرجولة . 
ولذلك نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان وغيره .. 

وإتما لقت فيه هذه العلقة لأنها من حملة الأجزاء الإنسانية فخلقها 
تكملة للخلق الإنسانى ولابد . ونزعها كرامة ربانية ورعاية إهية . فإخراجها 
بعد خخلقها أدل على مزيد من الرفعة وعظيم الاعتناء والرعاية . 


وقال العلامة السبكى : لو خلق سليراً منها لم يكن للآدميين اطلاع على 
حقيقته » فأظهره الله على يد جبريل ليتحققوا كمال باطنه كيا يرون كمال 
اللاهر . 

ولحذه الخاطرة أسانيد , وقد تكررت هذه التنقية فى أوقات توحى ظروفها 
أن الذات النبوية أو البشرية السوية تستلزم التنقية من مظاهر البشرية العادية 
الناحمة عن تغذية الأرض فى مراحل متعددة . 


وقد تحدث عن سر هذا التكرار فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم 
محمود رحمه الله فقال : وهذا الحادث وقع للرسول يف منذ طفولته 
المبكرة . . لقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذ ذاك فى بادية بنى سعد عند 
مرضعته . وبينما هو يلعب مع الغلمان عل مايرويه الامام مسلم ‏ أتاه 
جبريل فأخذه فضجعه فشق عن قلبه .“فاشتخرج منه علقة فقال : هذا خط 
الشيطان منك . ثم غسله ى.طست .من ذهب باء زمزم » ثم لأمه . ثم 
أعاده مكاته . 

وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعنى مرضعته ‏ قائلين إن محمداً قد قتل . 
فاستقبلوه وهو ممتقع اللون . وكان ذلك وهو ابن أربع بنوات تقرييا : 

فلما كان ابن عشر سنين تكرر حادث شق الصدر . . . فقد روى الإمام 
أحمد وابن حبان والحاكم وابن عساكر عن كعب أن أبا هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ كان جريئاً يسأل رسول الله كل عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال : 

يا رسول الله »ما أول مارأيت فى أمر النبوة ؟ 

فاستوى رسول الله ود جالساً وقال : 
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لقد سألت أبا هريرة : إنى لفى الصحراء وأنا ابن عشر سنين وأشهر » 
أرها على أحد قط ء فأقبلا إل يمشيان حتى أخذ كل واحد منهيا بعضدى 
لا أجد أحدهما مسا فقال ]رهما لصاحبه : 

أضجعه . فأضجعان بلا قسر ولاهصر . وقال أحدهما لصاحيه : افلق 
صدره ء. فهوى أحدهما إلى صدرى ففلقه فيا أرى بدون دم ولا وجع . . 

فقال له : أخرج الغل والحسد , فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها 
فطرحها . 

فقال له : أدخل الرآفة والرحمة..-فاذا مثل الذى أخرجه يشبه الفضة , 
ثم هز إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد واسلم . 

فرجعت أغدو رقة عل" الضغير .وزحمة. .على الكبير . 

ويقول : بينها كان فى الحطيم أو الجر مضجعاً بين النائم واليقظان أناه 
فشق عن صدره حسب| يروى البخارى ومسلم ‏ واستخرج قلبه . . ثم أق 
بطست من ذهب قد مُلء إيمانا » فغسل قلبى ثم حشى ٠‏ ثم أعيد . 

وكان المعراج فتكرر شق الصدر . . 

ولايعنينا هنا لا فى قليل ولا فى كثير- أن ثمارى الماديين فى جدهم فيا 
يتعلق بشق الصدر فالأمر أسمى بكثير من المماراة فى الشكل والكيف 
والزمان والمكان.. . 


شف 


والمغزى أعمق من أن نتجاوزه إلى المماحكات التى تشعر بضعف الايمان 
أكثر مما تشعر بئور اليقين . 

لقد روت كتب السنة بالأسانيد الصصيصة (358) , وروت كتب 
السيرة 25950 . هذه الحادثة التى توجه النظر إلى عناية الله سبحائه وتعالى 
برسوله كلق منذ طفولته المبكرة . 

وإن من مظاهر هذه العناية أن يستخرج الله خط الشيطان من قلبه منذ 


إن الله سبحانه وتعالى ‏ وقد شاءت إرادته منذ الأزل أن يكون محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين أراد سبحانه أن يجعل منه المثل الكامل للإنسان 
الكامل . 

والانسان يبدا السير نحو امكل بطهارة القلب وتصفية النفس والتوبة 
والاخلاص ., أو بتعبير آخبر شق الصدر واستخراج خط الشيطان منه . 

وأرسل الله ملائكته فشقوا عن صدر رسول الله يل واستخرجوا خط 
الشيطان منه 

وأرسلهم فشقوا عن صدره وملأوه سكينة , 

وأرسلهم فشقوا عن صدره وملأوه رأفة ورحمة 

فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رقة على الصغير ورحمة على الكبير . . 


(158؟) ورد هذا الخبر فى البخارى ج ١‏ ص 1847 ملم حى ١‏ ص ٠١١‏ ط الحلبى 
( 764 ) الوفا بحقوق المصطفى ج ١‏ ص 7١5‏ سيرة ابن هشام سب ١‏ ص 114 - الروض 
الأنف ج ١‏ ص 184 تفسير ابن كثير س ١‏ صن 75١8‏ - المختصائض جة ١‏ ص ١١4‏ دلائل 
التبوة للبيهقى ج ١‏ صن *594؟ ‏ أعلام النبوة صن ١57‏ 


ينما 


ثم أرسلهم فشقوا عن صدره فمالاوه إيمانا . . 

ثم شقوا عنه فملأوه حكمة . 

إنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعد ليكون الأسوة الحسنة والمثل الكامل 
للنقاء والصفاء والرحمة والسمو 

إنه سيكون المقياس والدليل والإمام . فلابد وأن يتحقق فيه سنام 
التشاء ء وثكروة الصفاء وغاية السموء حى يكون هو القدوة والمثل : 

ولقد كانت هذه الإجابة من النبى يَكلِهِ على سؤال أبى هريرة ؛ إفى لفى 
صحراء أبن عشر سنين واشهر . . 

هذه الرواية إشارة إلى تثقية بدأتمنصاحبة لطفولته » وليس ذلك بغريب 
إذا تصورنا القضايا فى جوها المتناسى ..:نبوة المصطفى من رب العالمين . . 

ولقد كان محمد بن عبد الله - قثل الله عليه وسلم - هو ذروة النقاء 
والصفاء والسكينة والرحمة والإيمان والحخكمة » وصدق الله العلى العظيم : 


انك مَلَحْتِعَطِي ري » ١‏ 
وصدق الرسول الكريم « أدبنى رى فأحسن تأديبى » 
ويمضى صاحب بشائر الرسالة ا خاتمة ويناقش منطق الدكتور هيكل الذى 
ينساق مع المستشرقين فى إنكار حادث شق الصدر .. فيقول : 


(59؟) القلم + 


ل 


« غير أن بعض الشواذ من الكتاب الإسلاميين الذين يستحبون 
الاستشراق على الذاتية الإسلامية لا يستريحون لرواية شق الصدر . . . 
يقول الدكتور هيكل :500) 


قصة لا يطمئن إليها المستشرقون ولا يطمثن اليها جماعة من المسلمين 
كذلك .. قصة الملكين هذين » ويروئها ضعيفة السند . قالذي رأى 
الرجلين فى رواية كتاب السيرة إنما هو طفل لا يزيد على سنتين إلا قليلآً » 


والمستشرقون ومعهم جماعة من المسلمين الملتفين معهم فى غلالة الك 
مخطئون ىق العهم والبحث من عدة جوائب : 


الجائب الأول : زاوية تفهم.خياة الرسول يليه فيا قبل البعث وفيهما بعده 

الحانب الثانى : زاوية التحمل التاريخى لرواية الحادثة 

الجانب الثالث : محاولة تحقيقٌ القصة برواية تتمشى مع الزاوية التى 
يريدون أن يفهموا منها شخصية الرسول يكمِ ومستوى الرواية فى الحديث . 


انا فايساك كتانب الأول + فالشطاتوث شيح] يكرصوة ال النبوية 
العطرة يركزون فى دراساتهم على جانب البشرية البحتة فى شخصية 
الرسول يق ولا يتتبهون إلى أن هذه البشرية داخلة فى إطار « يوحى إليه » 
فينبغى إذا درس هؤلاء القوم حياة الرسول 45 أن يلاحظوا جوانب 


(511؟) حياة محمد وه ص ١١١‏ 


1715 


الشخصية النبوية الكريمة فى إطار الرسالة والبشرية معا من قبل الابتعاث 


ومن بعده . 


وهذا أمر واضح جداً فى عصرنا الحديث . عصر الإيمان بالتخصص ء 
فليس هناك مجال من المجالات يقوم على شأنه مدير أو رئيس غير 
متخصص . وإلا فسد العمل . بل لا يسمح البتة لطبيب متخصص ىق 
جراحة العيون أن يقوم بإجراء جراحة فى القلب أو فى الأمعاء مثلاً . 


بل إن المتخصصين أنفسهم يتفاوتون فى مجال تخصصهم نتيجة لتفاوت 
الذكاء والنشاط والاستفادة من التدريب واستيعاب المعلومات والقدرة على 
دقة تطليقها . . 


والنبوة يمال أعظم من كل محالاات ابلحياة وأخطر كثيرأ حدا هن كل 
مجالات التخصص . فإن الأنبياء هم. المصطفون عند الله لتبليغ وحيه 
وإرساء قواعد اللحياة التى يزيدها الله -للانسئان ليحيا عليها . 


وبالطبع وحسب مجريات الأمور فى الحياة العادية لابد وأن يكون للانبياء 
حظ وافر من التهيئة والإعداد الرباى قبل الرسالة » والذى يتولى هذه التهيئة 
والتربية والإإاعداد هو صاحب الكون والملكوت الذى سيئيبهم عن جلاله فى 
تبليغ أحكامه . 


وعلى سبيل المثال مثلا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فإن رئيس الدولة يتخير الممثل 
له الذى سيتحدث باسمه ٠‏ ويجرى له تدريبات واختبارات حتى يتحقق من 
قدرته على النيابة عنه . هذا فى جائب البشر . . فا بالك إذا كان الأمر 


حرفن 


يتعلق بتبليغ رسالة الله جل جلاله وهو الذى سيختار ويصطفى وهو فعال لا 
يريد فكيف يكون الاختيار ؟ 

واذا كان هو جل شأنه المربى وهو الذى أتقن كل شىء فكيف تكون 
التربية ؟ 

يقول الإمام الماوردى : تَدَرّجَتٌ إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحواله فى 
النبوة حت علم أنه نبى مبعوث ورسول ملغ . وترتيت هذه الأحوال 
والمراتب وتنقل فيهن من منزلة إلى منزلة حتى بلغ غايتها . 

ثم يقول : والنزلة الثانية ما ميز به عن سائر الخلق من ترفعه على 
الأرجاس وتطهيره من الأدناس ليصفو فيصطفى ويخلص فيستخلص فيكون 
ذلك انذاراً لأمر. وتنبيها عن العاقبة . 

ويقول : ولا منزلة فى العالم أعل .من النبوة التى ‏ هى سقارة بين الله - 
تعالى - وعباده تبعث على مصالعح: الخلق وطاعة: الخالق . فكان أفضل الخلق 
الرسول يلل ولا قبله ولا بعده من يساويه فى فضله . ولا فى كماله وخلقه 
وبذلك وصفه الله تعالى بقوله : «وإنك لعى خلق عظيم » . . 

فالعصمة للنبى طبيعة وجبلة منذ اصطفاه الله وآدم منجدل فى طينته ‏ 
إنها له جبلة منذ تعلقت إرادة الله جل شأنه فى الأزل البعيد بأن سيكون 
محمد َوه 0 | 

وعلى هذا فينبغى أن يلاحظ أن بشرية الرسول ول بشرية معصومة منذ 
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طفولتها المبكرة منذ وجحوده قَْ الحياة » مندذ ولادته 1 
ومن الإشارات اللطيفة لفضيلة الدكتور محمد بن - الله بدران ‏ رحيه 
الله قوله : إن القرآن الكريم يقرن محمداً ين دائيا بالرسالة » وكأنها 
مقصورة عبليه + وكأنه مقصور عليها ؛. واقرأ فى ذلك قوله سيحانه وتعالى : 
بين تير لم مه عل 
١‏ وَمَانحمّد ِلارَسُولٌ 4 الدقة 
وقوله : 
0 يي بن 3 عي بعر را 0 ل 
إِنَمآ أت كر وأطهعل أ عَىِْوَصكيلٌ 0 4 اقلفة 
وقوله 3 
١‏ إنعقة لايك >" 
وقوله : 
د إن أتَإلاتذق وا مو 
وقوله : 
عير صرحية لاثى صل ل ا 
ءٍِ وَمَآأرسَْكَإِلاكَافَةللئاس جيرا و درا ولدكن 77 
الام 4 5-9 رح 9 4 وححق 


(557؟) آل عمران ١44‏ 
(؟317؟) عصود ؟١‏ 
(534) الشورى 18 
(552) فاطر "؟ 
(ككقع 5-7 ب« 


ارين 


وتدبر معى قوله ‏ تعالى - فى سورة الأحزاب : 


غير 07 ا سس 0 
« يكن مد أبَألْحَرِمْن رَجَالِحُم ولْكن رسو لاله وحَائ ميعن 
وك الله ملْتَىَءِ عَليمًا 0 » انكف 
واتخذ شعارك دائاً من سورة الفتح قوله تعالى : 
م1 0 (خاكلقع 

فقد وضح أنه من الخطأ البين الذى بسببه لا يطمئن المستشرقون 
وإخوانهم من تلاميذهم فى الشرق الاسلامى إلى قضية شق الصدر - أنهم 
غير قادرين على أن يتفهموا شخصية الرسول الكريم وق إن قبل البعثة وإن 
بعدها ‏ وهم ينظرون إليها من زاؤية. البشرية اليحتة فقط » ويجعلون 
عقوهم وما أصغرها فى ساحة هلا الشرف العظيم-هى المقياس فى إدراك 
حقائق عليا تخص نبينا يَقِةٍ الَذَّىَ شاء الله تعالى ‏ له منذ الأزل أن يكون 
للعالمين نذيراً . 

ولفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود استفاضات جيدة فى عرض منهاج 
الباحثين الذين يرغبون فى تفهم سيرة النبى 25 يقول فيه : 

بعض الناس حينها يقرأون القرآن فتمر عديهم الآية الكريمة : 


د ل نما نأ 010 2 5347# 


#٠ الأحراب‎ )1751( 


(718؟ + اله الفتح اخدا 
(5594؟) الكهيف ١١٠١‏ 


نانفا 


ويحاول الواحد منهم التركيز عليها . وتوجيه الانتباه كله إليها » وتحويل 
هذا الاتجاه اندفاعاً لا يتناسب قط مع قوله تعالى « يوحى إلى » ويهملها 
إعمالاً . . 
« وَمَانطِقٌ عَنالموم0 » 50 
ويسبى في ذلك قوله تعالى : « يوحى إلى ؛ وينسى قوله 6 صلى الله عليه 
وسلم - « لسبست كهيئتكم » 


وينسى ‏ قوله - تعالى - 


5-058 (الاقع 


#2 سح ع ل 7 8 يب 562 ف سل مراع 
9( لاتجعلوادضاء السُول سكم كدعأ : ضِكميعضًا » 
ثم يقول : ومن الغريب"أهم حين]| يتخدثون عن البشرية ويركزون عليها 
يعتبرون أنفسهم تقدميين متطورين وفاتهم أن هذه النظرة هى نظرة أبى جهل 
إلى النبى به وهى نفسها النظرة التى تبناها المستشرقون والمبشرون فى العصر 
الحديث ليقللوا من شأن الرسول فى نظر مواطنيهم . . 
وماكان المستشرقون فى التركيز على بشرية الرسول إلا متابعين لزعيمهم 
الأكبر فى هذه النزعة وهو أبو جهل ؛ وكل من يركز من الكتاب على بشرية 
الرسول يَلْهْ فقط دون نظر إلى ما يتلوها من النبوة والرسالة وهو الأهم إنما هو 
اللشقة النجم و 
”590١(‏ ) النور 7؟ 
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بذلك يتابع المستشرقين والمبشرين فى هذه النزعة , أو هو يتابع أبا جهل . . 
وهم فى ذلك ليسوا تقدميين ولا متطورين . بل هم من الرجعيين لأن هذا 
القول ترجع فكرته إلى ما قبل أربعة عشر قرناً مضت يتزعمهم فيها أبوجهل 
وغيره من كفار العرب الذين كانوا يريدون البقاء فى الظلمة القلبية . . . 
ثم يحدد الدكتور عبدالحلمي محمود ‏ رحمه الله الموقف فيقول : 

دوهناك إذن طرفان يمئلان فريقين من الئاس : 

طرف « بشر» أى الذين يركزون على قوله تعالى «قل إنما أنا بشر 
مثلكم » . 


وطرف «يوحى |2 أو الذين يركزون على قوله تعالى « وما محمد إلا 
رسول الله » وبين الطرفين يتأارجج:.عدد لايحصى من المسلمين نزولا 
وارتفاعا » انخفاضا وسموا ومقئاس درججة الايمان الذى لا يخطىء إنما هوق 
الجمع بين الأمرين فلا نغلب البشرية ولاننفيها عنه ونخرجه منها فهو صلى 
الله عليه وسلم بشر رسول. .....نشز لاكسائر. البشر . وإنما يوحى إليه إنهما 
يمثلان مايوضم فى كفتى ميزان : 
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بما شئت مدحاً فيه واختكم 

واذن فالزاوية التى يجب أن يلتزمها :المؤمنون والباحثون فى السيرة النبوية 
هى البشرية السوية . البشرية التى رباها ربها » بشرية يوحى إليها حتىي 
لايخطئوا . وتلك هى الزاوية التى يتجنبها الدكتور هيكل وجماعة المسلمين 
الذين معه فى حلقة الاستشراق . . 2999 , 


(709 ) انظر بشائر الرسالة الخائمة د. رؤوف شلبى ص ١95‏ وما بعدها 


[ رض 


تعليق على ماقالوه بشأن الراوى 

ولقد قال هؤلاء المشككون فى قضية شق الصدر : إن الراوى طفل 
لايتجاوز سنه عامين أو أكثر قليلا . 

ولكن الواقع أن التى روت هذه القصة إنما هى حليمة السعدية ذاتها . 
فالتحمل التاريخى لهذه الرواية - كا يقول الدكتور رءوف شلبى - مرتبط 
بإخبار السيد حليمة بنت أبى ذؤيب ٠‏ وهى لم تحمل الرواية من إخبار ولدها 
الذى جاءها وهو يشتد» بل لقد انتقلت هى وزوجها إلى مكان الحادث . 


وبنفس الألفاظ التى نقلها إليها ولدها » أخبرها محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ بما حدث له . فى كل الروايات التى تناقلها الرواة كان الراوى هذه 
القصة فيها هى حليمة السعدية:نفسها:.. وهى وان كانت قد تلقت الخبر 
لأول مرة من طفلها الذى سعى إليها وهو يشتد إلا أنها أخبرت بأنها انتقلت 
إلى مكان الحادثة ثم قصت. بأسلونها ماحدث .. وإن أول دليل على صدق 
القصة أنها تمت فى جوها الطبيعى وَالجو الطبيعى هو اتفعال ولدها الصغير 
ورعبه من هول الحادث وفزعه إلى والدته ليخبرها ثم انتقال حليمة وزوجها 
بناء على الاخبار الى مكان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لمشاهدة ماحدث . 
ثم رؤيتها له وهو ممتقع اللون . 

فليكن مخبر حليمة صغيرا أو كبيرا » فإن صحة الرواية ثابتة للاشك فيها 
ورؤية الأطفال لهذه الحوادث هو الأمر المقبول عقلا . لأخهم هم الذين كانوا 
فى مسرح الحادث وهم المشاهدون لا وليس معهم سواهم من الكبار . . 


حرف 


والطفل عادة لايكذب » إنه صريح بالفطرة . . ولايتلون لسانه بالكذب إلا 
حين يكبر . 


ثم إن نضج محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كان نضجا غير عادى , لقد 
شب شبابا لا يشبه لداته وقد اعترف الذين كذبوا هذه الحادثة أنفسهم بذلك 
وهذا هو الدكتور هيكل نفسه يقول فى كتابه حياة محمد : ويجد هوى 
الصحراء وخشونة عيش البادية مايسرع به إلى النمو. ويزيد فى وسامة خخلقه 
وحسن تكوينه  .‏ 299 , 


وابن كثير يقول : كان يشب شبابا لايشبه الغلمان . فوالله مابلغ السنتين 
حتى كان غلاما جفرا وهو مافرره ابن هشام أيضا في سيرته . وهو ماحدثت 
به حليمة السعدية نفسها .. 

أما ابن الجوزى فيقول على لسان من شاهدت نمو محمد صلى الله عليه 
وسلم - قالت : وكان يشب:فى اليوم شباب الصبى فى الشهر . ويشب فى 
الشهر شباب الصبى فى السنة ٠‏ قالت فبلغ ستتين وهو غلام جفر . 
ومؤدى ذلك أنه كان يدرك تماما ماحدث وماحخصل له.. 

لقد سمعت حليمة من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ماسمعته وهو يعنى 
مايقول . لقد كان تام التكوين » سليم العقل صادق الاحساس دقيق 
التعبير . 


( 707 ) حياة محمد و ص ١١‏ 


وليس أدل على صدق الرواية التى روتها من أنها قررت هى وزوجها 
إرجاع الصبى إلى أمه بعد أن رأت مارأت » وسمعت ماسمعت . . وقد 
كانت حريصة على بقائه معها » وهى التى سألت أمه بعد أن انتهى رضاعه 
منها فى عامين أن تعيده معها إلى البادية مرة أخرى وتذرعت بالخوف عليه من 
وباء مكة » وألحت فى سؤالها » حتى رضيت أمه آمنة بذلك ٠‏ وتركتها تعود 
به مرة أخرى , ثم إذا بأمه تفاجاً بعودة حليمة إليها سريعا بابنها » فكان هذا 
مثار عجب لها . فقالت لما : لماذا رددت ابتى سريعا وكنت حخريصة على 
بقائه معك ؟ فقالت لها : لقد أديت ماعلل وخفت عليه الاحداث . 


ولكن آمنة ازدادت فى الاستفسار منها . . حتى أخبرتها حليمة بما حدث 
بد "“ 


فإذا بآمئة تقول لما فى وثوق).: أفتخوفت عليه الشيطان ؟ . 
قالت حليمة : نعم , 


قالت آمنة : كلااء ما للشيطان على ابنى من سبيل , وإن له لشأنا » أفلا 
قالت : بلى . 


قالت : رأيت حين حملت به , أنه خخرج منى نور أضاء قصور بصرى من 
أرض الشام 1 ثم حملت به فوالله مارأيت قط أخف ولاأيسر مه » ووقع 
حين ولدته وإنه لواضع يديه بالآرض رافع رأسه إلى السباء . . دعيه وانطلقى 
راشدة 25081 , 


(74؟ ) سيرة ابن هشام جا ا ص دا 


لرفا 


فاذا ماتشكك المتشككون على الرغم من ذلك فى القصة مستندين إلى أن 
راوها طفل » فكيف يتشككون فيها . وقد رواها النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - نفسه ؟ . 


وانظر إلى هذا الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أنس بن 
مالك . من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاه جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه . فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب . واستخرج منه علقة سوداء » فقال : هذا خط الشيطان » ثم 
غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه . ثم أعاده إلى مكانه » وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه .. يعنى مرضعته ء فقالوا : إن محمدا قد فقتل 
فاستقبلوه وهو ممتقع اللون » قال أنس : وقد كنت أرى أثر المخيط فى 


قيدرة 10 , 


وقد مرت ينا رواية أبن أى الدئيا وغيره بإستاد رفعه إلى أى ذر قال * 
قلت يارسول الله كيف علمت أنك نبئ :؟ دبم. .علمت ؟ قال : ياأبا ذر أتانى 
ملكان '"'2 .. إلى آغخر الحديث . 


لقد أصبحت القصة ثابتة بإخبار النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه 
عنها » وأصبح المكذب ها مطعونا فى دينه مغموزا فى عقيدته . فالنبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لا بنطق عن الموى كما أخبر بذلك القرآن الكريم . . 


(51972 ) صمحب مسلم جب 5 عض 5١١5‏ شرح الامام النروي 
9195 ) الروفي الائف جب ١‏ ص غرفرا 


ذنفنا 


تأكيد الأئمة لصدق هذه القصة 

قال ابن حجر فى ذلك : 

رجح القاضى عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته 
حليمة » وتعقبه السهيل بأن ذلك وقع مرئين وهو الصواب . ومحصله : 


أن الشى الأول كان لنزع العلقة التى قيل عندها : هذا خط الشيطان 
متلكه . , والشّق الثاني كان لاعداده للتلقى الذى سيحدث له فى ليلة 
الاسراء والمعراج ‏ وقد روى الطيالسى والحارث من حديث عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ أن الشق الثان وقع عند ممجىء جبريل بالوحى فى غار حراء والله 
أعلم » ومناسبته ظاهرة ء وهى الاستعداد لتلقى وحى السياء . . 


وروق أن الشق سوليث أبضطا وهو أبن عغشر سئوات أو نحوها ١‏ 
وهذا يؤكد ماذكره العلماء؛ من:.أن: الشق حدث أكثر من مرئين ")2 , 
أما فضيلة الدكتور محمد أبو -شهبة” فيقول : 


أما قول البعض بأن هذه القصة ضعيفة السند فتقد حمل . وكئا نحب 
من الناقد أو المنكر ‏ وقد تعرض لإنكار أمر يقره جمهرة المسلمين وفيهم أئمة 
كبار لهم بعد نظر بالنقد والتعديل والتجريح للرواة - أن ينقد سئد القصة 
نقدا تفصيليا . 


أما وقد أتى به نقدا جملا فهو معارض بتوثيق أثمة كبار لسند القصة » 
وقد رواها الامام مسلم فى صحيحه وإن كانت مجملة . وان أسانيد القصة 
حسئة حيدة » وتصلح للاحتجاج بها . بل إن قصة الشق ليلة الأسراء ‏ 


( 5017 ) انظر بشائر الرسالة الخاتمة نقلاا عن شرح المواهب اللدئية جد ١‏ ص ١6#‏ 


1 


والمعراج مروية فى الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث . 


بل قال بعضى العلاء المحققين » إنها متواترة (8"") 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض لذكر الروايات الدالة على شق 
الصدر وتكراره : وجميع ماورد من شق الصدر واستخراج القلب وغبر ذلك 
من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم به دون التعرض لصرفه عن 
حقيقته لصلاحية القدرة لذلك .. فلا شىء يستحيل أمام قدرة الله . 


ولنلتفت إلى تقرير عالم فاضل محقق من علمائنا الأجلاء هو الدكتور محمد 
الطيب النجار يقول فيه تحت عنوان حادثة شق الصدر "2 , 


وهى حادثة جديرة بالبحث والتوثيق والتحقيق العلمى الدقيق . فقد ذكر 
مؤرحو السيرة النبوية عن محمد صلى الله.عليه وسلم ‏ ؛ وهو الثالئة من 
عمره أنه كان مع أخيه من الرضاع فى بادية بنى سعد خلف بيوتهم . فعاد 
أخوه الطفل السعدى يقول لأبيه وأمّه :ذلك أخى القرشى محمد قد أخذه 
رجلان عليها ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطئه » فهما يسوطانه أى « يقلبانه » 
تقول السيد حليمة : فخرجت أنا وأبوه فوجدناه قائما ممتقعا وجهه . فالتزمته 
والتزمه أبوه ( زوج حليمة ) فقلنا له : مالك يابنى ؟ قال : جاعءنى رجلان 
عليها ثياب بيض فأضجعان فشقا بطنى فالتمسا فيه شيئا لم أدر ما هو؟ .. 


وقد خشيت السيدة حليمة على محمد أن يكون قد أصابه شىء فأرجعته 
إلى أمه آمنة » وقصت عليها التبأ العجيب فطماأنتها آمنة قائلة ؛ لاتفزعى 


(7074 ) السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة د . أبوشهبة ص ٠١5‏ 
(9/4؟ ) من بحث بعنوان و مشكلات السيرة النبوية » بالعدد التذكارى لؤتمر السيرة النبوية 
العاشر 114٠5‏ ه مجمع البحوث الاسلامية ‏ الأزهر 


امد 


الحوامل ؟ وقد رأيت فى المنسام وأنا أحمله كأن نور خرج منى فأضاء قصور 
الشام 5 ثم طلبت إليها أن تعود به إلى البادية مرة ثانية فعادت به حليمة » 
وظل معها حتى قارب الخامسة من عمره . وتروى كتب السنة وقوع هذه 
الحادثة مرة ثانية للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الاسراء والمعراج . 


ويختلف رأى العلماء فى معنى شق الصدر . فيذهب جمهور منهم إلى أنه 
شق حقيقى » وأنه معجزة وقعت مرتين : مرة قبل البعثة ومرة بعدها فأما 
قبل البعثة فلكىتكون إرهاصا للنبوة وبشيرا بما ينْنَظَرٌ لمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من مركز سام ومقام كريم . وأما بعد البعثة فلكى تكون معجزة 
نضاف إلى المعجزات الأخرى الت كزم الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
والتى تؤيد صدقه فى دعواه . ويذهب البعض من العلماء إلى أن حادث شق 
الصدر م يقع حقيقة وإنما يقصد به مايفهم من قوله ‏ تعالى : « ألم نشرح 
لك صدرك * فهو بذلك يكون إشازة إلى تطهير الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسلم ‏ من الشوائب التى توج فى نفوس الناس والسمو به إلى درجة عالية 
من الطهارات النفسية والخلقية . 

وممن يرون هذا الرأى من العلاء فى هذا العصر الشيخ محمد الغزالى فى 
كتابه : « فقه السيرة » فلقد جاء فيه : « ان بشرا ممتازا كحمد لاتدعه العناية 
غرضا للوساوس الصغيرة التى تناوش غيره من سائر الناس . فإِذا كانت 
للشر ء موجات تملأ الأفق » وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر 
بها فقلوب النبيين يحفظها الله فلاتستقبل هذه التيارات الخبيثة ولاتهتز يها » 


يدانا 


وبذلك يكون جهاد المرسلين 1 متايعة الترفى لد ىّ مقاومة العدق . رف 
تطهير العامة من المنكر لا فى التطهر منه ء فقد عافاهم الله من لوثاته . . » 
ثم يقول ولعل أحاديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التى أضفاها 
الله على محمد فجعلته منذ طفولته بنجوة قْصِيّة عن مزالق الطبع الانسان 
وعن مفاتن الحياة الأرضية اه 
وقد أورد الخازن ف تفسيرة لقوله تعالى 
( أَدَسشَسْآكَ صَدْيَكَ لي وَوَصَعَْاءندك ورك لي اذى عض ظهْرَكَ 
©52لك :37 © إد اتيت امه النترف كداؤف 
وأنصبٍ ليا إل ريك فرعب (4) 4<" 
أورد قصة شق صدر الرسول - تق الله عليه وسلم - قْ طفولته 55 
وشرح الصدر الذى عنته:الآيات. ليس نتيئجة جراحة يجريها ملك أو 
طبيب . . ثم يؤكد الشيخ الغزالى أن شق صدر الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إما يجب أن يحمل على الهدف من ورائه والمراد به لاعلى الحقيقة » 
وأن المقصود به انتزاع الوساوس الشيطانية دون حاجة إلى تلك العملية 
اللراحية فيقول + «وعسن أن تعرف شيعا عن أنالنب البقيقة والعازالق 
تقع فى السنة 3 فعن عائشة رضى الله عنها و أن بعض أزواج النبى قلن : 
يارسول الله أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال : أطولكن يدا. فأخذن قصبة 
يذرعنبا فكانت سودة أطوهن يدا فعلمن بعد ذلك أن المراد بطول يدها 


)18١(‏ سورة الشرح 


ردن 


« الصدقة » حيث كانت تحب الصدقة . وكانت أسرع زوجات الرسول 
لحوقا به . . وهكذا نرى أن الشيخ الغزالى يميل إلى هذا الرأى . . حيث يرى أن شق 
صدر الرسول مشكلة لاتحل إلا بطريقة واحدة هى أن يكون شق الصدر 
مجازا لاحقيقة . وأن يراد به شرح الصدر للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بما أودعه الله فيه من هدى ونور . . ونرى أن من واجبنا فى هذا الصدد أن 
نقول : ان محمدا صل الله عليه وسلم ‏ لم تدعه العناية الالهية غرضا 
للوساوس الصغيرة النى تناوش غيره من سائر الناس وحتى لولم يقم الملكان 
بشق صدره لا كان أبدا غرضا للوساوس . بل لكان مثله مثل جميع الرسل 
الذين اصطفاهم الله من عباده وطهر قلوهم من الوساوس دون أن تشق 
صدورهم ء. وإنا أراد الله مبذه“الخادثة الفريدة فى نوعها أن تتوجه الانظار 
والقلوب إلى محمد فى طفولته وبعدابعثه » ؤيعرف الناس عنه أن عناية خخاصة 
تحيط به وتميزه عن غيرهء ون العناية التى أحيت الموق وأبرأت الاكمة 
والأبرص على يد المسيح ‏ عليه السلام هى العناية التى شقت صدر محمد 
ثم أرجعته فى لحظات إلى حالته الطبيعية وهذا شأن المعجزات التّى لا تخضع 
ولاترتبيط بالأسباب العادية . 

ومن البعيد أن تحمل القصة على أنها من الأساليب المجازية لأن سياق 
القصة والتعبير بلفظ وجاعءنى رجلان عليهما ثياب بيض » وكلمة 
و فأضجعان وشقا بطنى » وفرار أخيه من الرضاعة فزعا مما رأى » ونجىء 
السيدة حليمة هى وزوجها بعد أن أخبرهما ولدهما بما حدث لمحمد . 
ومقابلتهها لمحمد وهو ممتقم اللونء» وحكايته القصة مرة ثانية بنفس 
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الألفاظ . . كل ذلك يجعل الحقيقة فى هذه القصة واضحة لذى عيئين . 
ويبعد بها عن الأسلوب المجازى بعد المشرقين . . 


واذا كان بعض المستشرقين من أمثال سير وليم موير » ودرمنجم ومن 
يتجه إلى رأيهها من المؤرخين المحدثين كيا جاء فى كتاب حياة محمد للدكتور 
محمد حسين هيكل - نقول إذا كان أمثال هؤلاء ينكرون حادثة شق الصدر 
لأنها تعتمد على رواية طفلين لايصح الأخذ بقولهما » فإننا نرى أن رواية 
الأطفال كثيرا ماتكون بعيدة عن الكذب والاختلاق أكثر من رواية 
الرجال . . ومع ذلك فقد تحدث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه 
الحادثة بعد البعثة حينما كان يسترجع ذكريات الطفولة على أصحابه » كما 
تحدث الرسول عن المرة الثانية التن وقعتٍ له فى ليلة الإسراء والمعراج . . 
وإذن فالرأى الذى نرتضيه والذى ترشد إليه السنة الصحيحة هو أن حادث 
شق الصدر قد وقع بطريقة خسية لاريب فيها :. وأنه من الإرهاصات التى 
تبشر بثبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتسلط الأضواء عليه قبل النبوة ٠‏ إذ 
ليس هناك مايمنع من ذلك مادمنا نؤمن بالعناية الإلهية التى تصاحب الأنبياء 
منذ فجر حياتهم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم . 
آيات وخوارق أخرى 

إذن فقد كان حادث الصدر حقا لامرية فيه » وبناء على ذلك فلابد من 
أن تصحب النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى حياته بعد ذلك نخوارق 
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لاتصحب غيره من عامة الناس . . لقد أصبح محل عناية الله فى الأرض 
ومبعث رحمة للعاملين ومنار هداية للحيارى والضالين . . فليس عجيبا أن 
يمده الله بما يُتَبْتّ قدميه على طريق الحق . ويشد قلبه ويقوى يقيئه ويملأ 
الكون من حوله أنسا ونورا . . 


وإن الرواة ليحدثونا عن بعض هذه الخوارق التى صاحبته قبل بعثته وقبل 
أن يوحى إليه بالمعجزة الكبرى القرآن الكريم . . 


وهذه المعجزاث السابقة على البعثة تدخل فى باب الإرهاصات بالنبوة 
وهو فى نطاق الموضوع الذى نتحدث فيه . . 
وسنعرض بعض هذه الخوارق. كما حدث بها رواة الأخبار وأصحاب 


السين .. + 


تسليم الحماد عليه 

روى ابن سعد فى طبقاته + عَنْ متصؤون بن عبدالرحمن عن أمه عن برة 
فالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين أراد الله كرامته وابتداء 
نبوته » كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لايرى بيتا » ويفضى إلى الشعاب 
وبطون الأودية . فلا يمر بحجر ولا شجرة إلا قالت : السلام عليك يارسول 
الله » فكان يلتفت بمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا5097) . 


وعن على رضى الله عنه ‏ قال : كنت مع النبى ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ بمكة فخرجنا معه الى بعض نواحيها ؛ فما استقبله جبل ولاشجر إلا 
وهو يقول : السلام عليك يارسول الله , 


( 581 ) الطبقات الكبرى جد١‏ ص ٠١7”‏ قسم ١‏ 
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وعلق الحلبى على ذلك فقال : وعن تسليم الحجر قبل البعثة يشير الإمام 
السبكى - و عقي الله تعالى - بقوله م 
وماجزت بالأحجار إلا وسلمت عليك بنطق شاهد قبل بعثة 


وقال السهيلى : يحتمل أن يكون نطق الحجر والشجر كلاما مقرونا بحياة 
وعلم . ويحتمل أن يكون صورنا مجردا غير مقترن بحياة وعلم » وعلى كل هو 
عَلْم من أعلام النبوة . 


الجمادات لاتعقل . فوقفوا عند بصرهم . والأامر عندنا ليس كذلك . فإذا 
جاءهم عن نبى أو ولى أن حجرا كلمه يقولون مثلا : خلق الله فيه العلم 
والحياة فى ذلك الوقت » والأمر عندنا ليس كذلك ٠‏ بل سر الحياة فى جميع 
العالم وقد ورد أن كل شىء سمع صنوتالمؤذن من رطب أو يابس يشهد له ء 
ولايشهد إلا من عَلِمٌ 98 . 
ويشهد لذلك قوله - تعالى - 
م اس 2 لصيو مم م اساسا ا سين ع ل يك ب مريت عر عبر 
9 وَإن من سَقْء لاسي ح بره ولكن لالففهون تَسببِحَههْ هنيما 
0 
ع > 5" 
وقوله تعالى : 
حر جر عن عن شح شت اس ريوص صنب كر بت عن حير الو بر عن عبش لع عد ف لاه 
وبري لْبَالَ تحسبها جامد وهى تمرَمِرَالسَحَاْ صَنْمَ لله الى أنفن كل 
> 6 يع ع عم سرمي 
شىء إِنَهَ يريما علوي (2ي 8 4م 
(كذغك السيرة الحلبية جد ١‏ عن 57١7‏ ط دار المعرفة بيروت 
8*١‏ ) الاسراء #4 
(84؟) النمل 6م 


يدن 


الملائكة تظلله :ذكر ابن هشام فى سيرته قال : عرضت خديجة على 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ أن يخرج فى مال لها إلى الشام متاجرا ٠‏ وتعطيه 
أفضل ماكانت تعطى غيره من التجار . . وكانت قد اختارته لما بلغها من 
صدق حديثه وعظم أمانته وكرم خلقه ‏ فخرج ومعه غلام لها يقال له 


ليسم 8 0 


فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظل شجعرة قريبا من صومعة 
راهب من الرهبان ّ فاطلع الراهب إلى هيسرة . فقال له : من هذا الرجل 
الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ 
قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم . . فقال الراهب مانزل 
تحت هذه الشجرة إلا نبى , 

ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سلعته التى خرج بها واشترى 
ماأراد أن يشترى . وأقبل:قافلا إلى مكة ومعه ميسرة .» فكان ميسرة ‏ إذا 
كانت الماجرة واشتد الحر ‏ يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على 
بعير 6 . 

فل] قدم مكة على خخديجة مالا باعت ماجاء به فأضعف أو قريبا . وحدثها 
ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه(**"2 وقد 
ظهرت هذه العلامات مبيكرة ايضا عن ذلك ٠‏ فقد أخبرت حليمة - رضى 
الله عنها ‏ أنها كانت بعد رجوعها به صلى الله عليه وسلم ‏ لاتدعه يذهب 


(589) سيرة ابن هشام جا ص ؟؟؟ 


لكنن 


525 فغفلت عنه يوما فى الظهيرة » فخرجت تطلبه فوجدته مع أخته 
الشيياء وكان الحر شديدا . . فقالت حليمة لابنتها : أفى هذا الحر تخرجان ؟ 


وقفت واذا سار سارت . حتى انتهى إلى هذا الموضع . 

فجعلت حليمة تقول : أحقا يابنية ؟ 

قالت : إى والله . 

فجعلت تقول : أعوذ بالله من شر مانحذر على ابني .. 

ومععنى ذلك اغبا تحخوفت عليه اعتداء الحاسدين بعد أن تبينت فيه علامات ٠‏ 
النبوة الي كان نخير عنبا أهل الكتاب قى مبعوث آخخر الزمان . . 

وقد أخبر بعضهم أن حليمة .نفسها زات فى بعض الأوقات الغمامة 
تظله - صلى الله عليه وسلم - فإذا وقب وقفت وإذا سار سارت لحفلا " 
شباب غير عادى 

ومن دلاثل نبوته » مايخبر به البعض من أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يشب شباباً على غير المعتاد من لداته » وقدحدثت حليمة بأنه لم يبلغ سنتيه 
فى الرضاع منبا حتى كان غلاما جفرا . أى قويا ممتلثا ‏ والعبارة التى أوردها 

ير 

ابن منظور فى لسان العرب عنها « كان يشب فى اليوم شباب الصبى فى شهر 
فبلغ ستا وهو جفرع 599) وقال أبن الأثير : استجفر الصبى اذا قوى على 


(4؟1) حجة الله على العالمين ص ١٠5؟‏ 
(/80؟ ) لسان العرب ج ١‏ صن *2» 


كنا 


الأكل . والحفر : الصبى الذى اشتد وأكل وقوى » وأخرج ابن سعد قال : 
قدم وفد هوازن على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيهم عمه من الرضاعة 
د أبوثروان » فقال : بارسول الله لقد رأيتك مرضعا فها رأيت مرضعا خيرا 
خيرا منك . وقد تكاملت فيك خخلال الخير . . 


وفى كتاب الترقيص للأزدى أن حليمة كانت ترقص النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بقوها : 
يارب إذ أعطيته فأبقه وأعله إلى العلا وأرقه 
وادحخض أباطيل العدا بحقه 


أما أخته من الرضاع الشيّاء فكانت تقول له وهى ترقصه : 
هذا أخ لى لم تلده أمى وليس من نسل أبى وعمى 
نديته من لمحول معم فأمفه اللهم فيممسن تنمى 

وأعطه عا يدوم أبدا . . 
قال الأزدى : ما أحسن ماستجاب الله به دعاءها 68) , 

فقد أثبت الله له صلى الله عليه وسلم ‏ فضلا على النبيين وذلك بأخذ 
الميئاق على النبيين بالإيمان به ونصره كيا كبت أعاديه كأصححاب الفيل قبل 
وجوده وأعطاه الله فى الدنيا والآخرة من السيادة والعز والدائم مالم يشاركه 
فيه محلوق أبدا . 
سسسب 
( 588 ) حجة الله عل العالمين ص ١٠+؟‏ 
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لقد كان دعاء الشيياء إلمهاما لما من الله .. دعوة وافقت الإجابة 
والمقدور , وكلمة حق داءت على لسان أحد الخلق . 


حدث ابن هشام قائلا : عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إن أول مابدىء به 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة 
العباد به : الرؤيا الصادقة . كان لايرى صلى الله عليه وسلم رؤيا فى تومه 
إلا جاءت كفلق الصبح . 


قالت : وحبب الله إليه الخلوة » فلم يكن شىء أحب إليه من أن يلو 
وحن (585) , 


وحدث ابن سعد قال : أنخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق » حدثنا 
عبدالله بن عون عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال : كنت بذى المجاز 
ومعى ابن أخى ‏ يعنى الثبى + عليه الضلاة والسلام ‏ فأدركنى العطش ء 
فشكوت إليه فقلت : يابن أخئ قد عطشت . وماقلت له ذاك وأنا أرى أن 
عنده شيثا إلا الجزعع. قال :.فثى رجله”“ “ثم نزل فقال : ياعم . 
أعطشت ؟ قال : فقلت : نعم . 

فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء . فقال : اشرب ياعم . قال : 
فشربت 9(" . 
كراهته للأصنام ْ 

وكره النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الأصنام كرها شديدا ء واجتنبها . 


(784) سيرة ابن هشام ج١1‏ ص 516 
(*55؟) الطيقات الكبرى جا١ا‏ قسم ١‏ صن 4/4 


امن 


وحذر منها على الرغم من أنه لم يكن قد بعث أو جاءته بذلك رسالة , وقد 
رأينا سابقا كيف أن بحيرى الراهب استحلفه باللات والعزى فأنكر عليه 
ذلك بقوله : لاتستحلفنى ببيا فوالله ماكرهت شيثا كرهى إياهما , . 


وحدث الرواة أن قريشا كان لهم صنم يقال له ( بوانة ) يعظمونه 
وينسكون له النسائك ويحلقون رءوسهم عنده ويعكفون عنده يوما إلى الليل 
فى كل سنة . 

وكان أبوطالب يحف, هذا اليوم مع قومه » وكان يكلم رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ أن يحضر ذلك العيد معهم فأبي ذلك إباء شديدا حتى 
غضب لذلك أبوطالب » وغضبت عليه عماته كذلك أشد الغضب وجعلن 
يقلن له : إنا لنخاف عليك مما تضنع من اجتناب آلتنا . . يحذرنه غضب 
الآلحة » فلم يأبه فقلن له : هاتريدٍ يامحمدٍ أن تحضر لقومك عيدا ولاتكثر لهم 
جمعا؟ .. فلم يزالوا به حتى ذهب.. 


فغاب عنهم ماشاء الله ثم رجع مرعوبا فزعا . فقالت عماته : مادهاك ؟ 
قال : إن أخشى أن يكون بى لم . 
فقلن له : ماكان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير مافيك . 


قال : إف كلما دنوت من صنم منها تمثل لى رجل أبيض طويل يصيح 
بى » وراءك ياحمد لاتمسه , قالت أم أيمن ‏ وهى التى روت هذا الحديث : 


9 


فيا عاد إلى عيد هم حتى تنب 11" , 


وأخرج أبونعيم والبيهقى والحاكم وصححه عن زيد بن حارئة - رضى 
الله عنه ‏ قال : كان صنم من نحاس يقال له أساف ونائلة يتمسح به 
المشركون إذا طافوا » فطاف رسول الله (4"» صلى الله عليه وسلم بالكعبة 
وطفت معه . فليا مررت مسحت به . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لاتمسه . قال زيد : فطفئنا ثم قلت فى نفسى : لأمسنه حتّى أنظر 
مايكون فمسحته.» فقال رسول الله صلى ألم تنه ؟ قال زيد : فوالذى 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب مااستلمت صنا حتى أكرمه الله وأنزل عليه 
القرآن . 
الاستسقاء بوجهه 

روى أبوسلمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستى النيسابورى أن رقيقة 
بنت أبى الصيفى بن هاشم قالت : اتتابعت على قريش سنوات جدب قد 
أقحلت الظلف . وأرقت العظم . فبين) أنا راقدة أو مهدمة . إذا هاتف 
يصرخ بصوت مسموع يقول : 

يامعشر قريش إن هذا النبى المبعوث منكم , هذا إبان نجومه » سوف 
يأئيكم. الحيا والخصب . ألا فانظروا منكم رجلا وسيطا عظاما جساما أشم 
العرنين ء له فخر يكظم عليه » ألا فليخرج هو وولده ٠‏ وليدلف إليه من 


(81؟) الطبقات ج ١‏ قسم١‏ ص”7١٠‏ 


(97؟1) أى طاف بالكعبة وكان الصئم ملاصقاً لا 


اردان 


كل بطن رجل . آلا فليغتسلوا بالماء » وليمسوا من الطيب وليطوفوا بالبيت 
سبعا ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته » آلا فليدع الرجل وليؤمن القوم . ألا 
فسوف تغاثون أبدا ماعشتم . 

قالت : فأصبحت مذعورة » قد تصلب جسمى ووله عقلى » فقتصصت 
رؤياى وعليهم فوالحرمة والحرم » مابقى أبطحى إلا قال : هذا شيبة 
الحمد. أى عبدالمطلب بن هاشم » وكان يسمى شيبة الحمد . , 


وتتامت عنده قريش + وانفض إليه الناس من كل بطن رجل ء 
فتطهروا . ومسوا الطيب . واستلموا . واطوفوا. ثم ارتقوا أبا قبيس . 
وطفق القوم يجتمعون حوله . . 

فقام عبدالمطلب ء فأخذ ابن ابئة.محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فرفعه 
على عاتقه . وهو يومثد غلام : قد أيفع . . 

ثم قال : اللهم ساد الخلة » وكاشف١الكربة‏ » أنت عالم غير معلم , 
سنتهم . فأاسمعن اللهم » وأمطرن عليئا غيثا مربعا مغدقًا.. 


فماراموا.ةى والبيت حي انفجرت السماء بالماء » وكظ الوادى 
يد 2145 , 


( 148 ) الروض الانف ج 7 صن 78 - ابان : وقت - نجومه : ظهوره ‏ أشم العرئين : 
مرتفع الأنف . كتابة عن العزة .. ليدلف ؛: ليتجه ‏ كظ : امتلا ‏ تجيجه * سيله 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضمن ذلك قصيدة يمدحه فيها وذلك 


بعد بعثته ومحاربة قريش له .. فقال 
و أبيض يستسقى الغمام بو حجتهه ثمال اليتامى عصية للأرامل 
يلوذ به الحلاك من آل هاشم فهم عنده فى رحمة وفواضل 


ولقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى قول أبي طالب هذا فى 
مناسبة كريمة » حين استسقى به أهل المدينة فسقاهم الله . . 


وقد روى ابن هشام هذه القصة فقال : أقحط أهل المدينة فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فشكو ذلك ليه فصعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- المنبر » فاستسقى 0 فماليث أن جاء المطر حق., أتاه أهل 


الضواحى - البادية - يشكون من الغْرق . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : اللهم حوالينا ولاعلينا » فانجاب السحاب عن المدينة فصار 
حواليها كالإكليل ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لو أدرك 
أبوطالب هذا اليوم لسره . 


فقال له بعضص أصحابه : كأنك يارسول الله أردت قوله : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
قال : أجل ©59؟) 


ولعل هذه الحادثة قد تكررت أيضا مع أبى طالب فقد أخرج ابن عساكر 
عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم فى قحط » فقالت قريش : 
ياأبا طالب » أقحط الوادى وأجدب العيال . فاخرج فاستسق هم ء فخرج 
فالصق ظهره بالكعبة » ولاذ الغلام باصبعه وماق السماء قزعة ‏ قطعة 
سحاب - فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا » وأغدق واغدودق ‏ كثر مطره ‏ 
وانفجر له الوادى وأخصب 6 وق ذلك يقول أبوطالب : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل (50) 
خاتم السوة 


وقد شخصه الله خانم النبوة 3 علامة على لبوثه » بين كتفيه وقد وردت 
هذه العلامة فى أخبار أهل الكتاس .» وجاءت على لسان بحيرى الراهب 
بالشام » فقد جاء فيها رواه ابن هشام أن بحيرى جعل يسأل : 


(94؟7) سيرة ابن عشام جا ص 4ؤة؟ 


( 745 ) من بححث بعئوان ؛؟ آيات النبوة المحمدية » مصطفى الطير ‏ العدد التذكارى لؤتمر 
السيرة العاشر ١405.‏ ه 


يسأل رسول الله يلد عن حاله . فجعل رسول الله و يخبره » فيوافق ذلك 
ما عند بحيرى من صفته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خخاتم التبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التى عند (95؟) 


ووصف السهيل خاتم الثبوة فقال : كأنه أثر المحجم . يعنى أثر المحجمة 
القابضة على اللحم حتى يكون نائثا ‏ وفى الخير أنه كان حوله نخيلان فيها شعرات 
سود وخيلان جمع خال وهى الشامة فى الحسد 

وق صفته أيضاً أنه كان كالتفاحة . ومثل زر الحجلة (559) 

قال : وفسره الترمذى تفسيراً وهم فيه فقال : زر الحجلة ‏ يعنى بها الطائر 
المعروف ‏ وانما همى حجلة السرير واحدة الحجال . وزرها الذى يدخل ىق 
عروتها . 


وكذلك قال الدميرى فى حياة الحيوان (54') 
قال السهيل : وق حديث] آبثرا ١"‏ كان اكبيشضة الحمامة . . 


وى حديث عياذ بن عمرو قال : زأيت خاتم: النبوة وكان كركبة العنز ‏ ذكره 
النمرى مسند! فق كتاب اللاستيعاب 5 

وى رواية أخرى عن عبدالله بن سرجس قال : رأيت خاتم النبوة كأثر 
المحجحمة . 


(ك5ة؟) سيرة ابن هشام جدد١ا‏ ص ١45‏ طّ التحرير 

( 417؟ ) الحجلة بالتحريك . بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار , فشبه الخاتم بزر 
الحجلة , 

(448؟) ج] ع 74٠‏ باب الحجل 


فهذه صفات حمس لخاتم الثبوة : أنه كالمجحم , وكزر الحجلة . وكيشية 
ووصفه أبو سعيد الخدرى ‏ وقد سثل عن خاتم النبوة ‏ فقال : بضعة ناشزة 
هكذا : ووضع طرف السيابة ف مفصل الامبام (555) 


أما متى وضع هذا الخاتم فقد ورد فى حديث عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال : قلت : يارسول الله كيف علمت أنك نيى ؟ 


قال : يا أبا ذر أتانى ملكان وأنا ببطحاء مكة . . ثم ذكر شق صدره . . ثم 


قال : وجعل الخاتم بين كتفى . . وقد مر ذكر هذا الحديث فى موضوع شق 
الصدر (**5) 


وكان من العلامات التى ذكرت ليتَلمَانَ “الفارسى فى النبى يَلُِ على السنة من 
لقيهم من أحبار النصارى أن بين كتفيه'نخاتم النيوة . فكان هم سلمان أن يتثبت 
من هذه العلامات . قال : ثم جثت رسؤل الله يكل وهو ببقيع الغرقد قد ثبع 
جنازة رجل من أصحابه - جتته وهو جالس.قى أصحابه . فسلمت عليه » ثم 
استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى خاتم النبوة الذى وصف لى صاحبى ؟ 


(44؟) الروض الأآنئف ج ١‏ ص ٠١‏ 


)7٠١(‏ الروض الأنف سج ١‏ ص ها 


بقرت 17 


فلم) رآنى رسول الله و على تلك الحال . عرف أنى أستثبت من شىء وصف 
لىع فألقى رداءه عن ظهره . فنظرت إلى الخائم فعرفته ‏ فأكببت عليه أقيله 
وأبكى (5:3) 

وقد ظل هذا الخائم ملازماً للنبى كلك فى جسده حتى قبض فلم ير له أثر . 

روى البيهقى فى دلائل النبوة عن الواقدى عن شيوخه أنهم قالوا : لما شك فى 
موت النبى كف قال بعضهم قد مات . وقال بعضهم : لم يمت . 

فوضعت أسياء بنت عميس يدها بين كتفيه ثم قالت : توف رسول الله و4 قد 
رفع الخاتم من بين كتفيه » فكان هذا هو الذى عرف به موته ‏ صلى الله عليه 
وسلم (5*7) 
تحنث النبى يِل والرؤيا الصادقة : 

ومن المقدمات الكبرى لنبوة شيذنا ميد د صلل الله عليه وسلم ‏ بعد عزوقه 
عن عبادة الأصنام وهجره إياها إقاله.. عل التحنث . ٠.‏ 59 

كان يذهب إلى غار حرا يختل. فيه بربه. . 
كفلق الصبح كا حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها ‏ 


(701) سيرة ابن هشام جد 1 عس 574 ط التصرير 
(+70) حياة الحيوان للدميرى ج ١‏ ص ١4١‏ 
(70) التحنث : التعيد واعتزال الأصنام 


قم 


جاء فى السيرة الحلبية : وإنما ابتدىء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالرؤيا لثلا يفجأه الملك بالتبوة فلا تتحملها قواه البشرية ء لأن القوى البشرية 
لا تتحمل رؤية الملك » حتى يكن على صورثه التى خلقه الله عليها ولا على 
سماع صوته ولا على ما يخبر به لاسيها الرسالة ‏ فكانت الرؤيا تأنيساً له صلى 
الله عليه وسلم - 


وتعد رؤى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جزءاً من الوحى ٠‏ لآن أنواع الوحى 


« وَمَاكانَ لسر أَن يمه لاوحا ومن وآ حاب وْبرْسِلٌ 
شير ل ل د ص لا 4 
مولا فموس دنه مَالَسَاءإنه عن كيم () 4 
فالوحى كا قال المفسرون قلسيتجيية عن طريق الرؤيا الصادقة ومنه قول 
« إَِأرَى فِالما اذيك 4" 
وقد أخبر النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن الرؤيا الصادقة بأتها جزء من 
النبوة » جاء فى البخارى ٠‏ الرؤيا الحسنة ‏ أى الصادقة من الرجل الصالح » جزء 
من سيكة وأربعين ءا من النبوة 8 


وف الأثر أنه قال : لم يبق بعدى إلا المبشرات . قيل : وما المبشرات يارسول 
الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له . 


ه١ الشورى‎ )7*4( 
٠١١ الصافات‎ )7*٠5( 


لحن 


وتطورت الرؤيا من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى همايسمى بالمكاشمة . 
حاء - فما بروية الحلبى - عن عمرو بن شرحييل أن رسول الله - صل الله 
غليه وسلم ‏ قال لخديجة إى إذا خلوت سمعت نداء . . أن يا محمد يا محمل . . 


وفى رواية : أرى نورا - أى يقظة لا متام وأسمع صوتاء وقد خحشيت أن 
يكون والله لهذا أمر . 


وفى رواية أخرى : والله ما آبغضت شيئاً بغضى هذه الأصنام والكهان » وإن 
لما أسمعه وأراه لشأنا . . واستمر هذا الأمر لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم - 
قال لخديجة : لقد خحشيت عل نفسى .. 


فقالت له خحديجة : كلا يابن عم ما كان الله ليفعل ذلك بك . فوالله انك 
لتؤدى الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحلديث . وفى رواية : وان خلقك لكريم 
أى فلا يكون للشيطان عليك سبل" اتتشدكات - رفى الله عنها ‏ يما فيه من 
الصفات العلية والأخلاق السنية على أن. الله لا يفعل به إلا خيراً . 


قال الحلبى : ونقل الماوردى عبن الشعبى أن الله قرن إسرافيل ‏ عليه السلام - 
بئبيه ثلاث سئين يسمع حسه ولا يرى شخصه . يعلمه الشثىء بعد الثىء » 
ولا يذكر له القرآن . فكان فى هذه المدة مبشرا بالنبوة » وأمهله هذه المدة ليتأهب 


لوحيه ١‏ اندض 


(753) السيرة الحلبية جا ١‏ ص 8٠‏ 


للك 


و بعل ذلك حبب الله إليه الخلوة التى يكون بها فراغ القلب والانقطاع عن 
الخلق . فهى تفرغ عن أشغال الدنيا » مع مداومة ذكر الله تعالى ‏ والتفكر فى 
خلقه .. ولذلك أثر كبير فى صفاء النفس وإشراق نور المعرفة . . 


لم يكن شىء لدى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أحب من أن يخلو وحده إلى 
ربه .. فكان يلجأ إلى غار حراء . وهو معن فى الصعود فوق هذا الجبل , 
والشعاب الموصلة اليه متعرجة صعبة المرتقى وقد شاهدنا ذلك فى محاولة للصعود 


حالت الظروف دون إتمامها » ولكنها لم تحل دون كثير ممن صاحبهم التوفيق 
للائتناس بمكان طيب شهد نخلوة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتعبده » وتعطره 
بأريج أول آيات من القرآن الكريم هبط بها جبريل عليه السلام . . . وكآن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ باختياره هذا المكان البعيد أراد أن يقطع الطريق على 
الفضوليين والمتطفلين حتى لا يعجوه بالمراقبة أو التدخل فى شتثونه . 


كان يقضى فى هذا الغار الليالى ذوات العدد وأكثر مايكون ذلك فى شهر 
رمضان ؛ وكان يحمل معه زادة_ وما كانت به.حاجة إلى زاد » وهو الذى يبيت 
عند ربه يطعمه ويسقيه ء» وهو التقى وتقواه خخير زاد .. إلا أنه كان يأخذ 
بالأسباب ٠‏ وهى لا تنانى التوكل . 


وقال الحلبى : فى كلام بعضهم ماقد يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يختل أقل من شهر . فقول الرواة فى الحديث : الليالى ذوات العدد محمول على 
القدر الذى كان يتزود له » فإذا فرغ زاده رجع إلى مكة وتزود إلى غيرها إلى أن 
يتم الشهر .. ولم يصح أنه اختلى أكثر من شهر . . 


بففى 


وكان زاده كثيرا ما يكون الكعك والزيت ٠‏ واحياناً يكون اللحم واللبن . . 
وهى أطعمة لا تبقى طويلاً  .‏ واختياره الزيت لبركة شجرته التى أشار إليها قوله 
تعائى - 


000) 
ع عاك يج فرفر 1 رطع عم . 


سم واي 8 

« وشجرة تحرج ون طورٍسَيناء تت بِالدَهْنٍوْصِن إلا لين ) » 
أوصى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ بالاثتدام منبا فقال : « ائتدموا من هذه 
الشحرة المباركة هو(*"'2 ويقصد بالشجرة المباركة الزيتون . 


عن عبيد بن عمير -رضى الله عنه ‏ : كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم - يجاور فى حراء فى كل سئة شهراً . وكان ذلك مما تتحنث فيه قريش فى 
الجاهلية (5") والمراد بعض رجال من قريش . وهم الذين رفضوا عبادة 
الأصنام » ونفروا من أوثان الجاهلية .زأرجاسها . . 


قالوا : وأول من تحنث فى حراء من قريش عبد المطلب جد النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال ابن الأثير : أول.من. تحنث بحراء عبد المطلب . كان إذا دخل 
شهر رمضان صعد حراء وأطعم المساكين ثم تبعه على ذلك من كان يعبد الله 


/ا١)‏ المؤمنون 7٠١‏ 
(م:) الحديث فى جمع الجوامع ولفظه « التدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
مباركة » عن عبد بن حميد ج ١‏ ص 77 ط مجمع البحوث وهوق الجامع الصغير برقم 7 

ورمزله بالصحة . ورواه الترمذى فى العلل عن عمر . 
9:*) السيرة الحلبية ج١١‏ ص 585 


ننس 


قال البوصيرى يتحدث عن تعبد الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ألف النسك والعبادة والخ لوة طفلل وهكذا التححباء 
وإذااحلت المحداية قلباً | نشطت ف العبادة الأعضاء 


وكانت تعبده على دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكانت العبادة قائمة على التفكر 
والذكر . . 

ويصاحب ذلك إطعام المساكين . . 

ومن هنا شرعت الخلوة ‏ عند من يقول سا لآن فى الخلوة يخشع القلب 
وينسبى المألوف من مخالطة أبناء الجنس المؤثرة فى البنية البشرية ‏ وقد قال الحكياء : 
الخلوة صفة الصفوة . 

وف هزايا العزلة والخلوة جاء حدديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يِه : « إن من خيز معايكن الناس رجلا أخذ بعنان فرسه فى سبيل 
الله » إن سمع فزعة أو هيعة كان على متن فرسه يبتغى الموت أو القتل فى مكانه ٠‏ 
أو رجلا فى عُنَيّمة له فى رأئن“شهفة-من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية 
يقيم الصلاة ويؤق الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا فى 


7 برعي 


)٠١ (‏ الرسالة القشيرية ص 5 والحديث فى جمع الجوامع ج ؟ برقم 11/71/97 بلفظ 
و خير الناس رجل » وى مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص 1750 باب فضل الجهاد والرباط مع 
احتلاف يسير فى الألفاظ ‏ والميعة الصوت الذى تفزع منه 


فلن 


قال ابن عطاء السكندرى فى كمه : « ما نقع القلب شىء مثل عزلة يدخل 
بها ميدان فكرة » 9١١‏ لأنه بالعزلة يسلم من الأغيار وبالفكرة تستنتج الانوار » 
وكل عزلة لا تصحبها فكرة فإلى الحمق مألها وقد وضع العلاء شروطأً للعزلة حتى 
تثمر ثمارها . وحتى يكون المختل سائراً على نبج المصطفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من هذه الشروط : أن يحصل من العلوم ما يصحمح به عقد التوحيد 
لكيلا يسنهويه الشيطان بوساوسه . ثم يحصل من علوم الشرع ما يؤدى به فرضه 
ليكون بناء أمره على أساس محكم . . 


وقد شرع الإسلام الاعتكاف لتطهير النفس وتنقيتها ‏ ففيه يخلص الإنسان 
إلى ربه وينبى كل ماعداه من أمور الذئيا وكل هذا طيب وحسن ومحمود . 
ولكن الأهم من ذلك أن تعرف أن العزلة الحقيقية هى اعتزال الخصال الذميمة » 
والتخلق بالأخلاق الشريفة . 

وكان من عادة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذا قفى جواره من شهره الذى 
يجاور فيه » كان أول شىء يفعله قبل دخوله داره أن.يذهب إلى الكعبة فيطوف بها 
سبعاً أو ماشاء الله ثم يدخل داره . 


وظل على ذلك حتى جاء اليوم المشهود . حيث استقبله جبريل بالرسالة , 


وأبلغه دعوة الله إليه ليقوم فى الناس هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 


عثيرا.. 


)*1١(‏ شرح الحكم العطائية للشيخ زروق ص ؟5* ط الجامعة الليبية 


دكن 


هذا ولم يكن نبيئا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بدعاً فى أن تقع إرهاصات 
كثيرة تنبىيء عن قدومه وتعد الأمر لاستقباله , 

فقد جرت العادة عند استقبال العظياء والكبار من رجال الدنيا أن تعد 
شم الاحتفاللاات اللائقة يمقامهم . فهؤلاء سشراء يجتمعول » ووزراء 
يتقدمول » وهذه مواكب وهؤلاء وفود وتلك صحافة تكتب وأجهزة إعلام 
قبا .. إلى غير ذلك مما نراه ونشهده كل يوم . . كل هذا يحدث عند 
استقبال قادة الدول ومن هم أقل مرتبة منهم فى دثيانا التى نحياها . 

ف)] بالك إذا كان القادم مبعوث العئاية الإلهية ومختار الله ومصطقاه ؟ 
' فد كانت تلك البشريات السابقة والدلائل النبوية التى روينا طرفاً منها , 
والارهاصات التى تحدثنا عتها. :كانت من قبيل الحشد الذهنى والاعداد 
النفسى لقدوم خير البشر - صل الله عليه وسلم - . . 
هل هناك إرهاصات خاضة: بالأتبياء السابقين ؟ : 

بوسر ا للست روصن رين الما و 0 
إن جَاعْلٌ ف الْأَرْضٍ يقد ؛ وكان هذا الخبر على أسماع الملائكة مفاجأة لهم 
فقالوا : 


د أَبَعَلُفِييَامَن يِذ ِفْسِدفِيبَا وَيَسَفِك)لذْماء وحن سيبح محمد ك 


ابسن و اميه الاق 
تعَدِس لك » 


"٠١ البقرة‎ 2*1 
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إلى آخخر الآياث التى سبق وتحدثنا عنها فى قصة آدم ‏ عليه السلام - 
لقد أراد الله سبحانه وتعالى أنْ بعد الملائكة لاستقبال آدم ٠»‏ وهم الخلق الذين 
كانوا قبل وجود آدم فهذ!ا إرهاص لآدم عليه السلام - 
وحين خلقه الله جعل له من أمارات النبوة ومقومات الخلافة فى الأرض 
ختصائص . . منبا أنه علمة الأساء كلها وميزة يذلك عل الملائكة . . فقد 
تحداهم الحق سبحانه وتعالى أن ينبكوه بأسماء بعض الأشياء فعجزوا » فطلب من 
آدم أن يخبر عنها فأخبر » وبدلك ارتفعت منزلته عندهم . 
ثم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس . 
ثم أسكنه الجنة .. فسكنها فترة قبل أن يبتى ويهبط منها . 
هذه خصائص امتاز مها آدم ‏ علية السلام تروبيقيت بعض هذه الامتيازات فى 
عقبه من الأنيياء . . 
للم ظهرت كاملة فى سيدنا محمد:- ضكل الله علية وسلم ‏ الذى أتاه الله العلم 
الكامل وأفاض عليه من رحمته الشاملة .. وقال له : 
خب عبر افير ته بسر 25 2 عيج مر عا 
وأنز ل الله 2 عَتلكَالكتبٌ واللححة وعلملةت . مَالَمَ تكن َعَم 
ده الى 7 ين تبتر حل ما 
وكا عَدْرفهعيَكَعَظِيعًا © > ١م‏ 
وحين أراد الله أن يقر عين خليله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالولد بشره 
بإسماعيل أولاً ثم بإسحاق ثانياً » ففى خلق إسماعيل بشره بقوله ‏ تعالى ‏ 


1١١7 النساء‎ )731*( 


ينس 


اهيدا عله ْالَْسْمَلِينَ لجَاوكالَإِندَاهب رق سيَدِنَ 
(انبَهتلِنَشيمه 2 مكعم (ي) مكمعد 


السَّعَىَ سال بَمْقنَإِ نر فى لماي دحك ماظرَمَادَائكد :قال 

ل ا 0 لصَّدِيرِينَ 09 انفد 

قد تضمنت قصة الذبيح ف هدة السورة إرهاصتين : 

إحداهما الإرهاص بولادته . والأخرى الإرهاص با أمر الله به إبراهيم من 
إعداد أبئة للذبح . وإغضاره بذلك وانتظار رأى إسماعيل بقوله : فانظر هادا 
ترى ؟ .. وكان الابن عند حسن ظَن ربه وأبيه فقال : ياأبت افعل ما تو 


قال السبكى - فيه ينقله عنه د . رعوف شلبى  ©67‏ بل وهناك إرهاصة ثالثة 
تضمنبا قوله : 
وهر نا ابره هكم م وإمكي ل أنظهرا ايفين نوا لمكفينٌ 
وَالرضّع المُجُور ) 4 تداع 
ذلك أن إبراهيم كان نبياً مبعوثاً عهد الله إليه ببناء البيت ولكن الأمر بالنسبة 
لإسماعيل إرهاص بما سوف يكون عليه أمره من رفعة شأن وعلو قدر فى 


المستقبل . 


٠١١ : 4 الصافات‎ )"١4( 
717 بشائر النبوة الخاتمة عن‎ ) 7١ ( 
١١6 البقرة‎ )15( 
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وهناك إرهاص آخر بمقدم إسحاق ويعقوب _عليههما السلام . 0 
فقد أراد الله أن يقر عين سارة بولد تسر به غ؛ فجاءت الملائكة وهم فى طريقهم 
إلى عدينة سدوم لمعاقبة أهلها على ما اقترفوه من نخبائث . وعلى عصيائهم نبى الله 
لوط . . ععاءت لتبشر زوجة إبراهيم بولدها إسحاق . . قال - تعالى - 
آَم ا ع يه لما م 
1 م 0 0 
ومن وراء إسحقيعفوبٌ 
فقبل أن يرزق الله إبراهيم بإسحاق . أخبره به » ولم يكتف بذلك بل أخبره 
أيضاً بأنه سيكون له ولد وسوف يسمى يعقوب . 


والارهاص لم يكن إلا بمن أو النبوة و*ما إسحاق ويعقوب . وإلا فقد كان 
مع يعقوب توأم آخر هو« عيصو» ومع ذلك لم ترد البشارة به كيا وردت بالنسبة 
ليعقوب . 


أما الإرهاص ليوسف - عليه السلام ‏ فقن" كان بما أوتيه من رؤيا صادقة 
حققتها الأيام وأخبر القرآن الكريم عنها » حيث يقول : 


٠‏ ذال دو لابه كاب إن رَاَمتَ أ 2 َدَعَسرَكاوالشّموا م أ 
ربح لي سييست فيز 4 رقاع) 


١١ عود‎ ) 11/١ 


555 


وقد فهم أبوه هذه الرؤيا وعرف تأويلها ولذلك طلب منه عدم قصها على 
إخوته حتى لا يكيدوا له كيداً . فإن الشيطان للإنسان عدو مبين . . وتمر الأيام 
و تتحقق هذه الرؤيا . . فيتبوأ يوسف عرش مصر . ويسجد له أبواه (565؟) 
و*ما الشمس والقمر ‏ وإخوته الأحد عشر وهم الكواكب الذين ورد ذكرهم فى 
الأية السابقة » وقد قال يوسف فى ذلك كا ذكر القرآن الكريم 
070000 


يلساة” للم اوج صر عل ل سو اد 0 007 
ِنَلسَجْنِ وَحَآمكُم منَالَدْو مِنْبعَ د أدترع شيط بيو وَيينَ 


ِخْوَتِنَ َقِ ليب ثُلِْمَاقَاة تَهَهو ليرا كم » 77 
وقد أوحى الله إلى أم موسى ‏ عليه السلام ‏ أن تلقيه فى اليم لينجو وليصبح 
رسولاً من رب العالمين وقال في“ذللك ؛ 
«وَأوحسإك وموس رصع وَدَِفْتِعَلِتوِكَاَلْقِيهِ لبر 
لان تررقف ائيس انيت © > 
فهذا تبشير لأم موسى بما سوف يكون عليه ولدها الذى تخثى عليه من بطش 


فرعون . 


(14) وكان ذلك جائزاً فى شريعتهم يقوم مقام التحية .. وقيل المراد بالسجود الإيهاء . 
”7 يوسف ة | 


٠ القصص‎ )791( 


خرن 


وكيا بشر الله أم موسى بمستقبل ابنها » وأرهص لا بما سوف يكون عليه حتى 
يطمئن قلبها ويذهب خوفها ‏ أرهص كذلك ريم بعيسى . وأخبرها بأنها سوف 
تحمل من غير أب بابن سيكون نبأ ورسولاً ووجيها فى الدنيا والآخرة ومن 
المقربين . . قال لما ذلك على لسان الملائكة : 


2 5-5 ع قل م حرج ادع م وص ات ا 3 0 
« إِذْفَالَت الملتهكة يمريم إنالله يبسرك يِكلمة ينه أسمةالمسيع 


عبس ى]بئمريم وحهائ لديا وَالََْةَوَمِنَالْممرينَ (ه) كمالس 
ندملاو التتيجت © كَالدْرَ بوكر 
يتس كةو[ كدي ملق ادامرا مول و 
يخ( يمالكب وَالخعة واقررة لايل ©) 
وَرَسُولَا إل بعتانيل 4 5 


فهذه الارهاصات للأنبياء السابقين تشيز إلى أن ماصاحب مجىء النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ من آيات .وما شبقه:من-بشازات . وماجرى على يديه قبل 
البعئة من نخوارق كان إرهاصاً بنبوته ‏ صل الله عليه وسلم - فدلائل النبوة 
وإرهاصاتها وعلاماتها هى سئة من سئن الله التى سنها لكثير من أنبيائه . . . وقد 
اتفق المقرون والمتوقفون فيا يتعلق بالإرهاصات على أن سيدنا محمدأ ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد سبق اسمه ونعته فى الكتب السابقة » وتلك من علامات النبوة 
ودلائلها . . 55 


(73751) آل عمرامن 5غ :"44 
1" ) بشائر النبوة الخاتئمة د. رعوف شليى ص 1" 


المي 


الخصائص الثبوية : 

وقد خص الله سبحانه وتعالى ‏ سيدنا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بخصائص 3 تتوفر لغيره من الأنبياء السابقين .. وقد أفرد كثير من العلماء 
الآأجلاء لذلك الموضوع كتبا خاصة . كان معينها العلم الواعى والروايات الثابتة 
والاستنباطات الذكية والفهم الدقيق لسيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


ونحن نطوف بين رياض هذه الخصائص وتقتطف من زهورها ما نقدمه شذا 
عطراً للقراء معتمدين فى ذلك على كتاب الخصائص الكبرى للحافظ جلال الدين 
السيوطى . وهو أوفى من كتب فى هذا الموضوع . 
اختصاصه بأنه أول النبيين” خلقاً : 

اختص الله نبيه ‏ صلى الله عثليه:وبننلم م بأْه كان نبياً وآدم منجدل فى طينته » 
والدليل على ذلك أن الله أخذ الميثاق عن "التتيين أن يؤمنوا به وينصروه ويبشروا 
أمهم به 


وكتب الله اسمه على العرش ء وجعل الملائكة تذكره فى كل ساعة » وذكر 
اسمه فى الأذان » وحجب إبليس عن السموات من أجله » وسماه الرءعوف 
الرحيم وهما من أسهاء الله تعالى . . وجعله أرجح الناس عقلاً ‏ وأعطاه كل 
الحسن ولم يؤت يوسف إلا شطر الحسن » وأبطلت الكهانة بمبعثه وحرست السهاء 
من استراق السمع ورميت بالشهب . وأحيا الله له أبويه فآمنا به كيا جاء فى 
بعض الروايات . 

وقبل الله شفاعته فى العفو وتخفيف العذاب . وجعل له الشفاعة العظمى . 
وقد عصمه الله من الناس . واختصه الله بالاسراء والمعراج » وجعل قدمه 


نينا 


الشريفة تطأ مكائاً ما وطئه لبى مرسل ولا ملك مقرب »؛ وجممع الله له الأنبياء ع 
وجعله إماماً هم وللملائكة . وأطلعه على الجنة والنار » وأراه من آياته الكبرى . 
قال تعالى : 


مسري > ل سا صوصخرص للف 
١‏ شوك بحري ال5/ © » 


اختصاصه بالقرآن الكريم : 
وخصه الله بتزول المعجزة الخالدة عليه » كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .» وحفظه الله من التبديل 
والتحريف . وجعله جامعاً لكل شىء ومستغنياً عن غيره وغيره لا يستغنى عنه . 
وقد اشتمل على ما اشتملت عليه الكتب الأخرى وزيادة . . وجعل معجزة 
القرآن باقية مستمرة إلى يوم القيامة . وهذا بخلاف معجزات الأنبياء السابقين 
الذين انتهت معجزاتهم بانتهاء .خياتهم “أو رفعهم إلى الساء . . 


وأعطاه مع معجزة القرآن الخالدة كل ماأعطاه للانبياء السابقين من معجزات » 
فأعطاه معجزة شفاء المرضى وأعطاة: معنجزة. إحياء الموق وأعطاه معجزة قلب 
الأعيان » فكلمه الجماد . وسبح فى يديه الحصى واستجاب له الشجر فسعى 
إليه » وشكا له الطير والجمل . ونطق له الضب ». وغير ذلك . ثما رواه أصحاب 
السير والسئن . . 
رسالته العامة : 

واختصه الله بعمومية الرسالة » وكان كل نبى من الأثبياء والرسل السابقين 
يبعث إلى قومه سخاصة .. وقال الله فى ذلك : 


١6 النجم‎ )094( 


نففا 


7/15 
١مََدَالدَد‏ نكن علعَبديونلصل ديرا 09 » 
وقال - شتبارك أسمه _ 


ار عمين .. لفي. أحتن فحيرة 


9 مُزْيتَيْها آنا سُ إن رَسُولَأسَهإلكُمْجِيصًا » 
وأخرج الشيخان عن جابر قال : قال رسول الله يك : أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة * شهرء وحعلت لى الأرض 
مبننة! وطهورا 3 فأب!| رجل من 42 أذركتم الصلذة فليصل وأحلت شّ الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة العظمى . وكان كل نبى يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت أنا إلى الناسن: عامة » 
اقسام الله بحياته : 
واختصه الله بأن 00 بكياتة. فقاق ‏ تفاق.. 


٠‏ 2 " دنم فى هم يعم يعْمَهُونَ (ي) 4 زفينشضة 


(6؟” ) 2 14 


١ الفرقان‎ ) "91 


”)ع الأعراف ١684‏ 


(78") الحجر 5 


77 


وأخرج أبو يعلى وابن مردويه والبيهقى وأبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس 

رضيى الله عنهها ‏ قال : ماخلق الله وماذرأ نفساً أكرم عليه من محمد . وما حلف 

الله بحياة أحد إلا بحياة محمد صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « لعمرك إنهم لفى 
سكرتهم يعمهول »6 .. 

وقال أبو نعيم : ومن خصائصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله فضله ىق 

الخطاب على من قبله تشريفاً واجلالاً فتبى المؤمنين عن مخاطبة النبى ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ بالألفاظ الكريهة أو الكلمات المحتملة لذلك .. قال تعالى : 

0 

م سر # صىم ك2 كدوصس اس حا ع عبر 

ٍ يَتأيْهاألَذِرَءَامَنُوا لَاتَعُولُوارَعِسَا وقولُوا أنظرتا وا سمعوا 


وللكتفريت عََدَابٌ أيه 5 ”4 زقكى 
ول يناده الله فى القرآن باسمه ..:بل كان يناديه بصفته تشريفاً وتعظييا . 
وإجلالاً : 


00 ساي لي 
2 !اموي 0 رحعى 
0 يها الْبَىّ 1 نهذ 


(ة؟*) البقرة ٠١4‏ 
(7) المدثر ١‏ 
(781) المزمل ١‏ 
(؟*") الاحراب 46 


حايننا 


يَأَيَارَسُولُ 9 » ”> 
وكان الله يخاطب الأنبياء بأسمائهم : 
مِلَيَسُ أمظ كر © »ده 


71 


0 1# اخماش رع 
9 يوَسْفُأَعْرظْعَنْ مرًا © » 


1 حكى 
يَدَاوُدُإنَجعَلْسَكَ خَلِيفَهُ فَالْأَرضٍ له 4 


وكان الأنبياء يخاطبهم أقوامهم بأسمائهم مجردة . ولكن الله دعا المؤمنين إلى 
خطاب تبيهم بما يليق به وبما يخالف خاطبتهم لبعضهم البعض . . 

وقال قَّ ذلك * 

لسر 8 عبيم قن ليم ار ا عر قلي عي ع فسسة 

« لاتجعلوأدعآء الرسُول بسكم عاءِ يعض كم يبعا »* 

أخرج أبو نعيم من طريق الضحاك ”من ابن عياس ‏ رضى الله عله قال 9 
الله . . 

وأخرج البيهقى عن علقمة وغيره ء فى الأية قال : لا تقولوا ياحمد . ولكن 
قولوا يارسول الله ء يانبى الله 


777 ) المائدة 1 
(7“4) هود ة 
(5؟ ) يوسفب 4؟ 
(7) هس 15١‏ 
7807 ) النور 1+ 


المرين 


سؤال الميت فى قبره عن النبى وه : 

من الاختصاصات الكبرى للثبى وُةٍ أن الميت يسأل عنه فى قبره » حين يقول 
له الملكان يسألانه : هن ريك ؟ ومن رسولك ؟ 

أخرج أحمد والبيهقى عن عائشة أن رسول الله كَبٍِ قال : أما فتنة القبر فعنى 
تسألون ٠‏ فإذا كان الرجل الصالح أجلس . فيقال له : ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم ؟ فيقول : عيمك رسول الله . . 
عدم رواج زوجاته من بعله : 

واختص بأن زوجاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعتبرن أمهات للمؤمنين . 
ويحترم زواجهن من أدير بعله . قال الله تعالى - : 

ان عون ا يبر عد لع الل تع هو بير ون عن .بي التراصت ج. عتتن ساف وي #ي عبر 
9 ومَامان لحك أن تؤد وأ رسولٌ_أَللِ ولا أنتسكحوأ روبج 
5378 امسسكر ات الث ا رن ا ا 2 
بدي أبداإنَ دلخ كان عِندَأنَه عَظِيمًا 7) » 7" 

دفاع الله عته : 

وكان الأنبياء السابقون يدفعون عن أنفسهم أقوال أقوامهم وأعدائهم التى 
لا تليق ميم .. كا ذكر .القرآن:على. لسان .نوح عليه السلام - 
: ياقوم ليس ف ضاؤلة ولكنى رسول من رن العالمين » (225) 

وكان هود يقول : 


عيي ختن جر سح ع ١‏ مرج عبن عي بين ار 4 
< مَلَيَعَور َس سَتَامَةٌ 7 > 


(78) الأحراب "اه 
(ؤع) الأعراف "١‏ 
)*:٠(‏ الأعراف /1” 


ارفيننا 


ولكن نبينا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تولى الله الدفاع عنه »وتبرثته ما 
نسب إليه » فحين رمى بالجنون . رد الله قول هؤلاء الكفار قائلا : 


بير 
- 


5 مويك سجن وي 4 لليف 

وححين شكوا قُْ أقواله ليلة الإسراء والمعراج وكذبوه قال الله لهم : 
005 5 عن عي باه عت بي بل # عر يم ارم 2 حي ارال 

« مَاصَلَسَايَيوَمَاكا َرَمُع )إن هوَ لاض 
تمي »0 


وحين اتهموه بالشعر قال الله لحم : 
وَمَاعَلَمئَهُالمَعْرَوَمَايبضله:ٍ (©) » 0:١‏ 
اختصاصاته بجميع أنواع الوحى : 
وجمع الله له أنواع الوحى كلها'وهن > الإلهام والرؤيا الصادقة » والكلام بغير 
واسطة .» والتكليم بواسعلة بر . 
ورفع الله له دذكره وشرح له صلدارة ووضع عنه وزره وقرن اله باينة وغفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأر وقال. له.: 


"7 > 9 وَلسَوْفَ ,رَبك فرَضق‎ ١ 

واتخذه حبيباً : أخرج البيهقى فى الشعب وابن عساكر عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « اتخذ الله ابراهيم خليلاً وموسى نجياً 
واتخلى حبيباً ثم قال : وعزق وجلالى لأوثرن حبيبى على خليل ونجيى » . 
(541) القلم ؟ 


(؟4") النجم ” : غ 
(49” ) يس 14 
(44*) الفحى 4 


لوالا 


وأخرج عبدالله بن أحعد فى زوائد الزههيد وأبو نعيم عن ثابت البنانى قال قال * 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - +7 ( موسى صثى الله وأنا حبيب الله » 
وأخرج أبو نعيم فى المعرفة عن عبد الرحمن بن غنم قال : كنا جلوساً عند 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى المسجد فإذا سحابة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ « نزل على ملك فقال : «لم أزل استأذن ري فى لقائك حتى كان هذا 
أوان أَدْنَّ لىء إفى أبشرك أنه ليس أحد أكرم عل الله منك» 
اختصاصه بأن الله فرض طاعته على كل الئاس بدون استثناء : 
قال أبو نعيم : ومن خصائصه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن الله فرض طاعته 
على كل الناس فرضاً لا شرط فيه ولااسئناء فقال ؛ 
من ب سيم ا الك وض بر جل اقل الي تر رصني عسل ستاك مع “00 زة!؟) 
9 وَمَآءَانَكم ارول فخدوه وما نيكم عنه فانتهوا 4« 
وقال : 
يع تن واس ضعي ا معط 15م 
( تدمع ليسول تدقع ]و )بي «:”" 
وأوجب على الناس النامئن نه قولا وفعلل مطلقاً بلا استخناء فقال : 
اس عر عرس عي 


( لكان لكف وسو ل أله سوه حسة لكان برجو أله اليو 


وكيا © 3 ولاوعم 


(ه:") الحشر ٠‏ 
(2)))545 آلناء :مق 
407 ) الأحزاب 1١‏ 


شف 


واستثتى فى التأمى بخليله ابراهيم فقال : 
وقد كانت لكم أسوة حسئة فى ابراهيم » إلى أن قال : 


سي و كن بين 


(إدَتَليْ سنك » «م 

اختصاصه بالمقام المحمود : 

واختصه الله بالمقام المحمود وبأن له لواء الحمد وبأن آدم فمن دونه تحت لوائه 
وبأنه إمام النبيين يومئذ ونخطيبهم وقائدهم وبأنه أول شافع وأول مشفع وأول من 
ينظر إلى الله وأول من يؤذن له بالسجود . وأول من يرفع رأسه ولا يطلب منه 
شهيد على التبليغ » ويطلب من سائر الأنبياء . 

كها خص بالشفاعة العظمى فى فصل القضاء . وبالشفاعة فى إدخال قوم الحئة 
بغير حساب . وبالشفاعة فيمن استحق النار من الموحدين ألا يدخلها , 
وبالشفاعة فى رفع درجات أناس فى: اله . وبالشفاعة فيمن خلد أن يخفف عنه 
العذاب . 

وهذا هو المقام المحمود الى ورد فيه قوله ‏ تعالى ‏ 


9 عم أن يبِعَتَكَريْكَ مَقَاما تحْجُووً(9) » «*:» 


أخرج أحمد عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


صل الله عليه وسلم تسلياً كثيراً - 


(148") الممتحئة 4 


نا 


10 يي 1 7 : 3 ممصي 


النسب الشريف 


ينتمى التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى أعرق أسرة عرفها العرب . . جمعت 
من الشرف الطر يف والتليدِ وحوت من المجد كل قديم وجديدك » وهى أسرة 


قريش التى اختصت بالمكارم ٠‏ وانتخبت للعظائم واختارها الله لتكون أمينة على 
حرمه وبيته ء فقامت بالأمر خخير قيام » وأكرمت حجاج بيت الله الحرام ء وقرتهم 
بما قدمت لمم من الشراب والطعام . حتى عادوا وقد أوفوا نذورهم . وأدوا 
مناسكهم ء ورفعوا إلى الله حوائجهم . واطوفوا بالبيت العتيق واستحقوا من الله 
أن ينظر إليهم بعين رحمته وأن يشتملهم:.بأمنه ورعايته . 


وكانت قريش هى خلاصة العرب .٠‏ أوسطها تسباً وأشرفها حسباً . . قال 
الحاحظ - فيا يرويه الحصرئ عله د. فى .وصف قريش .. 

قل علم الثاس كيف كرم قريش وسكاؤها ؛ وكيفب عقوفا ودهاؤها + وكيف 
رأيها وذكاؤها » وكيف سياستها وتدبيرها » وكيف ايجازها وتحسيرها<”*” . 


وكيف رجاحة أخلامها إذا خف الحليم ٠‏ وحدة أذهانها إذا كل الحديد 0017اى 


وكيف صيرها عثل اللقاء » وثياتها فى اللأواء 95 وكيف وفاؤها إذا استحسن 


(١‏ *765) التحسير : الاطناب 
)"5١(‏ الحديد : القوى الذهغن 
(؟7”5) اللأواء : الشدة 


ابا 


الغدر » وكيف جودها إذا شح المال. وكيف ذكرها لأحاديث غد . وقلة 
صدورها عن جهة القصد 2*7 وكيف إقرارها باحق وصيرها عليه » وكيف 


وصفها له ودعاؤها إليه » وكيف سماحة أخلاقها » وصوبنا لأعراقها وكيف 
وصلوا قديمهم بحديثهم . وطريفهم بتليدهم . وكيف أشبه علانيتهم سرهم 
وقوهم فعلهم . 

بل لقد علم الناس كيف حمالها وقوامها وكيف نماؤها ومباؤهاء وكيفب سروها 
ونجابتها 2*2 وكيف بيائها وجهارتها .» وكيف تفكيرها وبداهتها» فالعرب 


كالبدن وقريش روحها » وقريش روح وبئو هاشم سرها ولبها وموضع غاية الدين 
والدنيا متها » وهى العلم والسئام الأضِكم والكاهل الأعظم ٠‏ ولباب كل جوهر 
كريم ٠»‏ وسر كل عنصر شريف"» والِغْرسٍ المبارك والنصاب الوثيق (05) 


ومعدن الفهم ويتبوع العلم :هنم الآنف المقدم والسنام الأكرم (05) 

هذه الأسرة العريقة هى ال قال النبى'- صل الله عليه وسلم ‏ فيها : ٠‏ إن 
الله اصطفى كنائة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى 
هاشيا من قريش . واصطفان من بتى هاشم تريبيد 


( 767 ) القصد : الغرض 

(7054) السرو: الشرف , والنجابة : كرم السب 
(56) التصاب : الأصل 

(767) زهر الآداب للحصرى جا ص 45 


نا 


قال السيوطى : لقد اختار الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ من أزكى القبائل 
وأفضل البطون وأطهر الأصلاب فيا تسلل شىء من أدران الجاهلية إلى شثىء من 
نسبه ‏ صلى الله عليه وسلم - 


سسية : 

أما نسبه الذى أورده ابن سعد فى طبقاته عن هشام بن محمد بن السائب بن 
بشر الكلبى فهو : محمد الطيب المبارك بن عيد الله بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة 
الحمد ‏ بن هاشم واسمه عمرو ‏ بن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة ‏ بن قصى - 
واسمه زيد ‏ بن كلاب . بن مرة » بن كعب . بن لؤى . بن غالب ء. بن فهر . 
بن مالك . بن النضر . واسمه قيس - بن كنانة ٠‏ بن خزيمة » بن مدركة 
واسمه عمرو- بن إلياس . بن مضر . بن نزار» بن معد . بن عدنان . 

قال ابن سعد : وأخبرنا هشام: بن .محمت قال : أخبرنى أبى عن أي صالح عن 
ابن عباس أن النبى ‏ صلى الله عليه:.وسلع:: كان إذا انتسب لم يجاوز فى نسبه 
معد بن عدنان بن أدد .» ثم يفسك ويفؤل::--كذب التسابون » قال الله عز 
وجل - : 


« وفرونابين للككبيا ) » دس 


(/51؟1) فقه السيرة- محمد سعيد البوطى ص 84 والحديث قى مسلم 
(658؟) الفرقان 7" 


قاقر 


والأدب يقضى بالامساك عند هذا النسب وعدم تجاوزه .» وإن كان هناك بعض 
لنسابين ذكر سلسلة اللسب اللبوى إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ 

ولكن الذى لاشك فيه على الإطلاق أن عدنان ينتهى نسبه إلى إسماعيل ‏ عليه 
السلام - 


ويعنى ذلك أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يتتهى نسبه إليه ٠‏ ويؤكد ذلك 
استجابة الله دعرة إبرأهيم علية السلام ‏ وابنه إسماعيل ‏ حين رفعا القواعد 
قن البيث ؛ وقالا : 


خم عن رصن ص 


١‏ ربا ءَانصث فوخ سول هم علوم َايتِكَ ويُعَلمُهُ ْالكتب 

وقد جاء فيا أخبر به التبى .ضَلن اللة.عليه وسلم ‏ عن نفسه : أنا دعوة 
إبراهيم وبشرى عيسى . . » ولم يكن واحد من هؤلاء الآباء الذين انحدر النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ من أصلامهم ]ل عظياً ... والمقام يقتفى التعريف بهم 
تعر يفنا موجزأ . . مادمنا نحن بصدد 'شيرة”ذلك الرسول الذي هو أزكى الخلق 
وخلاصة السادة النجب . . 


عصسيد الله : 
عبد الله بن عبد المطلب شقيق أبى طالب والزبير وعبد الكعبة وعاتكة وبرة . 


رةه" ) البقرة 1١14‏ 


امنا 


أحدهمء فليا رزقه اقترع بين أبنائه » فوقعت القرعة على عبد الله . . 
فهم عبد المطلب بذبحه ء ولكنه افتداه بمائة من الإبل ٠‏ بناء على فتوى كاهنة 
من كواهن العرب قالت له : كم دية القتيل عندكم ؟ قال : عشرة من الإبل . 


فقالت : اضرب القداح بين أينك وعشرة من الإبل فإن أصابت الآبل 
فانحرهاء وإن أصابت ابنك فزد عشرة بعد عشرة حتى يرضى ربكم . . 

فمازال عبد المطلب يزيد عشرة عشرة حتى بلغت الأبل مائة . . فنحرها . . 
وأباحها للناس . . 


وكان عبد الله أحب أبثاء عبد المطلب إليه . . ولكن القرعة حين أصابته لم 
يضن به على الذبح كا نذرء وأخذ الشفرة وهم بذبح ابنه » ولكن قريشاً قامت 
من أنديتها وقالت : والله لا تذبحه حتى تعذر فيه فوالله لئن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يأق بابنه حتى يذبحه . فيصبخ هذا سنة فى العرب . . وكان أن اصطحبه 
إلى الكاهنة فأشارت بما قلناه . 

واكتسب عبد الله بذلك. الفداء الى حدث صيتاً زائداً » وكان شاباً وسياً 
جسيياً شسجاعاً مارآه أححد إلا ما قلبة حا وإعجابا . وكانت غرة النبوة المدخرة 
لابنه تتلالا فى وجههء يعرقها من آتاه علياً وفراسة . . 

قال الطبرى : بعد أن ذبيح عبد المطلب الابل فداء لابنه عبد الله أذ بيده » 
فمر على امرأة تسمى أم قتال بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى » وهى أخت 
ورقة بن توفل .. 

وتفرست فى وجهه فرأت نور النبوة فى وجهه فتمنت أن تكون أم النبى 
المنتظر . . فدعته إلى نفسها ولكنه عرف عها .. 


يليان 


وتوجه به أبوه إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة »ووهب يومئذ سيد بتى زهرة 
سنا وشرفاً » فخطب إليه ابنته آمنة بنت وهب لابنه عبد الله . وهى يومئذ أفضل 
امرأة فى قربش نسباً وموضعاً , وأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار 
بن قصى . 

وبنى عبد الله بامنة هن ليلته فحملت بمحمد صل الله عليه وسلم ‏ 

وتفكر عبد الله فييا عرضته عليه أم قتال . . ما الذى دعاها أن تعرض نفسها 
عليه وهى معروفة بالعفة والطهارة والشرف ؟ فأراد أن يستفسر منها عن سبب 
ذلك ٠‏ فتوجه إليها فأعرضت عنه فسألا عن سيب ذلك ولماذا عرضت نفسها 
بالأمس القريب عليه وهى من عقيلات العرب وأطهرهم ؟ 

فقالت له : فارقك النور الذى كان معك بالأمس . . فليس لى بك اليوم 
حساجة . 


لقد كانت أم قتال تسمع من.أخبها ورقة.علامات النبى المنتظر » ومن هذه 
العلامات ذلك التور الذى يظهرا:قى- جبهة_أبية). 
لقد كان عبد الله عفيفا طاهراً حتى لقد قال حين عرضت عليه هذه المرأة 


ما عرضصت : 


أما الجسرام قالممات دوته ‏ والحل لا حل فأسستبيته 


فكيف بالأمر الذى تبفسينه ؟ 


4خ" 


وقيل إن المرأة التى رغبت فى عيد الله هى كاهنة خثعمية » اسمها فاطمة بنت 
مرء كانث متهودة من أهل ثبالة .» وكانت قد قرأت الكتب وعرفت علاماتث 

النبوة . 

وحين فاتها شرف أمومة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وظفرت بها آمنة بنت 
وهب قالت هذه المرأة 
ونا هوت من ننه مهنا سفسوت حوت منه فخ رأ ما لذلك ثان 


قال الطبرى : حدثبى الحارث بن محمد . قال حدثنا محمد بن سعد قال ؛ 
حدثنا محمد بن عمرء قال : حدثنا معمر وغيره عن الزهرى أن عبد الله بن 
عبد المطلب كان أجمل رجال قريش ء فَذّكر لآمئة بنت وهب جماله وهيثته » وقيل 
لها : هل لك أن تتزوجيه ؟ فتزوجته » فدخل بها وعلقت برسول الله صلى الله 


عليه وسلم - 


ثم بعثه أبوه إلى المدينة فى.ميزة يحهل: لهم تمرأ فمرض ومات بالمديتة . . 
فبعث عبد المطلب بابئه أئ طالب خين .أبطأ عيذ الله فى العودة يطليه » فوجده 
قد مات 


وقيل إن عبد الله كان فى تجارة فى الشام فى عير لقريش ٠‏ فنزل بالمديئة وهو 
مريض فأقام بها حتى توق ودفن فى دار الثابغة (5) 


(”)) تاربخ الآمم والملرك للطبرى ج 5 ص ١1/5‏ 


قرا 


عبد المطللب : 

أما عبد المطللب فاسمه شيية . 

وسمى بذلك لأنه كان فى رأسه شيبة حين ولد . . أما تسميته بعبد المطلب 
فلذلك قصة . . 

كان أبوه هاشم بن عبد مناف تاجراأً . وفى إحدئ رحلاته التجارية إلى الشام 
سلك طريق المدينة » فلما قدمها نزل بها على عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجى . 
فرأى ابنته سلمى وأعجبته فخطبها إلى أبيها . فزوجه إياها » وشرط عليه ألا تلد 
ولدأ إلا فى أهلها وقبل هاشم الشرط . وانصرف هاشم إلى طريقه » ثم عاد من 
رحلته فأقام بيغرب . حيث بنى بزوجته سلمى » وأقام بها أيامأ . ثم ارتحل بها إلى 
مكة . وحملت سلمى من هاشم . فلما أثقلت اصطحبها عائدا بها إلى المدينة وفاء 
بالشرط وتركها عند أهلها متجهاً إلى الثنام فمات بغزة . . وهناك رواية أخرى فى 
زواجه من وسلمى » سبق أن :ذكرثاها.. 

وولدت سلمى عبد المطلب ء الذى أسمته شيبة . 

ومكث شيبة مع أمه فى يثرت.عتد أخواله سبع سنين . حتى رآه رجل من بنى 
الحارث بن عبد مناة » وكان فى زيارة يقرب ١‏ فرأى غلماناً يتتضلون ء ورأى من 
بيتهم شيبة يغلبهم ويقول : أنا شيبة بن هاشم أنا ابن سيد البطحاء . . فقال له 
الحارثى : من أنت أيها الفتى ؟ فقال : أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . 

فليا أى الحارئثى مكة فال للمطلب بن عبد مئاف . . وهو جالس فى الحجر . . 

ياأبا الحارث . إن لك ابن أخ بيثرب ء رأيته كلما غلب لداته افتخر عليهم 
وقال : أنا ابن هاشم أنا ابن سيد اليطحاء . 

فقال المطلب : والله لا أرجع إلى أهللى حتى آى به . 

فقال له الحارثى : فهذه ناقتى بالفناء فاركبها . 


ا" 


فركبها المطلب وسار فاق يثرب عشاء . . فاحتمل ابن أخيه وعاد به , وقد 
أردفه خخلقه . 

فكان الناس يقولون وهم يرونه وراءه : هذا عبد المطلب . . هلا 
عبد المطلب . . فغلب عليه هذا الاسم . . 

وكان أخوال عبد المطلب بارّين به » مناصرين له » حتى لقد انتدبهم فى نصره 
حين ظلمه بعضص أعمامه حقه فوافوه سراعا وردوه إليه ونصروه . 

وبلغ عبد المطلب ف قومه منزلاً رفيعاً تسامعت به العرب فى كل مكان . وحين 
هزم الله الحشة ق أيامه وقد جاءوا بأفيالهم يريدون هدم الكعبة ازدادت منزلة 
عبد المطلب رفعة وعلوا . 
أن ييسر الله له الماء فيوفره للحجاج ؤكان يحمله إليهم من مكان بعيد ويقدمه لهم 
فى حياض من أدم بمكة وعرفات ومقى . 

وأراه الله ف نو فيه أن يحفر طيبة ؛ فقال * وما طيبة ؟ 

فلا كان فى الليلة الثانية جاءه فى المنام من يأمره أن يحفر برة . فقال وما برة ؟ 

ولكن الذى يأمره يتركه ويمضى دون أن يخبره كنا تركه فى الليلة السابقة . 

فليا كان فى الليلة الثالثة جاءه الآتى فى المنام يقول له : احفر المضنونة » قال : 
وما المضتونة ؟ أبن ما تقول ؟ 

فلما كان الغد أتاه . وقال له : احفر رمرم .. 

قال : وما زمزم ؟ قال : لا تنزح ولاتزم » تسقى الحجيج الأعظم » وهى 
بين الفرث والدم ‏ عنلك نقرة الغراب الأعصم ل 


"1 


وكان غراب أعصم لا يبارح الذبائح مكان الفرث والدم . . 

ثم قال له الذى يأتيه : وهى شرب لك ولولدك من بعدك . . ش 

وغدا عبد المطلب إلى موضع العلامة ومعه ابنه الخارث ولم يكن له يومئذ 
سواه . . وحفر حتى استنبطها ونازعته قريشء ولكتها سلمت له حين استبانت 
منزلته وكرامته وأن الله لن يخذله . . 

لقد كان عبد المطلب على شرف معروف . وجاه موصوف . وعلم وحكمة 
وكان يُبْسطٌ له بساط فى فناء الكعبة ليجلس عليه وحوله شيوخ قريش ». لا يجرؤ 
أحد أن يقرب البساط فيجىء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهو طفل فيجلس 
على البساط . فيحاول أعمامه رده فيقول عبد المطلب : دعوه إن لابنى هذا 
شأنا . . ظ 

قال الرواة : كان عبد المطلب أحسن قريش وجها وأمدهم جسيما . وأحلمهم 
حلياً . وأجودهم كفا . وأبعد الناسن من كلموبقة تفسد الرجال . ولم يره مَلِك 
قط إلا أكرهه وشفعه وكان سيد قريش حتى هلك )١١‏ 

وتنافر عبد المطلب وحرب بين "أفية إلى نفيل بن عبد العزى . 

فقال نفيل لحرب : ياأبا عمَروَ اتناف ر رجلا هو أطول منك قامة » وأعظم منك 
هامة » وأوسم منك وسامة . وأقل منك لامة وأكثر منك ولد » وأجزل منك 
صفداء وأطول منك مذودا ؟ 

وتنازع عبد المطلب مع ثقيف على ماء كان له بالطائف وأعاره لهم دهراً فادعوه 
وجحخدوه . 

وَحَكُمُوا بينهم أحد كهنة الشام » وفى الطريق إليه نفد ماء عبد المطلب ومن 
معه من قريش . فطلب من الثقفيين أن يسقوهم فأبوا » فهيأ الله لعبد المطلب 


(511) الطبقات الكبرى ج١‏ ص ١ه‏ قسم ١‏ 


557 


اكتشاف عين من الماء فحمد الله عز وجل وشرب ومن معه وحملوا حاجتهم » 
ونفد ماء الثقفيين ء فبعثوا إلى عبد المطلب أن يسقيهم فسقاهم ولم يعاملهم 
بالمثل .. ولما وصلوا إلى الكاهن حكم لعبد المطلب . . 

هكذا كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
هاشم بن عبد مئاف : 

أما هاشم بن عبد مناف فكان مثلاً يحتذى . وهو صاحب الإيلاف . وهو 
الذى سن لقريش الرحلتين اللتين ورد ذكرهما فى القرآن الكريم 


و لايككيٍ رد لس 42 إ-لغهم رعلة السحَاءِ وا صَيفٍ لا عيدو | 
رَبَهدَا لبت © الى أطعمهم منجوج وءأمنهم منْحُوفٍ 


2 94 اننف 


واسم هاشم عمروء أما هاشم فهو لقب اكتسبه من هشمه الخبز للئاس 
والطير » وذكر الرواة قُّ ذلك “قصة 

قال ابن سعد : أصيبت قفريش بسنة من القحط ذهبت بالأموال . فخرج 
هاشم إلى الشام فاشترى دقيقاً ثم أمر بخبزه فخبز له فحمله فى الغرائر على 
الإبل حتى وافى مكة . فهشم ذلك الخبز ‏ يعنى كسره ‏ وثرده ٠‏ ونحر الإبل » ثم 
أمر الطهاة فطبخوا . ثم كفا القدور على الجفان فأشبع أهل مكة . فكان ذلك 
أول الحيا بعد السنة التى أصابتهم » فسمى بذلك هاشياً , وقال عبد الله بن 
الزبعرى فى ذلك ؟ 
عمرو العلا هشم الشريد لقومه ١‏ ورجبسال مكة مستتون عججاف 


(761) صورة فريش 


نلض 


وقال وهب بن عبد قصى فى ذلك : 
تحمل هاشم ما ضاق عنه 2 وأعدا أن يقوم به ابن بيسضص 
أتاهم بالغرائر متأقات> من أرض الشام بالبر النفيض 
فظل القوم بين مكللات من الشيزاء حيائرها يفيض 


وقد تعرض بسبب ذلك لحسد الحاسدين ١‏ ولكن ذلك ل يثنه عن عزمه . 

وكان هاشم يقوم بأمر الحجاج . حين يفدون إلى البيت فى الموسم . وكان إذا 
حضر الموسم قام فى قريش خطيباً فيقول لهم : 

ه يامعشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته » وإنه يأتيكم فى هذا الموسم زوار 
بيت الله » يعظمون حرمة بيته فهم ضيفت الله . وأحق الضيف بالكرامة ضيفه . 
وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به , وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من 


جاره» فأكرموا ضيفه وزوار نشت و5 


والفخر الذى يذكر لهاشم هو استطاعته أن يظفر لقريش بالحلف من قيصر ١‏ 
ذلك الحلف الذى أمنت به قريش فى تجارتها » فسافرت شرقاً وغرباً وشمالاً 
وجتويا . فى تجارة آمنة فأئرت واغتلث واكتسبيت عرزأ ومنعة وشرفا . . 
عبد مئافه: 

واسمه المغيرة » وكان يقال له القمر لجماله وحسنه » وهو الذى قام بالأمر بعد 
أبيه « قصى » فاختط بمكة . رباعاً جديدة . . . وبنوعبد مناف هم عشيرة الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ وهذا لا نزل قوله ‏ تعالى ‏ : 


(*75) الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 45 قسم ١‏ 


0 وَأَنَذِرَعشيريك الا فريك 9 # تند 


أخيذ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو بنى عبد مناف » فصعد المروة 
وقال : ياآل عبد مناف : فاجتمعوا فقال النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ إن الله 
قد أمرنى أن أنذر عشيرق الأقربين وانتم الأقربون من قريش وإنى لاأملك لكم 

من الله حظاً ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا : لاإله إلا الله ٠‏ فأشهد بها لكم 
عند ربكم . وتدين لكم بها العرب . وتذل لكم بها العجم . فقال أب ولب : تبا 
لك أهذا دعوثنا ؟ فأنزل الله تعالى : 


:( تَبَدْيَدَآأك لَهَبِوَتبّ 9 » 5 


أى : خابت وهلكت يدا أى لهب 30 

وولد لعبد مناف ستة ذكور وستإإناث . فالذكور هم المطلب . وهو أكبرهم ‏ 
وهو الذى عقد الحلف لقريش مع النجاثى م وهاشم ‏ وهو الذى عقد الحلف مع 
قيصر ‏ وعبد شمس وهو الذى عقد الجلف .مع التجائى ملك الحبشة ونوفل وهو 
الذى عقد الحلف مع كسرئى- وابو عمرو.وأبو عبيد . 


والإناث : هن عاضر .» وحنة » وقلابة ع وبرة » وهالة » وريطة . 
تصبى : 

هو قصى بن كلاب بن مرة 

وقد تزوج كلاب بن مرة فاطمة بنت سعد بن سيل وهى من الأزد ٠‏ فولدت له 


(54) الشعراء #١؟‏ 
(915) المسد ١‏ 


(717) الطبقات الكبرى ج١١‏ قسم١‏ ص ؟) 


نلا 


زهرة بن كلابا. ثم ولدت بعده بفترة طويلة قصيا وكان أسمه 556 

وتوق كلاب بن مرة فقدم أحد أقارب فاطمة فتزوجها ورحل بها لتقيم فى 
أهله ‏ وحملت زيدا معها لصغره فسمى قصياً لتقصيه معها إلى الشام . , 

وكان هذا الذى تزوجته فاطمة اسمه ربيعة بن حرام من قضاعة , وأنجبت 
منه ولدا اسمه ٠‏ رزاح » 

وكان « قصى » ينسب إلى ربيعة زوج أمه , حتى تنازع ١‏ قصى » مع بعض 
القتضاعيين . 

فقال القضاعى : ألا تلحق ببلدك وقومك فإنك لست منا؟ 

فرجع قصى إلى أمه يقول لحا: من أبى ؟ 

فقالت له : أبوك كلاب بن مرة بن لؤى بن غالب وهو سيد فريش ١‏ وقومك 
بمكة 506 الت الحرام فيا «حوله:... 

فقال قصى : فوالله لاأقيم هنا أبدا:. 

فقالت له : فأقم حتى يأ الموسم .لتكون.مع الحجاج 

فليا جاء الموسم سخرج إلى مكة مع قوم من قضاعة .. 

وكان أخوه زهرة بن كلاب حيا ولكن بصره قد ذهب . فلا قدم قصى إليه قال 
له : ادن منى .عفلمسه وسمع صوته فعرفه . وقال : أنت والله أخبى . 

وبعد انتهاء الموسم حاول القضاعيون أن يعودوا بقصى إلى أمه فأبى . وأقام 
بمكة مع أخخيه . 

وكان رجلا جلداً نهدا نسيباً » وكان أمر الكعبة وقتئذ فى يد الخزاعيين » وكان 
الذى يتولى منهم أمرها حليل بن حبيشة . وكانت له ابنة أسمها «حبى ».. 


اللنا 


إفخطب قصى إلى حليل ابنته . . 
فلم عرف حليل نسبه رغب فيه فزوجه 
وهلك حليل وتولى حجابة البيت وأمر مكة بعده ابنه المحترش . وهو الذى 
يكنى » أبا غبشان » 


وكانت العرب تجعل له جعلا 37" فى كل موسم . فقصروا عنه فى بعض 
المواسم ٠.‏ وكان أبو غبشان صاحب شراب . ولم يكن أهلا لأن يتولى أمر البيت 
فدعاه قصى ثم اشترى منه أمر البيت وحجابته بأذواد من الإبل . . فرضى أبو 
غبشان ومضى إلى ظهر مكة ‏ هذه رواية . . ولكن هناك رواية أخرى ولعلها أليق 
بهذا الموضع . . 


تقول هذه الرواية : إن قصيا أعقب من حبى + فل! رأى حليل ولد ابنته من 
قصى أعجب بهم وقال : إنما ولد قظئ ولد .وهم بنو ابنتى . فأوصى لقصى بولاية 
البيت والقيام بأمر مكة ء وقال لل أنت أحق به .. 


وغلب قصى وولده على مكة .. وغاد: الأمر بذلك إلى نصابه » وأصبح بنو 
إسماعيل هم ولاة البيث بعد أن ابتعدوا عنه بغلية الجراهمة حيناً والخزاعيين حيناً 
آخر , 

واستعان قصى باخوته لأمه من بنى قضاعة فنصروه ووقفوا بجانبه وآزروه فى 
الخلاف الذى نشب بينه وبين الخزاعيين حتى استقر له الأمر أخبيراً . . 

قال الرواة : لما فرغ الأمر لقصى . ونفى خخزاعة وبنى بكر عن مكة تجمعت إليه 
بطون قومه فسموا قريشاً لتجمعهم ٠‏ فالتقرش هو التجمع . . 

وولد لقصى من حبى أولاده كلهم وهم.. 


(11) أى خرجاً يخرجونه بي 


يلك 


عبد الدار وكان بكره. وعبد منافاء واسمه المغيرة- وعبد العزى ‏ 
وعبد قصى - بالإضافة إلى بنتين هما تخمر وبرة 

قال ابن سعد راوياً عن أى صالح وابن عباس قالا : كان قصى بن كلاب أول 
من جمع قومه من أولاد كعب بن لؤى وأول من رضى به قومه وأطاعوه . . فكان 
شريف أهل مكة لاينازع فيها , فابتنى دار الندوة » وجعل بابها إلى البيت ففيها 
يكون أمر قريش كله ء وما أرادوا من نكاح أو حرب أو مشورة فيرا ينوبهم » 
ولايعقدون لواء حرب لهم ولا لغيرهم إلا فى دار الندوة » وإن الاحلاف وفضص 
المنازعات لا تعقد إلا فيها . ولا تخرج عير قريش إلا منها » ولا يقدمون إلا نزلوا 

واجتمع لقصى الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة وحكم مكة كلها . 

وقسم قصى مكة رباعاً بين قومه. فأنزل كل قوم من قريش منازهم . . 

وسمته قريش مجمعا لا جمع من. أمرها. وتيمنت به وبأمره وشرفته قريش 
وملّكته » وأدخل قصى بطون قريش أكلها الأبظح فسموا قريش البطاح ٠.‏ ومن 
أقام منهم بظاهر مكة سموا قريش الظواهر . .وق ذلك يقول الشاعر : 
فلو شهدتنى من قريش عصابة ‏ “قريش البطاح لا قريش الظواهر 


وق قصى, يقول الشاعر : 
أبوكم قصى كان يدعى مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر 
قصى هو الذى سمى قريشا : 
وبقصى سميت قريش بهذا الاسم . وكان يقال هم قبل ذلك : بئو النضر 
روى ابن سعد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : لا نزل قصى 


نا 


الحرم وغلب عليه فعل أفعالاً جميلة فقيل له : القرشى ٠‏ فهو أول من سمى به . 
ولكن بعضهم يقول : : إن النضر بن كنانة كان يسمى أيضاً القرشئى 
وإلى قريش وأحلافها ينسب ماأحدثوه فى مكة من « حمس » والتحمس أشياء 

أحدثوها فى دينهم شددوا على أنفسهم فيها وابتعدوا بذلك عن آداء المشاعر 

الصحيحة . . 
والحمس سكان الحرم من قريش لأنهم كانوا يتشددون فى ديهم ٠‏ وقيل كانوا 

لا يستظلون أيام منى . ولايدخلون البيوت من أبواءها وهم محرمون . وكانوا 

لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات إثما يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله » 

ولا نخرج من الحرم » وهذا تقصير عن بلوغ الحق الذى شرعه الله لإبراهيم عليه 

السلام . . وحين جاء الإإسلام جعل الوقوف بعرفة ركنا أساسياً » وقد ورد عن 

البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله : الحج عرفة . 
وكان البعض منهم لا يطوفون بالبيت لواف الإفاضة إلا عراة . . وإن طافوا 

فى ثياب يلقونها ولا يحل هم لبسها بعد ذلك . 
وكانوا يحرمون على أنفسهم.وعلى غيرهم من الحجاج أكل أى طعام اصطحبوه 

معهم من الحل إذا جاءوا حجاجا أو معتمرين . 
وقد حمل بعض القرشيين العرب على تلك الأمور حتى دانوا بها وأصبحت من 

العقائد الثابتة فى حجهم أو زيارتهم للبيت الحرام .. 

الإأسلام بيبطل الحخمس : 
وكان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبعض القرشبين يخالفون أهل الحمس 

وذلك قبل بعثته ‏ لقد وفقه الله إلى إقامة المشاعر الصحيحة ‏ حدث جبير بن 

مطعم قال : لقد رأيت رسول الله يق قبل أن ينزل عليه الوحى . وائه لواقف 

على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدقع معهم توفيقاً من الله له . 


لضن 


لقد كان القرشبيون أو المتحمسون هنهم كا سبق أن قلنا ‏ لا يقفون 
بعرفات . . وفى ذلك محالفة صريحة للمئاسك الصحيحة فوقف النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعرفة ليفيض مم الناس مخالفاً بذلك قومه . 

وما جاء الإسلام عادت الشريعة الصحيحة للحج .. ونزل القرآن الكريم 
ينبى عن العرى فقال ‏ تعالى ‏ : 


عاد 
ٍيَبَءَادمَحُدُوأِيكؤعن دعل مسر وكاو أ وروأ ولاشرفو ان 
ايب الْسَرؤِنَ 9 4 ” 
وفى قوله : كلوا واشربوا إشارة إلى ماكان المتحمسون قد حرموه من أكل الطعام 
الذى جملوه مهم من الل 58 


وى قوله : خخذوا زينتكم إشارة الى استعمال اللباس الذى نبوا عنه 
ودعا إلى الأقاضة من 5 فال 


« شُرَّأَفِيصُواْمِنحَيثُ قداص الكاس واس مَمْْ ارت 
الله عفور ري 9 ؛ 00 


فدعاهم إلى أن يفيضوا من عرفات بعد الوقوف بها . 

وكانت قريش قد أحدثت تلك البدع السابقة » وقالوا : نحن ينو إبراهيم 
وأهل الحرم وولاة البيت وقٌُطان مكة وسكانها . فليس لأحد من العرب مثل حقنا 
ولا مثل منزلتنا ء» ولا تعرف العرب حقا لأحد مثل ما تعرف لنا , قلا يحب من 


"١ الاعراف‎ )”548( 
١44 البقرة‎ )58( 


وجهة نظرهم هذه أن يتساووا مع الناس . لأنهم إن فعلوا ذلك استخفت العرب 
عيسم وبحرمة البي 0 


وقد دخلت مع قريش فى هذا الحمس والتشدد كنانة وخزاعة . 

ولقصى يرجع الفضل فى إيقاد النار بالمزدلفة حين وقف مها حتى يراها مع دفع 
من عرفة ء ولم تزل توقد هذه النار فى تلك الليلة وليلة الدفع من عرفة » فى 
الجاهلية ‏ وظلت توقد فى أيام النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأبى بكر وعمرو 
وعثمان واستمرت بعد ذلك فترة طويلة . 


قصى يأمر قريشاً بإكرام الحجاج : 


وفرض قصى على قريش السقاية والرفادة » وهو الذى كان يقول : يا معشر 
قريش انكم جيران الله وأهل بيته وأهل.الحرم وإن الحجاج ضيفان الله وزوار بيته 
وهم أحق الضيف بالكرامة . 


واستجاب له القرشيون .. وتوارثوًا” الأمر من بعده , 


وتولى الأمر بعد قصبى ينوه . . 


وقد سبق أن قلنا إن قصياً هذا اسمه زيد .وإنما سمى قصياً لأنه قصى عن قرمه وعاش 
فى بنى عذرة مع أمه وأخيه لأمه 5 ويقال : قصى وأقصى بعنى ابتعد » والناحية 


0ل سودت يج عمس عه ع مم ووويسسس سس سه 


(9/0 ) سيرة أبن هشام جا ص 714 


القصوى والقاصية أى البعيدة )”01١(‏ 
كلاب : 
جاء فى هامش كتاس الاشتقاق : أن أسمه حكيم . وقيل : أسمه عمرو 
وكلاب مصدر كالب .ويئنو كلاب قبيلة عظيمة من العرب , وكلس : حى 
من قضاعة . وأم كلاب - فيا ذكر ‏ هتد بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر 
بن مالك . 
وكان لكلاب أخوان من أبيه أى من غير أمه . وهما : تيم »ويقظة ء وأمهيا 
عمى أسباء بنت عدى بن حارئة 95) 


ا ظَّ 0-1 3 . 0-3 
| 0-0 سدخرة ١‏ والمرار - بضم الميم - أيضا شجر 5 الواحدة منه مرارة 5 
قيس اأخشيع - 


واسم مرة مشهور فى الغرب .. سمى..به_قبائل مثل : مرة بن عوف فى 
غطفان . ومرة بن عبيد فى بنى تميم )ع ومرة ى بكر بن واثل ٠‏ ومرة فى 


عبد القيس . 


(7901) الاشتقاق لابن دريد صن ١4‏ 


5977 ) تاريخ الأمم والملوك جح ؟ ص ١8685‏ 


وأمه وحشية ببثت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر .. وله 
أخوان شقيقان هما : عدى وعغصيص .. 


سسسب 9 


وكعب مأخوذ . إها من كعب الإنسان .أو كعب الرمح . وجمع كعب 
الإنسان : كعاب . وجمع كعب القناة : كعوب 597) 
وسميت الكعبة كعية لتربعها 


وق العرب بنو كعب فى أهل العالية » وهم خطة بالبصرة . وبنو كعب ق بنى 
العنير ‏ 
وقد سمت العرب ععباً ومكعباً وكعيباً بالتصغير - 


وأم كعب هى ماوية بلت اكعبء بن القين بن جسر من قضاعة . 
وله أخوان شقيقان يقال لأسزهيا عامر » ويقال للآخر : سامة . 


ولكعب أخوان آخران من أبيّه أى من “غير أمه . أحدهما اسمه خزيمة ء وأمه 
اسمها عائذة بنت الحمس بن قحافة من عم . 
والآخر اسمه : سعد .. وأسم أمه : بنانة 


لؤى : 


قال ابن دريك ء واشتقاق لؤّى من أشياه - 


( 777 ) القناة : الرمح 


إما من لواء الجيش وهو ممدود » أو من لوى الرمل وهو مقصور . أو هو تصغير 
لأى , 


وأم لؤى عاتكة بنت يخلد بن النضر بن كنانة . . 
ولؤى له أخوان شميقان : هما: تيم وفيس 


غفببالب : 


وغالب اسم فاعل من قولهم : غلب يغلب غلبا فهو غالب 

ويقولون : لمن الغلب ؟ ‏ بفتحتين ‏ ومن قال : لمن الغلب ؟ بفتح فسكون 
فقد لحن قال ذلك ابن دريد فى كتابه « الاشتقاق » 

وأم غالب ليل بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة , 
واخوته الأشقاء هم الحارث, . وتحارت .» وأسد. وعوقا.» وجون. 


وذثبا . 


فهر: 

والفهر هو الحجر الأملس . وقد صغروا فهرا على فهيرة » وعامر بن فهيرة 
هولى أي بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أحد الثلاثة الذين هاجروا مع رسول 
الله كلك وقد قتل فى يوم بثر معونة . وكان المسلمون تلن رسا + غدر مهم عامر 


بن الطفيل فقتلهم » فطلب جسده فلم يوجد . فقال رجل من بنى عامر : طفتت 
رجلا منهم فقال : فزت والله ؛ فقلت ىق نفسى : بم فاز؟ 


والله لقد طعنته ثم ابتعد .فلم يزل يبتعد حتى غاب عن عينى فعلموا أنه عامر 
ابن فهيرة حيث فقد جسده. . وقد قال بعض الرواة إن فهراً هذا هو الذى جمع 
قريشاً وقد ذكرنا قبل ذلك أن قصياً هو الذى جمعهم وهو الراجح . . 


وأم فهر جندلة بنت عامر بن الحارث بن مضاض الحرهمى .. 

وقال بعضهم : أمه سلمى بلث أد . بن طابخة بن إلياس بن مضر . 

وذكر الطبرى لفهر موقفاً عظيراً يذكر له بكل فخر : قال : أقبل حسان بن عبد 
كلال الحميرى فيمن أقبل من اليمن مع حمير وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن 
ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمن » ليجعل حج الناس عنده ببلاده » فأقبل 
حتى نزل بنخلة ‏ اسم موضع ‏ فأغار على سرح الناس . ومنع الطريق ء ولكنه 
هاب أن يدخل مكة . 


فلما رأت قريش وأحلافها من كنانة ونجزيمة وأسد ذلك . . خرجوا إليه وقائد 


الناس يومئذ فهر بن مالك ء فاقنتلواقتالاًشكّريدا . فهزمت حمير » وأسر حسان 
بن عبد كلال ملك حمير , ظ 

وكان الذئ أسرة هو : الحارث بن فهر . 

وقتل فيمن قتل من الناس قيس بن غالب بن فهر 

وظل حسان أسيراً فى مكة ثلاث سنين حتى افتدى نفسه » فخرج فمات بين 
مكة واليمن 4" 

وقيل : إن فهرا اسمه قريش 2 وفهر لقب له . 


(7074 ) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ج؟ ص ١47‏ 


مالك : 
3 وهواسم فاعل من ملك - وجاء فى فاتحة الكتاب ه مالك يوم الدين » وقرىء 
« ملك يوم الدين ٠‏ وأم مالك هى عكرشة بنت عدوان وهو الحارث بن عمرو بن 
قيس عيلان . . هذا قول ابن هشام وأما ابن إسحاق فيقول : إن عكرشة لقب 
لعاتكة بنت عدوان » فاسمها عاتكة ولقبها عكرشة . 

وقيل : إن أمه هى هند بنت فهر بن عمرو بن قيس . 
التفضسر : 

واسم النضر : قيس . وأمه برة بنت مر بن أد بن طابخة 

وله أخوة أشقاء ثلاثة عشر هم : نضيرء ومالك . وملكان . وعامر. 
والحارث . وعمرو. وسعد. وعوفا. وغلم ء. ومحرمة » وجرول . وغزوان ., 
وجدال . 

وله اخ من أبيه » هو :< عمك هئاة ': 

قال ابن هشام : والنضر هو قريش ؛ فمن كان من ولده فهو قرشى ١‏ ومن لم 
يكن من ولده فليس قرشي قال جرير يمليح هشام بن عبد املك : 
فا الأم التى ولدت قريشا”2 بمقرفة النجار ولا عقيم 
وما قرم بأنجب من أبيكم وماخال بأكرم من تميم (*) 


ويعى جرير بالأم : برة ابنت هر ع أخت تميم بن مرء وى ام 


النضر . . 20750 
وهناك قول يرى أن فهر هو الذى يسمى قريشاً . . وفهر لقب له كبا ذكرنا 
5" 


(ه707) المقرفة : اللثيمة ‏ النجار : الأصل ‏ القرم : السيد 
7301 ) سيرة ابن هشام ع ١‏ ضس ١١6‏ 


وقد عر يبنا أن قصياً عو الذى سدى كريشا بيذ الأسم . . لآئه عيهها , 
كستالة : 

والكتانة بيت السهام » وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان » 
وقيق > إن آمه هيد يذت عرو بن فيس . واعيوته من بيه : آسف.. ولسدة:» 
بالرر راي ع ب نك بن لبن الاي وو داشر كناك .قال 
القرطبى فيما يحكيه : تزوجها بعد أبيه ‏ وسياق تفنيد ذلك إن شاء الله . 


- 


خزيمة : 
وأمه سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة . 
وأخوه الشقيقٌ هو هذيل .. 


ولمها أخ من أمهبا هو تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 
مدركلة : 

وهو اسم فاعل هن أدرك . والتاء للصالغة . 

واسمه عمروء وأمه خندفت .وهئ ليل بنت حلوان بن عمران واخخوثه لأبيه 
وأمه : عامر وعمير 

وقال ابن اسحاق : ولد مدركة رجلين هما: سخزيمة وهذيل .. 

وقال أيضاً : كان اسم مدركة عامرا . واسم طابخة أخيه عمراً » وزعموا أنهها 
كانا فى إبل لما يرعيانها . فاقتنصا صيدا . فقعدا عليه يطبخانه » وعدت عادية 
على إبلهما . . 


فقال عامر لعمرو : أتدرك الإبل أم تطبخ .؟ فقال عمرو: بل أطبخ 
الصيد . . 


فلحق عامر بالآبل وعاد بها . 
فلا رجعا إلى أبيهها حدثاه شأنها فقال لعامر : أنت مدركة . , وقال لعمرو ؛ 


قال الطبرى : وحدثت عن هشام بن محمد قالوا : خرج إلياس فى نجعة 
فنفرت إبله من أرئب فخرج إليها عمرو ؛ فأدركها فسمى مدركة . وأخذها عامر 
فطبخها فسمى طابخة ء وانقمع عمير فى البناء فلم يخرج فسمى «قمعة» 
وخرجت أمهم تمثى فقال لها إلياس زوجها : أين تخندفين ؟ فسميت : خندف . 
والخندفة ضرب من المثبى 


وقال إلياس لعمرو ابته أ <إقلة قد أجركت ما طلبنا 

وقال لعامر ابئه : وأنت “قد“-اتضححت ما طبختا 

وقال لعمير : وأنت قد نات واتفيبته1300) 

اليأاس : 

وإلياس اسم نبى من الأنبياء ‏ وقد مرت قصته ‏ سمى به إلياس بن مضر 
وأم إلياس هى الرياب يبلت حيدة - أو خحميرة. بن معد بن عديان . 
وقال السهيل فى تعليل الاسم : إنه إفعال من قولحم : رجل أليس وهو 


(7377) تاريخ الأمم والملوك ج؟ ص ١84‏ 


وقال بعضهم إنه من الياس وهو ضد الرجا .. 
وعما قاله فصى يشفتخر يآبائه : 


ومما يؤثر عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله : لا تسبوا إلياس فإنه كان 
5 

5 

قال القتيبى : اسمه همشتق من المضيرة أو من اللين الماضر 

والمضيرة شىء يصنع من اللبن » فسمى مضر لبياضه . 
ذلك : إن أباه أوصى له بقبة حمراء ):وأوطى لأخيه ربيعة بفرس . فقيل : مضر 
الجمراء وربيعة الفرس . 
صوتا 3 


وذكر السهيل حديئاً عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول فيه الا تسسو! 
عضر ولا ربيعة فإنهما كانا مؤمنين . 


(908") الروضي الأنف للسهيل ج ١‏ ص 4 


قال الطيرى : وأمه سودة بنت عك » وأخوه لأمه وأبيه إياد . . 
وها أخوان من أبيهما وهما ربيعة وأنمار . وأمهما هى جدالة بنث وعلان بن 
جوشم الحرهمية ويضرب ببؤلاء الأربعة المثل فى الذكاء . , 


حدث الرواة أن أباهم حين حضرته الوفاة أوصى بنيه وقسم ماله بينهم . 
فقال : يابنى ء» هذه القبة الحمراء وما أشبهها من هالى لمضر . 

وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من هالى لربيعة . 

وهذه الخادم وما أشبهها من هالى لإياد 

وهذه البدرة والمجلس لأغار يجلس فيه . 

فان أشكل عليكم فى ذلك فعليكم بالأفعى الحرهمى .. 

فساروا يقصدون الأفعى ليقسم بينم .فبيئها هم يسيرون . إذ رأى مض كلا 
قد رعى فقال : إن البعير الذى برعاه. أعور . 

وقال ربيعة : هو أزور 50" 
وقال إياد : هو أبتر 7 *) 
وقال أثمار +7 اهو شرود 


فا ساروا قليلاً حتى لقيهم رجل يسأهم عن جمله 
فقال له مضر : أهو أعور ؟ قال : نعم . وقال ربيعة : أهو أزور ؟ قال : نعم 


وقال إياد : أهو أبتر؟ قال : نعمء وقال أتمار : أهو شرود ؟ قال : نعم 
فالوا : ما رأيناه فاطلب حملك . 
(794) أى يميل إلى ناحية حون أخرى . ويقال للبعير المائل السنام أو الصدر أزور 


(80") أى مقطوع الذنب 


حكن 


فتعلق بهم وقال : هذه أوصاف جملى وما أخذه إلا أنتم 
ووصلوا إلى الأقعى اللترمى » وكان مقيما بنجرات .. 


وقال صاحب البعير : هؤلاء وصفوا بعيرى الذى افتقدته » وما أرى إلا أتهم 
أخدذوه ١‏ 


فقال الأفعى ؛ كف وصقتئموه له » وم ثروه ؟ 
فقال مضر : رأيته قد رعبى جانياً وترك جانا فعلمت أنه أغور 


وقال ربيعة : رأيت إحدى رجلية ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الآثر فعلمت أنه 


أزود 


وقال إباد : رأيت اجتماع بعرة فعلمت أنه أبتر 
وقال أثمار : رأيثه يرعى المكان الملتفف نبته ثم يجوزه إلى مكان آخخر أرق منه 
ننا قعلمت أنه شروة . 


فقال الجرهمى : إنهم ليسوا الذين أخحذوا بعيرك فاطلبه . , 
ثم دعا لحم بطعام » وكان قد سألهم عن أنفسهم وعن وسبب محيئهم 
فأخيروه ء فرحب نيم ء ول يأكل معهم . ووكل بهم من يسمع تحاورهم . . 


فقال مضر : لم أر كاليوم خمراً لولا أن كرمته نبتت على قبر . . 
وقال ربيعة : لم أر كاليوم لحا أطيب لولا أنه رى بلبن كلب . 
وقال إياد : لم أر كاليوم رجلا كريا لولا أنه لغير أبيه الذى يدعى له . 
وقال أغمار : لم آر كاليوم شهداً لولا أن نحله ألغاه فى .هامة جبار 
وبلغ الجرهمى ماقالوا فتعجب . 


وسأل القهرمان عن الخمر فقال : إنها من حبلة غرستها على قبر أبيك . 
وسأل الراعى : عن الشاة التى ذبحت فقال : أرضعتها حين ولدت بلبن 
كلبة » ولم يكن فى الخنم شاة غيرها يمكن ذيحها . 


عسلت فى جمجمة مارأينا أطيب منه . 
فقال الأفعى الجرهمى : ماهؤلاء القوم إلا شياطين . 
لم حكم لمحم وقسم أموالهم بينهم 000 


نس_روار * 

وهو من النزر وهو اليسير والقليل : . 

قال السهيل : وكان أبوه حين ولده:قد-نظر إلى نور التبوة بين عينيه ‏ وكان 
ينتقل فى الأصلاب الطاهرة حتى:وضل” إلى محمد د صلى الله عليه وسلم - ففرح 
فرحا شديداً به ؛ ونحر وأطعم وقال : إن هذا كله نزر ‏ أى قليل لحق هذا 
المولود - فسمى بهذا الاسم لذلك . 

وأمه هى معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو . 
فعطلظكك : 

قيل هو من المعد - بسكون العين - وهو القوة ومنه اشتقاق المعدة وقيل هو 


(81") راجع مروج الذهب للمسعودى ج ١‏ ص "١‏ 


دافن 


مفعل من العدد وأمه هى مهدد بنت اللهم بن جلحب بن جديس - وقيل ابن 
طسم - 
عسلتان : 

فعلان من عَدَنْ إذا أقام ولعدنان أخوان هما نبت وعمرو ‏ كما يقول الطبرى - 


كا قالوا : إن أهل حضور لما قتلوا نبيهم شعيب بن ذى مهدم الحضورى سلط 
الله عليهم بختنصر فخرج إليهم وحاربهم وكان معه « أرميا وبرخيا» فحملا 
معه| معدا » فلما سكنت الحرب رداه إلى مكة . ويقال إنه.كان قد أقام فى الشام 
مدة وتزوج بها . . 

وهذا السب لا يختلف فيه أحب. من التسابين . 

ويتصل النسب بعد ذلك إلى إشماعيل وقد يختلف النسابون والرواة فى أسماء 


بعض الآباء والجدود فيما بعد عذنان . ولكن الشىء المؤكد الذى لا جدال فيه هو 
اتصال هذا النسب بإسماعيل. عليه السلام . ؛ 


عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة . 


وأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب 
وأم برة هى أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب 


17 


وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب بن لؤى 
وأمها قلابة بنت الحارث بن مالك ويتتهى نسبها إلى هذيل بن مدركة بن 
إلياس . 
وأمها أميمة بنت مالك بن غنم بن لحيان بن عادية بن صعصعة . 
الى آخر سلسلة النسب الطاهرة العفيفة التى ذكرها الرواة وأثبتوها فى كتبهم , 
وهى ‏ سلسلة طاهرة مطهرة يقول فيها الشاعر البوصيرق :0 
تتناهى بسك العصور وتسمو بك علياء بعدها عليساء 
وبداللوجودمنك كريم من كريم آباؤه كرمسساء 
نسسب تحسسب العلا بسحلاه قللدتبا تنحومهااحورزاء 
يوم ثالت بوضعه ابنه وهمب من فخار مالم تثله الشساء 
قال ابن سعد : أخبرنا هشام بن::محمد بن السائب الكلبى عن أبيه قال : 
كتبث للنبى ‏ صل الله عليه وسللم . أمهاته م ا وجدت فيهن سفاحا ولا شيئاً 
بما كان من أمر الحاهلية . 
وقال ‏ صل الله عليه وسلم د :“إننا حرجت .من انكاح ولم أخرج من سفاح من 
لدن آدم لم يصبنى من سفاح أهل الجاهلية شىء لم أخرج إلا من طهرة 85 
رد شبهة : 
زعم بعض المفسرين فى قوله تعالى : 
0 ابَآوْكُم م ألِنَسَك | لَامَاقَدَ سَلَفَ 
كَمُكادكَسِكَةومَقَكارآة صبيلة © " 


(781؟) الطيقات الكبرى جدا١ا‏ قسم ١‏ ص١"‏ 
"87١‏ )2 النساء ؟؟ 


يلون 


ان فيها إشارة إلى أن خزيمة وهو أحد أجداد النبى ‏ صلل الله عليه وسلم - لما 
مات خخلفه على زوجته أكبر أولاده من غيرها وهو كنائة فجاء منها بالنضر . فقوله 
-تعالى ‏ إلا ماقد سلف لأساء هذه الواقعة حت ببعد الشبهة عن تسب 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولبيان أن هذا النكاح كان سائغاً فى الجاهلية 
ولكن الاسلام أبطله . فيا وقع فى سلسلة نسب النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 


لايعييه .. 

ولكن هذا الكلام لم يصح . وم يحدث ولا حقيقة له على الاطلاق . . ذاك أن . 
التى تزوجها كتانة وأعقب منها النضر لم نكن زوجة أبيه وإنما كانت ابنة أخيها وكان 
اسمها مواققاً لاسمها فمن هنا اشتبه الأآمر على بعضض المفسرين . 

ومن هنا يعلم أن سلسلة نسب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا شائبة فيها ‏ 
وأن نسبه طاهر مصفى خال من كل عيب أو شبهة أو شك 17*) 

صل الله عليه وسلم تبله) كثيراً ”, 


(84) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 5960 


نا 


أهل الفترة .. .ا ص “ 
ضرورة إرسال 0 0 . ص م 
ماذا يوجد الفساد والشر بالرضم من إرسال ارس .. هص ١7‏ 
خير خبالد بن ستان العيسى . ة زد 000005 
نياناق العرب -ق القافلة .... وو طوو ا ا وو روا و افر 00 
أساف ونائلة ا ا 
أصنام قوم نوح عند العرب حي مله مده مووي ا روات سد مه وح ام ابر ل 
القرآن مي عل قينا سا إل اموي لوبو الو اطع نوي أو ل 731 
من نساء العرب الخالدات بلقيس والزياه ... .ا ص ه” 
ذكر اسم الله على الذبائح ام سس وا سح و مو وا اي ا ابورا الع 
المتحئفون العقلاء. ... -. ص ؟4 
ورقة بن نوفل. .ا ض "1 
عثمان بن الحويرث باع + لصي لووط وم دع ماع ا لمع عفن 88 
المأمون الحارثى. صض 4ه 
أمية بن أبى الصلث لض لاه 
رد زعم المستشرفين. ال م ا و الو و راون 107 
بحير ى الرافب و ف سح ويا ل و لاف م ا الم وا اوس ا 121 
عمرو بن عنبسة السلمى 0001 0 
هل كان عبد المطلب متحثقاً ؟ 25111 ال سس 4ل 
ألوان من الفساد الجاهل ل سس لاني 
كثرة الحروب... ص 8" 


اننا 


وأد البئات و م مس ا يا ا ل ا ار لير 
تطلم الناس إلى الهداية والانقاذ نجوه ار جو ع لدع جح جيه ان و نيو د انون زكر 
التبشير بالنبوة و م اا م وا السام لوو ل يي الف 
المبشرات التى بشرت بالنبى صل الله عليه وسلم شم “4 
نبوة محمد قديمة , .اص 45 
لة تبت علم أهل الكناب بالبى صل الله عليه وسلم .. الل صصص ١١#!‏ 
قصة فى سبب إسلام أى بكر ا اسه لوو وي 1 ا مر ترك 
شهادة شيخ من بنى فريظة ا م جو وو الل و اما ع ون لفو 1101 
حديث ربيعة بن نصر ملك اليمن ا 0 
رؤيا مرثد بن عبد كلال وي سن بيه و ارو يام مرو و سا بو وه لشن 111 
قصة إسلام عروة بن مسعود الثقفى ل ار راي الل 7 
دلائل النبوة 1 
سيف بن ذى يزن يخبر عبد المطلب بمبعث حفيده اس زا 
رؤيا عبد المطلب بشأن حفيده .. فين ١‏ 
تسميته محمدا فد تمع وس عد وجو عدهفات ل الي وف ومو وعو و وموم عو الل 11017 
انتظار المحنفين له لمع حا مو 0 ال ال ذوفه اح ونمو مي ذه هق 1117 
خبر سواد بن أي قارب ون اع وف ف دم 1 1 و | ا 11 نوف هق رفك ود ص بع و 1117# 
قصة إسلام وائل بن حجر علعء ‏ ء ‏ ا اال العلل بحس 147 
قصة فى إسلام عمر رضى الله عنه اس لل هن .هآ 
حول إسلام تميم الدارى رضى الله عنه ل ا ال 
حديث خريم بن فاتك الأسدى . ا ااا ا 


“اأ” - 


خبر هامة بن افيم بن خض ار مقط عر قزق 8 ان انق اله ان م فا الب نايت لو حدر ادق 1ل جل ريق جنا ما مق عد جف 2/1811 ص ١6107‏ 


عبدالله بن أى ذيات يختير عن سسب إسلام أبيه لل ‏ عم ء ‏ ء عل #شي 4خ ١‏ 
إرهاصات النبوة 1 ا 00 
أخذ الميثاق على الرسل 2121111 ك2 5 مي 
تبشير الأنبياء به ا ا ا ا و ا و م ل 1 
مناظرة ١ن‏ الغلادة ابن القيم وينض لباه امل اكاب حمس يام 
قرب الظهور اا ل لا ا ال و امو ل ل ل تن 17 
و فييك الكهان للنحوم فوع قمع ع و ع مع ع قنع مالع م ع مع مه ع مع عم ممع ممعم بعء سيق 1 
بعض العرب يطلقون على أبثائهم اسم محمد ع ا ون 41 ا طاو وي ا د من فين اغارة 
علامات النبوة فى جبهة الآباء ا اس اس ادا 
المرأة التى عرضت نفسها على عبدالله م ا د ع معي و سرح او اق 1 
حمل آمنة وما رأته من علامات التبو ص ١6١‏ 
نتكيس الأصنام . و ا 1101 
هلاك أصحاب الفيل م ل و ا ا 0 
ترصد اليهود له الويو اا مسي اب ام ود اا و لبن اللا 
6 جيني محعءءلء لو ير اللشي ‏ لل ءءء 0 شم 5186 

عه كسمه عر 0 او ا كل أ ده دلروو شدي نو مع جا دوعس لفو 1151 
مناقشة من ينكرون شق الصدر شمن 783 
خطأ المستشرقين فى الوم تر ا ...رديت ااال ل نان شن 8114 
تعليق على ما قالوه بشأن الراوى 017171 دو مو موده عا عع يذه واي بوص و غيرة انو 11771 
تأكيد الأئمة لصدق القصة ل لا ا ل يو تن 16 
آيات وخرارق أخرى ...... سح سب ا ا سا ا فى ا 


أن 


7 الجماد عليه 
كر أعته للأصنام م 
الأستسفاه بوجهه سس بس ب ب 
خاتم النبوة م 
الرؤيا الصادقة ا ا 
2 الا ا 0 
إرها 0 3 
0 بالأنبياء السا لس سيم 
قدا به ول الأنبياء خيلقا بقين _يهبرلفلثيلمر كن لحا 
صه بالقرآن الكر الل الما ا 
رسالته العامة ارد سما حا سس ور يي ايد 
ب ليد لجس مسب 0 
3 الله عته .... ا 0 
ختصبا 5 اع و عت سح ل ع الع له 
لنسب الشريف لسمتنتيييييت 
د ! 9 للا ل 0 ص ا 
1 0 اال 0 ع عد ال عبر» 
الإملام بل رسي ٠‏ )ل قف 
يأمر قريشا د ل 74 
١‏ بإكرام ا 
السب من جهة الأ ١‏ الحجيج /: و ا ا 
رد شبهة ....... المع رانائكوو سلا 1 ب 
فهرس المجلد الساد ل لا 
ضرات الخطأ ىري 
ل شن 11؟ 
للع انون 


11م 


لسفية السيظطر الخطأ الضواتب 
١‏ 0 
3" " مقبل 8 
ظ ظالى 
ا الأخدر انو بطالب أبو طالد 
نينا 4م يستاقط م 
؟ ١‏ الدمهدر در 
1 
١‏ / 
١ 137‏ لافبى بنى 
١6‏ إن اذا 
1" 


3 عا هه تعالى 
انتهى بحمد الله المحلد السبادس و يليه د بسبنده 7 
اللشلن السبايع واولهالمولد الننموى الش رد 


لفق 


